
 الجزائــر – أثارت تســـريبات تداولتها 
وســـائل إعلام محلية تونســـية بشـــأن 
القبض علـــى رئيس حـــزب قلب تونس 
والمرشح الســـابق للانتخابات الرئاسية 
نبيل القروي في الجزائر، تساؤلات عما 
إذا كانت الخطوة تمهد لعملية تســـليمه 

إلى السلطات التونسية؟
المحلية عن  ونقلت إذاعة ”موزاييك“ 
مصادر وصفتها بالمطلعة الأحد ”أن أمن 
الحـــدود الجزائـــري قـــام بالقبض على 
رئيس حـــزب قلب تونس نبيـــل القروي 
عضويتـــه  المجمـــدة  النائـــب  وشـــقيقه 
غـــازي القروي ظهـــر الأحد فـــي منطقة 
تبســـة الجزائرية بشقة في وسط المدينة 
مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان 

الجزائري“.
وأفـــادت المصادر بأن أمـــن الحدود 
الجزائري تفطن لدخول الأخوين القروي 
خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور 

بالمعابر القانونية.
وحســـب الإذاعـــة يجـــري التحقيق 
حاليا مـــع القروي والجهـــة التي أمنت 
له مكان التخفي، وينتظر أن تتم إحالته 
الاثنين إلى النيابـــة العمومية المختصة 

بإحدى محاكم تبسة.
وينظـــر مراقبون إلـــى القبض على 
القروي على أنه بادرة حسن نية للجزائر 
تجاه تونس وسط توقعات بتسليمه إلى 

السلطات التونسية.
لوزير  المتتاليـــة  الزيـــارات  وتعكس 
الخارجيـــة الجزائري رمطـــان لعمامرة 
المســـتمرة  والاتصـــالات  تونـــس  إلـــى 
للرئيس عبدالمجيد تبـــون قلقا جزائريا 
بشأن التغييرات الحاصلة في البلاد منذ 
إعلان الرئيس قيس ســـعيد عن سلسلة 
من الإجراءات تمهد لإنهاء ســـنوات من 
حكم الإســـلاميين الذين ربطتهم علاقات 

جيدة بالجزائر.
ولم يصدر أي تصريح للقروي بشأن 
الإجراءات التي أعلن عنها قيس ســـعيد 
والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان وإقالة 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي في 
حين اتســـمت مواقف حزبه قلب تونس 

بالارتباك والتذبذب.
فـــي  الحـــزب  قيـــادات  وناهضـــت 
التونســـي  الرئيس  إجـــراءات  البدايـــة 
لتتراجع في مـــا بعد وتعلن تأييدها لها 
لتعـــود مرة أخـــرى إلى التشـــكيك فيها 

وانتقادها.
المعلّقـــة  بالبرلمـــان  النائـــب  وقـــال 
اختصاصاته أســـامة الخليفي السّـــبت 
إنّ التونسيين يتابعون بانشغال وحيرة 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والحقوقية والإنســـانية في البلاد بفعل 
مـــا وصفـــه بـ“الانحـــراف اللاّفـــت في 

توظيف التدابير الاستثنائية“.

ويربـــط مراقبـــون تذبـــذب مواقـــف 
الحـــزب التـــي تراوحـــت بـــين المغازلة 
مســـتقبل  علـــى  بالخـــوف  والضغـــط 
رئيســـه نبيل القروي الملاحـــق قضائياً 
وشـــقيقه النائب بالكتلة غـــازي القروي 
أيضـــاً إلى جانب ما يحوم من شـــبهات 
حول نـــواب آخريـــن ذكرتهـــم منظمات 
مختصة في مكافحة الفســـاد، خصوصاً 
بعـــد التهديـــدات التي أطلقهـــا الرئيس 

التونسي.
ويؤكـــد هـــروب القـــروي خوفه من 
فتـــح ملفاتـــه وأن قيس ســـعيد جاد في 
وليس  فتح ملفات السياســـيين ”الكبار“ 
فقـــط ملفات نواب من كتلة ضعيفة وغير 

مسنودة.
وأطلـــق ســـراح نبيـــل القـــروي في 
الخامس عشـــر من يونيـــو الماضي بعد 
انتهـــاء المـــدة القانونيـــة لإيقافه حيث 
ينـــص القانون التونســـي علـــى أن مدة 

التوقيف الاحتياطي ستة أشهر.

وكثيـــرا ما أكد القـــروي أن متابعته 
القضائيـــة لا علاقـــة لهـــا بالاتهامـــات 
الموجهة إليه بتبييض الأموال والفســـاد 

وربطها بمعارك سياسية.
وألقـــي القبـــض علـــى القـــروي في 
البدايـــة ســـنة 2019 بعدمـــا أعلـــن نيته 
مستفيدا  الرئاسية  للانتخابات  الترشح 
برنامـــج  مـــن  اكتســـبها  شـــعبية  مـــن 
التي  اجتماعي يبث على قناة ”نســـمة“ 
يملكهـــا ويقـــدم مســـاعدات للعائـــلات 

الفقيرة وسط البلاد.
وخـــاض القـــروي الجولـــة الأولـــى 
مـــن الانتخابات داخل الســـجن ليتم في 
مـــا بعد الإفـــراج عنه ليخـــوض الجولة 
الثانية التي خســـر خلالهـــا أمام قيس 

سعيد.
وربـــط مراقبـــون القبـــض والإفراج 
عليـــه بعلاقتـــه المتذبذبـــة مـــع النهضة 
وأرجع هؤلاء إطلاق ســـراحه في يونيو 

الماضي إلى تحالفه مع الحركة.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي 
أثار جدلا واســـعا في البـــلاد عندما أكد 
فـــي ينايـــر الماضي أن القضاء ســـيبرئ 
القـــروي، وهو ما اعتبـــر تدخلا في عمل 
القضاء، ليتم إطلاق سراحه فعلا في ما 

بعد.

 بغــداد – تحوم شـــكوك بشـــأن قدرة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
اســـتعادة نفوذ فرنسا في العراق في ظل 
الهيمنة الإيرانية على الوضع السياسي 
في البـــلاد، وتـــزداد حدة هذه الشـــكوك 
باســـتحضار الفشـــل الفرنســـي في حل 

الأزمة اللبنانية.
وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
التصريحـــات القويـــة التي صـــدرت عن 
ماكرون بشـــأن التواجد في العراق تُذكّر 
بتصريحاتـــه القوية في لبنـــان والتي لم 
تجـــد طريقها إلى التنفيذ بســـبب النفوذ 

الإيراني عن طريق حزب الله.
وقال ماكـــرون الســـبت، على هامش 
حضوره قمةَ بغداد، إن ”فرنســـا ستبقي 
علـــى قواتها في العراق في إطار عمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب مـــا دامـــت الحكومة 
العراقيـــة تطلـــب ذلـــك، وســـواء قـــررت 
الولايـــات المتحدة ســـحب قواتهـــا أم لم 

تقرّر“.
وعكســـت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
الرئيـــس الفرنســـي إلى الموصـــل دعما 
لمســـيحيي العراق. وهو ما يُذكّر بوصاية 
فرنســـا على المســـيحيين في لبنـــان، ما 
يشـــير إلـــى أن فرنســـا تســـعى لإيجاد 
الظـــروف نفســـها التي عملـــت فيها في 

لبنان وفشلت.
من  خصوصًا  المســـيحيون  ويشـــكو 
التمييز وعدم الحصول على مساعدة من 
الحكومة لاستعادة منازل لهم وممتلكات 
أيـــدي  علـــى  النـــزاع  خـــلال  صـــودرت 

مجموعات مسلحة نافذة.

وفي كلمة من كنيسة الساعة القديمة، 
التـــي يرجح بعض المؤرخـــين أنها تعود 
إلى ألـــف عام، قـــال ماكـــرون ”نحن هنا 
للتعبير عن مـــدى أهمية الموصل وتقديم 
التقدير لكل الطوائف التي تشكل المجتمع 
العراقي“، مشـــيرًا إلـــى أن ”عملية إعادة 
الإعمـــار بطيئـــة، بطيئـــة جـــدا“. وأعلن 
ماكرون عـــن نية فرنســـا افتتاح مدارس 

وقنصلية في المدينة.

ويـــرى مراقبـــون أن ”مـــا يمكـــن أن 
يســـاعد ماكرون في مهمّته هو الشركات 
الفرنســـية التي تعرف الكثير من الملفّات 
العراقية، من الســـلاح إلـــى الكهرباء إلى 
مترو بغداد، ولكن هل باســـتطاعة فرنسا 

تمويل تلك المشاريع؟“.
وبحســـب هـــؤلاء المراقبين ”فرنســـا 
ليســـت فـــي وضع مالـــي مريـــح، وكذلك 
العـــراق الذي يمكن اعتباره بلدا مفلســـا 
بعدمـــا بدّدت الحكومـــات الموالية لإيران 
منـــذ عـــام 2006 كلّ الأمـــوال التي دخلت 
الخزينة في مرحلة كان فيها سعر برميل 

النفط مرتفعا“.
وفقدت فرنسا نفوذها في العراق منذ 
حرب 1991، عندما قرر الرئيس الفرنســـي 
الراحل فرانســـوا ميتـــران الانضمام إلى 
تحالف تقوده الولايـــات المتحدة لتحرير 
الكويـــت بعد أن حققـــت باريس حضورا 

لافتا في العراق خلال الثمانينات.
ويعيـــش العراق صعوبـــات وأزمات 
يعتمـــد  -التـــي  الكهربـــاء  مـــن  بـــدءا 
العراق بشـــكل كبير على الجـــارة إيران 
لتوفيرهـــا- وصـــولاً إلى تدهـــور البنى 
التحتية والخدمـــات والأزمة الاقتصادية 

التي فاقمها تراجع أسعار النفط وتفشي 
19، فضـــلاً عـــن التوتر وبـــاء كوفيـــد – 

 الأمني.
ويـــدرك الرئيـــس الفرنســـي فائـــدة 
وخطـــورة التراجع الأميركي في المنطقة، 
لذلك يحاول الاســـتفادة من الفراغ الذي 
ســـتتركه الولايات المتحدة بعد مغادرتها 

البلاد في نهاية العام الحالي.
وبـــدأت خطوات ماكرون لاســـتعادة 
نفوذ بلاده في العراق منذ العام الماضي 
عندما زار بغداد عقب زيارة لبيروت، في 
ســـعي للاســـتفادة من وصول مصطفى 

الكاظمي إلى رئاسة الوزراء.
ويقول مراقبون إن فرنسا تعاني من 
مشـــكلة ويعاني معها من يعتقد أنها من 

الممكن أن تقدم الحلول.
ويـــرى هؤلاء أن فرنســـا أكبر من أن 
تهمـــل ولكن أصغر مـــن أن تقدم خيارات 
شـــاملة وحلولا في مســـتوى مـــا تقدمه 
تســـعى  كانـــت  إذا  المتحـــدة  الولايـــات 
للاســـتفادة مـــن الفـــراغ الذي ســـتتركه 
الولايات المتحدة بعد الانســـحاب، لافتين 
إلى أن آخر مـــا يحتاجه العراق الآن هو 

”فجر فرنسي كاذب“.

وبالإضافة إلـــى التحدي الإيراني من 
المتوقـــع أن تواجـــه باريس في ســـعيها 
لاســـتعادة نفوذهـــا في العـــراق عراقيلَ 
تركية، وهـــو ما يذكّر بالســـيناريو الذي 
واجهتـــه في ليبيا حيث فشـــلت في منع 
تركيا من الســـيطرة علـــى الغرب الليبي، 
رغم تقارير بشـــأن تواجدها العســـكري 
في البلاد منذ 2014 ومســـاندتها الجيشَ 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر في التصدي 

للجماعات الإسلامية المتطرفة.
وزار ماكـــرون أيضـــا مدينـــة أربيل 
عاصمـــة إقليم كردســـتان العـــراق الذي 
يشـــهد منذ أشهر عمليات عسكرية تركية 
ضد مقاتلـــي حزب العمال الكردســـتاني 
المتحصنـــين فـــي المناطـــق العصيـــة في 
”جبال متينا“ الحدودية بين تركيا وإقليم 

كردستان العراق.
وينفذ الجيش التركي حملة عســــكرية 
موســــعة فــــي تلــــك المنطقة تحت مُســــمى 
”المخلب“، منذ أواسط شهر أبريل الماضي. 
وهي العملية العسكرية الثالثة التي يقوم 
بها الجيش التركي منــــذ بداية العام، في 
تجاهل كامل للسيادة العراقية رغم تنديد 

السلطات العراقية بتلك العمليات.

أحمد جمال

 القاهــرة – فقـــدت الأحـــزاب المصرية 
ذاكرتها السياســـية واختارت البقاء في 
حالة المـــوت الســـريري التـــي أصابتها 
دون أن تكـــون لديهـــا قـــدرة أو رغبة في 
الاشـــتباك مع القضايـــا العامة التي تهم 
المواطنين، وانعكست هذه الصورة سلبًا 
على أوضاعهـــا الداخلية بعد أن أضحت 
وقائع الإقالات والفصل والاستبعاد ورفع 
الدعاوى القضائية بين قياداتها مهيمنة 
على الأنباء المتواترة بشـــأنها في وسائل 

الإعلام.
وقرر رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة 
أخيـــرا رفـــع دعـــاوى قضائيـــة ضد من 
وصفهم بـ“المتورطين في أزمة الرســـائل 
المســـيئة“ التـــي طالـــت قيـــادات الحزب 
ورمـــوزه مـــن هواتف محمولـــة مجهولة 
الهويـــة، واعتبر أن الرســـائل والقائمين 

عليها يستهدفون مكانة الحزب ويسعون 
لهدمه وتقويض وجوده.

واشـــتعلت أزمة الرســـائل المســـيئة 
داخـــل الحزب الأقـــدم في مصـــر بعد أن 
تـــداول عدد مـــن قادتـــه رســـائل تطالب 
بإسقاط رئيسه لفشـــله في إدارة الحزب 
وعـــدم قدرته علـــى عقد اجتمـــاع الهيئة 

العليا منذ أربعة أشهر.
جاء ذلك في وقت يشـــهد فيه الحزب 
قـــرار  منـــذ  متصاعـــدة  داخليـــة  أزمـــة 
فصل عشـــرة أعضاء نهائيا فـــي فبراير 
الماضي، وفي ذلك الحين اعتبر أبوشـــقة 
أن المفصولـــين اشـــتركوا فـــي ”مؤامرة 
كانـــت تحاك ضد الحـــزب“، دون أن يعلن 

تفاصيلها.
إلـــى  الخلافـــات  شـــرارة  وانتقلـــت 
الحـــزب الناصري الذي فشـــل في إجراء 
انتخابات على رئاســـته بعد وفاة رئيسه 
ســـيد عبدالغني مطلع العام الجاري، كما 

انتقلـــت الأزمـــة إلى أروقـــة المحاكم على 
خلفية دعـــاوى مرفوعة من قبـــل تيارين 

داخل الحزب يتنازعان رئاسته.
واستمرت الأزمة داخل حزب الحركة 
الوطنية الذي أسســـه المرشـــح الرئاسي 
الأســـبق أحمد شفيق على خلفية قرارات 
إقالـــة أصدرها رئيســـه الحالـــي رؤوف 
السيد، بدأت الشهر الماضي بإبعاد عضو 
مجلس الشيوخ محمد عزمي، واستمرت 
مع إقالـــة أحد أمناء المحافظات الخميس 
(26 أغسطس)، وسط استقالات تقدم بها 

عدد من الأعضاء.
وتحولـــت الأحـــزاب السياســـية في 
مصر من كيانات سياسية تسعى لترويج 
أفكارها وخلـــق رأي عـــام متوافق معها 
إلى مجـــرد مقار تتواجـــد فيها حفنة من 
الأعضـــاء الذيـــن يتبارزون حـــول كيفية 
تحقيـــق الهيمنة داخل الحـــزب باعتبار 
أن ذلـــك هـــو الســـبيل الوحيـــد لتحقيق 

مكاســـب سياســـية مع انفصال الأحزاب 
عن المواطنين وعدم القـــدرة على تحقيق 

شعبية عبر مواقفهم.
وأصبحت عـــدّة كوادر حزبية مقتنعةً 
بأن تولي مناصـــب متقدمة داخل الحزب 
يعنـــي ضمـــان الحصول علـــى مقعد في 
البرلمـــان دون أن تكون هنـــاك حاجة إلى 
بناء شـــعبية عبر التواصل المباشـــر مع 

المواطنين أو التظاهر في الشارع.
وأدى تسليط الأضواء على ”تنسيقية 
(تضـــم مجموعة من  شـــباب الأحـــزاب“ 
الشـــباب والكـــوادر المنتميـــة إلـــى قوى 
مختلفـــة) على 

حســـاب الأحـــزاب التقليديـــة إلـــى خلق 
أزمات أخرى؛ فقد تراجـــع دور الكيانات 
القديمة، والمســـتقبل السياســـي أضحى 
لشباب التنسيقية ولم تعد هناك ضرورة 
للالتفات إلى الكوادر التي تصف نفسها 
بأنهـــا تاريخية ومازالت قابعة تنتظر أي 

دور سياسي يمكن أن تقوم به.
وقال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامـــة (معـــارض) محمـــد ســـامي إن 
”تجاهل مناقشـــة إصلاح الحالة الحزبية 

المصريـــة وعـــدم اهتمام وســـائل الإعلام 
بمـــا تصدره الأحزاب مـــن رؤى ومواقف 
تتعارض مع توجهات الحكومة أدى إلى 
زيادة انغلاقها على نفسها والتعامل مع 
تركـــة المناصـــب داخل الحـــزب كبديل لما 

تحققه لأعضائها من شهرة ونفوذ“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الحكومة تتوجّس من وجود خلايا نائمة 
داخل الأحزاب تعمل على  تحقيق أهداف 

تنظيم الإخوان، وقد تكون هناك تدخلات 
للتعامـــل مع الكوادر التـــي تحوم حولها 
شـــبهات العمل لصالح جماعات الإسلام 
السياســـي، مـــا يجعل بعـــض الخلافات 
الحاليـــة مفتعلـــة في إطـــار الصراع بين 
الحكومـــة والمعارضة المرتبطـــة بجماعة 
الإخوان المصنفة إرهابيـــة وفقا للقانون 

المصري“.
وأشـــار رئيس وحدة بحـــوث الرأي 
للبحـــوث  القومـــي  المركـــز  فـــي  العـــام 
(حكومـــي)  والجنائيـــة  الاجتماعيـــة 
حســـن ســـلامة إلى أن الأحزاب أصابتها 
الشـــيخوخة المبكـــرة وعدم القـــدرة على 
استيعاب المستجدات في البيئة المحيطة 
بها، ما يؤدي إلى ظهور الفجوة الظاهرة 
بـــين أجيـــال طاعنة فـــي الســـن وأجيال 
الشباب التي تسعى ليكون لها دور فاعل 
داخـــل الأحزاب، ما يقـــود إلى عدم ظهور 

نقاط التقاء بين الطرفين.

الأحزاب المصرية تفقد ذاكرتها السياسية وتنشغل بالخلافات الداخلية
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فـــي  اللاجئـــين  أزمـــة  أدت   - عمــان   
الأردن إلـــى تفاقم التحدّيـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة ومعهـــا تحدّيـــات المـــوارد 
المزمنـــة في المملكة، إلا أن الأردن اســـتفاد 

سياسيا من تدفق اللاجئين.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وتســـلمت 
لشـــؤون اللاجئين فـــي الأردن، 200 مليون 
دولار مـــن مجمـــوع موازنتهـــا الســـنوية 
البالغـــة 405 ملايين دولار للعـــام الحالي، 
مخصصة للاســـتجابة لاحتياجات لاجئين 

غير فلسطينيين في الأردن.
وبحســـب تقرير صدر عـــن المفوضية 
الأحد تمثل القيمة المستلمة 49 في المئة من 
إجمالـــي موازنـــة 2021، وبعجز مالي يبلغ 
205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51 في المئة.

مســـاعدات  يشـــمل  لا  والتمويـــل 
للفلســـطينيين فـــي الأردن؛ إذ حددت الأمم 
المتحدة مساعداتهم عبر وكالتها الخاصة 
بغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 

(أونروا).

ويعيش فـــي الأردن، الـــذي يعد ثاني 
أعلـــى دولة فـــي العالـــم بعـــدد اللاجئين 
مقارنة مـــع عدد الســـكان، 757.714 لاجئا، 
منهـــم 669.497 ســـوريا، و66.670 عراقيا، 
و13.393 أيمنيا، و6009 ســـودانيين، و696 

صوماليين، و1449 من جنسيات أخرى.
وتعهّـــد مانحون في مؤتمر بروكســـل 
الخامس المنعقد في مارس الماضي، بتقديم 
6.4 مليـــار دولار من المســـاعدات للشـــعب 
واللاجئين الســـوريين، بعيـــدا عن الهدف 
الـــذي حددته الأمم المتحدة بــــ10 مليارات 

دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليار دولار 
للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات 
التاليـــة، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي 
يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين 
نظمتـــه الأمم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 

في بروكسل.
ولفت تدفـــق اللاجئين لـــلأردن انتباه 
الجهات المانحـــة الدولية إلـــى التحدّيات 
الوطنيـــة المنتشـــرة وعميقة الجـــذور في 

المملكـــة، إلا أن ذلـــك يتطلب الحصول على 
دعم مـــن المجتمع الدولـــي للمملكة وليس 
الاقتصار على تمويل الحاجيات الإنسانية 

لللاجئين.
ويـــرى متابعـــون أنـــه يتعـــينّ علـــى 
الأردن والجهـــات المانحـــة الدولية العمل 
على اســـتغلال الفرص الكامنـــة في تدفّق 
اللاجئـــين إلـــى المملكـــة، لتعزيـــز التنمية 
الوطنية في الأردن عبر تعزيز الاستثمارات 
والمشاريع التنموية كإحدى الآليات المهمة 

للاستقرار الاقتصادي.
ويؤكـــد هـــؤلاء على ضـــرورة تحويل 
سياســـات الاســـتجابة من نهج طارئ إلى 
آخـــر مســـتدام على المـــدى الطويـــل، عبر 
إضفـــاء الطابـــع الرســـمي علـــى القطاع 
الاقتصادي والمســـاعدة على الوصول إلى 
موارد الرزق في الأردن، ما يعزز الاقتصاد 
الأردنـــي ويقلّـــص النـــداءات الإنســـانية 

الطارئة.
ودعـــوا إلى تمكـــين الجهـــات الفاعلة 
المعنيّـــة بالحكم المحلي، حيـــث ينبغي أن 
تتضمّن المســـاعدات الدوليـــة برامج بناء 
القـــدرات لتعزيز قـــدرة الجهـــات البلدية 
الأردنية علـــى تقديم الخدمـــات إلى عامة 

الناس بمن فيهم اللاجئون.
وأوصت الباحثة فـــي معهد كارينغي 
ألكســـاندرا فرانســـيس بضـــرورة إعطاء 
الأولويـــة لإدمـــاج المســـاعدات التنمويـــة 

والإنسانية.
العـــام  الـــرأي  أن  فرانســـيس  ورأت 
الأردنـــي يبالغ باســـتمرار في الحديث عن 
الآثـــار الســـلبية لتدفّق اللاجئـــين، بينما 
تحظى الآثار الإيجابية باهتمام أقل بكثير.

وأضافت أن تـــرك تحديات اللجوء من 
دون معالجـــة فســـوف يشـــكّل إرهاصات 
لحالـــة من عـــدم الاســـتقرار. وإذا ما أراد 
الوطنيـــة  التحدّيـــات  مواجهـــة  الأردن 
والاســـتمرار في توفير ملاذ آمن للاجئين، 

سيحتاج إلى زيادة الدعم الدولي.
وقالـــت النائب الســـابقة فـــي مجلس 
النواب الأردني منـــال الضمور إن بلادها 
تحتـــاج زيـــادة الدعـــم الدولـــي عشـــرات 
أضعـــاف ما هـــو عليه الآن إذا مـــا أرادت 
مواجهـــة التحدّيات الوطنية والاســـتمرار 

في توفير ملاذ آمن للاجئين.
وإلى جانب لفت أنظار المجتمع الدولي 
للأردن بعد موجة اللاجئين التي اجتاحته 
منـــذ 2011 اســـتفاد الأردن سياســـيا على 

المســـتوى الداخلـــي، فقد كان الســـوريون 
المســـحوقون والذيـــن أنهكتهـــم الحـــرب 
بمثابة تذكير صاخـــب بالعواقب المحتملة 
للثـــورة، مـــا أدّى بالتالي إلى كبح شـــهيّة 

الأردنيين لتغيير سياسيّ أوسع.
وحرفت المفاهيم السلبية عن اللاجئين 
انتبـــاه الرأي العـــام عـــن التحدّيات التي 
يواجهها النظام السياســـي الأردني، ذلك 
أن عدد اللاجئين السوريين أصبح في هذه 
الفترة من عدم الاســـتقرار الإقليمي، كبشَ 
فـــداء لمواجهـــة التحدّيـــات الوطنية التي 

سبقت أزمة قدومهم.
ولا يقابـــل الربح السياســـي في أزمة 
اللاجئين ربحا على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصـــادي إذ يشـــير عـــدد واســـع من 
التقارير إلـــى تأثير اللاجئين الســـوريين 
علـــى مـــوارد الأردن المســـتنفَدة، وزيـــادة 
المنافسة على فرص العمل، وتحميل البنية 
التحتيـــة فوق طاقتهـــا، وإرهاق الخدمات 
الصحيـــة  الرعايـــة  مثـــل  الاجتماعيـــة، 

والتعليم.

وســـجلت معـــدلات البطالـــة بـــين فئة 
الشباب الأردني مســـتويات مرتفعة حيث 
بلغـــت 61.5 في المئة للفئـــة العمرية 19-15 
عامـــا، و45.7 في المئة للفئـــة العمرية 20-

24 عامـــا، بينما 80 فـــي المئة من الأردنيات 
العاطـــلات عـــن العمـــل يحملـــن شـــهادة 

البكالوريس فأعلى.
وفـــي ظـــل ركـــود اقتصـــادي مزمـــن 
وارتفـــاع المديونية التي وصلت إلى حدود 
85 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلـــي الخام، 
يحمّل الأردنيون الحكومة مسؤولية تردي 

أوضاعهم.
وتأثر البلد الذي يســـتورد أكثر من 90 
في المئـــة من حاجاته مـــن الطاقة ويعتمد 
علـــى المســـاعدات بشـــكل مفـــرط، كثيـــرا 
بالأزمتين المســـتمرتين فـــي كل من العراق 
وســـوريا وخاصة أزمـــة اللاجئين. وجراء 
ذلك تتعرض سوق العمل الأردنية لمنافسة 

قوية مع اللاجئين.
ووضعت الحكومات الأردنية المتعاقبة 
خططا لإحـــلال العمالة الأردنيـــة، متبنية 

إطـــارا اســـتراتيجيا يهدف إلـــى الحد من 
تأثيـــر أزمـــة اللاجئـــين علـــى المجتمعات 

المضيفة الهشة.
ومـــن ضمن الخطـــط التـــي اعتمدتها 
حكومة بشر الخصاونة تشديد الإجراءات 
ضـــد العمالـــة الوافدة غيـــر المرخص لها 
بالعمل وخاصـــة العمالة الســـورية التي 

دخلت المملكة لظروف سياسية.
والأســـبوع الماضي، حذر وزير العمل 
الأردني يوسف الشـــمالي أصحاب العمل 
في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، 
من تشـــغيل عمالة وافـــدة مخالفة لقانون 
العمـــل، في مســـعى لمعالجـــة الاختلالات 
الموجودة في ســـوق العمـــل الأردني الذي 
يعانـــي ركودا ارتفعت معه نســـبة البطالة 
فـــي صفوف الشـــباب الأردنـــي إلى 50 في 

المئة.
وتأتـــي هـــذه التحذيـــرات فـــي وقت 
أمهلـــت فيـــه الحكومـــة الأردنيـــة حتـــى 
الثاني من ســـبتمبر المقبل الوافدين الذين 
يعملـــون فـــي المملكة بصفة غيـــر قانونية 

إلى تســـوية وضعياتهم قبل أن يتعرضوا
للترحيل.

وتهدف الخطـــوة الأردنية إلى تخفيف 
الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل 
وتحفيزهم علـــى توفيق أوضـــاع العمالة 
المخالفـــة لديهـــم والتـــي لم تقـــم بإصدار 
أو تجديـــد تصاريـــح عملها خـــلال الفترة 

السابقة.
وتقـــدر وزارة العمـــل الأردنيـــة عـــدد 
الوافديـــن الذيـــن يعملـــون بصـــورة غير 
مشـــروعة بنحـــو 440 ألـــف شـــخص من 

إجمالي 850 ألف وافد.
عازمـــة  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتبـــدو 
هـــذه المرة على مكافحة ســـوق العمل غير 
المشـــروعة، حيث ســـبق أن اتخـــذت على 
مـــدار الأعـــوام الأخيـــرة عدة قـــرارات من 
شـــأنها ضبـــط ســـوق العمل بما يســـمح 
بتشـــغيل المزيد من الأردنيـــين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرســـمية تشير 
إلـــى أن اســـتمرار معـــدلات البطالـــة في

الازدياد.

المملكة تتسلم 200 مليون دولار من موازنة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين
بعد ســــــنوات من أزمة تدفق اللاجئين على الأردن والتي اســــــتثمرها مرارا 
فــــــي تفادي هزات اجتماعية ولفت انتباه المجتمع الدولي له، لا تبدو المعطيات 
ــــــة في صالحه الآن بعد أن تحول اللاجئون من مورد لاســــــتقدام  الاقتصادي

الأموال إلى منافس في سوق العمل الداخلي.

ين
ّ

أزمة ذات حد

أزمة اللاجئين: الأردن استفاد سياسيا وخسر اجتماعيا واقتصاديا

 درعا (ســوريا) - رفضت لجان التفاوض 
في محافظة درعا جنوبي ســــوريا، مطالب 
جديدة للنظام تتضمن إصدار بيان اعتراف 
برئيس النظام السوري بشار الأسد رئيساً 
شــــرعياً لكل ســــوريا، وبعلم واحد وجيش 

الواحد في البلاد.
وكشــــفت مصــــادر أن ضبــــاط النظام 
الســــوري طالبــــوا لجنــــة التفــــاوض فــــي 
الأحيــــاء المحاصرة بمدينــــة درعا، بإصدار 
بيــــان رســــمي يتضمــــن الاعتــــراف بعلــــم 
النظــــام كعلم معترف به لكل ســــوريا وهو 
خط أحمر، والاعتــــراف بقوات النظام على 
أنها المســــؤولة عن أمن سوريا، إضافة إلى 
الاعتراف بالأســــد كرئيس شــــرعي منتخب 

للبلاد.
وأوضح المصــــدر أن لجنــــة التفاوض 
في الأحياء المحاصــــرة بمدينة درعا البلد، 
رفضت مطالب النظام، التي نقلها قياديون 
فــــي اللواء الثامن التابــــع للفيلق الخامس 
المدعــــوم مــــن روســــيا، مــــا أدى لتصعيــــد 

القصف على الأحياء المحاصرة الأحد.
ووفــــق المصدر فإن النظام يســــعى من 
بين  خلال هذه المطالب إلى إحداث ”شرخ“ 
لجنة التفاوض وأهالي الأحياء المحاصرة.
الســــوري  النظــــام  قــــوات  وكانــــت 
لهــــا،  المســــاندة  الإيرانيــــة  والميليشــــيات 
قد اســــتهدفت مــــكان إقامة الناطق باســــم 
لجان التفاوض في درعــــا، المحامي عدنان 
المســــالمة، بقذيفة هاون، أسفرت عن أضرار 

مادية.

وتأتي هذه التطــــورات بعد أن فرضت 
روسيا تســــوية في درعا البلد على مقاس 
النظــــام الســــوري، تم بمقتضاهــــا تهجير 
المعارضين المســــلحين إلى شــــمال سوريا، 

مقابل إيقاف التصعيد.
ومنحــــت روســــيا صــــكا علــــى بياض 
للنظام الســــوري من أجل تعزيز ســــيطرته 

على محافظة درعا مهد الثورة السورية.
وفرضت موســــكو اتفاقا يسمح لقوات 
النظام بالســــيطرة على مدينة درعا البلد، 
مــــع توفيــــر ممــــر آمن لمغــــادرة مســــلحي 
المعارضة إلى مناطق المعارضة في شــــمال 

غرب سوريا.
ومع إحكام النظام الســــوري سيطرته 
علــــى مدينة درعــــا البلد لن تبقــــى أمامه 
مناطــــق ســــاخنة ســــوى بلــــدة طفس في 
الريــــف الغربــــي ومدينة بصرى الشــــام 

ومحيطها.
وأوقـــف التحـــرك الروســـي محاولة 
اقتحـــام الجيـــب مـــن جانـــب وحـــدات 
عســـكرية مواليـــة لإيران بقيـــادة الفرقة 
الرابعة مـــن قوات النخبة لتي تســـيطر 

على المنطقة.
ومنــــذ أكثر من شــــهرين، تفرض قوات 
النظام والميليشــــيات المساندة لها حصاراً 
خانقاً علــــى أحياء درعا البلــــد، وذلك بعد 
رفض الأهالي تســــليم ســــلاحهم الخفيف، 
باعتبــــاره مخالفاً لاتفاق رعته روســــيا في 
العــــام 2018، ونص على تســــليم الســــلاح 

الثقيل والمتوسط فقط.

 بيروت - بات رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلف نجيـــب ميقاتي أقرب إلى الاعتذار 
منـــه إلى التأليف إذا ما لـــم تحمل الأيام 
القليلة القادمة تغيّـــرا في المواقف، فيما 
تلاشـــت فـــي نهايـــة الأســـبوع الجاري 

الأصداء الإيجابية لمفاوضات التشكيل.
وقالت مصادر لبنانية إنه رغم محاولات 
فريــــق ميقاتي كما فريق رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون التخفيف من وطأة ما وصلت 
إليــــه الأمــــور حرصــــا على الاســــتفادة من 
فرصة قد تلوح فــــي الأفق نتيجة الضغوط 
الفرنســــية الكبيرة التي تمارس وبخاصة 

على ميقاتي لثنيه عن الاعتذار.

رئيـــس  أن  المصـــادر  ذات  وكشـــفت 
الوزراء المكلف كان يعتزم تقديم اعتذاره 
بعـــد زيارتـــه الأخيـــرة إلى بعبـــدا لكن 
الفرنســـيين أقنعـــوه بالتريـــث اقتناعـــا 
منهـــم بأن الاعتـــذار ســـيعني البقاء في 
الجحيم لأجل غير مسمى بغياب أي بديل 
عـــن ميقاتي وقـــرار رؤســـاء الحكومات 

السابقين عدم تسمية بديل عنه.
وتأتـــي هذه التطورات في وقت أقرت 
فيه مصادر من داخل التيار الوطني الحر 
الذي يقـــوده جبران باســـيل صهر عون 
أن مفاوضات التشـــكيل عادت إلى المربع 

الأول.

وتحدثـــت ذات المصـــادر عـــن تكرار 
تجربـــة رئيس تيـــار المســـتقبل ورئيس 
الحكومة المكلف الســـابق سعد الحريري 
المعتذر، قائلة إن تقديم ميقاتي تشـــكيلة 
كاملة لرئيس الجمهورية الجمعة الماضية 
ليست نتيجة شراكة حقيقية في التأليف.
واعتبــــرت المصــــادر من داخــــل التيار 
الوطنــــي الحــــر أن رؤســــاء الحكومــــات 
الســــابقين يدفعــــون باتجــــاه الانقضاض 
على الصلاحيات الدســــتورية، مشــــيرين 
إلى أنــــه إذا كان الحريري قــــام بذلك علنا 
ما أدى لاعتذاره، فــــإن ميقاتي يقوم بذلك 
بدبلوماســــية أي يأخــــذ ويعطي ويناقش 
لكن في نهاية المطاف نصل لنفس النتيجة.
وأكـــدت ”طالمـــا التعاطي علـــى هذا 

المنوال لن يكون هناك حكومة“.
ويـــرى متابعون أنه بعد نحو شـــهر 
على التكليف لا تـــزال العقبات التي أدت 
إلـــى اعتـــذار الحريري تقـــف عائقا أمام 
باسيل  ميقاتي، قائلين إن الثنائي عون – 

لن يعطي لميقاتي ما لم يعطه للحريري.
وفي الأيام الماضية انحســـر التفاؤل 
بقـــرب تشـــكيل الحكومـــة اللبنانية بعد 
ظهـــور عقبـــات جديـــدة قالـــت مصـــادر 
مطلعـــة إنهـــا تتعلق بأســـماء الـــوزراء 
الذين سيشـــغلون الحقائـــب، حيث يبدي 
الرئيســـان تحفظا علـــى الأســـماء التي 

يطرحها الآخر.
ويتركـــز الخـــلاف بالأســـاس حـــول 
تســـمية وزيري الداخليـــة والعدل، حيث 
يصر ميقاتي علـــى أن يكونا غير تابعين 
لأي حزب سياسي، فيما يتحفظ عون على 
بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي.

”عــــون  أن  المصــــادر  ذات  وأضافــــت 
يتحفــــظ على بعــــض الأســــماء المقترحة من 
قبــــل ميقاتي، وكذلك الرئيــــس ميقاتي لديه 
تحفظ علــــى بعــــض الأســــماء المقترحة من 
عون“، موضحا أن الخلاف برز عندما اقترح 
ميقاتي أسماء وزراء مسيحيين غير الأسماء 
التي اقترحها عون، وهذا ما رفضه الأخير.

ويـــرى مراقبـــون أن إصـــرار ميقاتي 
نابـــع من أنـــه يريـــد أن يشـــكل حكومة 
النيابيـــة  الانتخابـــات  إدارة  تســـتطيع 
المقبلة (فـــي 2022)، والتفاوض مع البنك 
الدولي، فيما عينُ عون ومن ورائه التيار 
الوطنـــي الحرّ على الانتخابـــات القادمة 

التي قد تقوض مكاسبهما السياسية.
ووجّه رؤســـاء وزراء ســـابقون، بمن 
فيهم ميقاتي، تحذيرات للرئيس عون من 
مغبة التأخير في تســـهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهوريـــة 
اللبنانية مســـؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومـــة جديدة، تكـــون مهمتها 
الأساســـية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.

الحكومة اللبنانية: ميقاتي بات أقرب

 للاعتذار منه إلى التأليف

النظام يطلب 

من أهالي درعا الاعتراف 

بالأسد رئيسا شرعيا

اعتذار مؤجل ما لم يطرأ طارئ 

مصادر سياسية لبنانية 

تقول إن الثنائي ميشال 

عون – جبران باسيل لن يهبا 

لنجيب ميقاتي ما لم يعطوه 

لسعد الحريري

الأردن يحتاج زيادة 

الدعم الدولي عشرات 

الأضعاف

منال الضمور



 بغــداد - انتهــــز رجل الدين الشــــيعي 
العراقــــي مقتــــدى الصــــدر فرصة تســــلّط 
الأضواء على العراق بمناســــبة احتضانه 
مؤتمر ”قمــــة بغداد للتعاون والشــــراكة“ 
لتســــويق نفســــه في هيــــأة رجــــل الدولة 
المناسب لقيادة المرحلة، وذلك بعد قراره 
التراجــــع عن مقاطعة الانتخابات النيابية 
المبكّــــرة المقــــرّر إجراؤهــــا فــــي أكتوبر 
القادم، والتي ســــيدخلها التيار الصدري 
بهدف محدّد من قبــــل زعيمه وهو تحقيق 
أغلبيــــة برلمانية مريحة تتيح له تشــــكيل 

الحكومة العراقية القادمة.
وعبّــــر الصــــدر، الــــذي يطمــــح لحكم 
العــــراق مســــتغلاّ فشــــل كبار منافســــيه 
من أعضاء العائلة السياســــية الشــــيعية 
في قيــــادة البلد خلال المرحلة الســــابقة، 
عن تأييــــده للقمّة التــــي انعقدت بحضور 
إقليمي لافت إضافــــة إلى حضور الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان قد وقف 
وراء تنظيمهــــا الرئيــــس العراقــــي برهم 
صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال في منشــــور بثّه عبر حسابه في 
تويتــــر ”إنه يمكن للعــــراق أن يلعب دورا 
مهما في اســــتتباب الأمن والاستقرار في 
الشرق الأوسط“، مشيرا إلى أن قمة بغداد 
التي عقدت السبت كانت ناجحة في جمع 

عدة أطراف.
ويعلم الصــــدر أنّ تحديد مــــن يتولّى 
حكــــم العراق أصبح منذ ســــنة 2003 رهن 
توافق ثنائي أميركي – إيراني رغم ما بين 
واشــــنطن وطهران من تنافس شديد على 
النفــــوذ في البلد، وبغض النظر عن نتائج 

الانتخابات.
لكــــنّ النجاح في قيادة البلد وإخراجه 
من حالة عدم الاســــتقرار الأمنــــي وإعادة 
ترميم اقتصــــاده المتداعي يمرّ حتما عبر 
ربطه بعلاقــــات متوازنة مع كبار الفاعلين 
الإقليمييــــن، وهــــو مــــا عمل عليــــه رئيس 
الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ويبدو 
أن الصــــدر يحــــاول مشــــاركته فــــي جني 
نتائجه واستثمار ذلك في خدمة طموحاته 

المستقبلية.
وبــــدا واضحا حــــرص زعيــــم التيار 
الصدري في التوجّه بخطابه إلى الخارج 
بهدف التخلّص من صورة الزعيم الديني 
الطائفــــي وقائــــد الميليشــــيا المســــلّحة 
وتقمّــــص دور رجــــل الدولــــة العقلانــــي، 
معتبــــرا أنّ ”أجمــــل مــــا فــــي قمــــة بغداد 
للتعــــاون والشــــراكة هو انفتــــاح العراق 

الدولــــي والإقليمي وانفتاحــــه على الدول 
العربية، وهي انعطافــــة في غاية الأهمية 
مــــن الناحية الاقتصاديــــة والأمنية وفيها 
دلالات واضحــــة علــــى أهميــــة العراق في 

المنطقة“.
وأضاف ”القمة كانت ناجحة في جمع 
أطــــراف عديــــدة ويمكن للعــــراق أن يلعب 
دورا مهما في استتباب الأمن والاستقرار 

في الشرق الأوسط ”.
كما توّجه الصدر بالشــــكر إلى صالح 
والكاظمــــي قائلا إنّ الأخيــــر ”كان له الأثر 
الفاعل في الانفتــــاح على المحيط الدولي 

والإقليمي، وبالأخص العربي“.
وتحمل العبارة الأخيرة مؤشــــرا على 
عودة الصدر لدعم الحكومة العراقية التي 
كان قد أعلن إنهــــاء دعمه لها ضمن قراره 
السابق مقاطعة الانتخابات متوعّدا بعدم 

دعم الحكومة الحالية والقادمة.
وكان رجل الديني الشــــيعي المعروف 
بتقلّــــب مواقفــــه وتناقــــض قراراتــــه قــــد 
اســــتأنف مســــاعيه للعــــب دور قيادي في 

العــــراق خــــلال المرحلــــة المقبلــــة عندما 
أعلن الجمعة التراجع عن قراره الســــابق 
عدم الســــماح لتياره بخوض الانتخابات 

البرلمانية القادمة.
واحتضنت العاصمة العراقية السبت 
مؤتمــــر قمــــة بغــــداد للتعاون والشــــراكة 
التي اعتبرت مشــــاركة كل من الســــعودية 
وإيــــران فيها إنجــــازا بحدّ ذاته يحســــب 
لدبلوماسية صالح والكاظمي، بالنظر إلى 
ما بين البلدين من تنافر شديد في مختلف 

المواقف والسياسات.

وأبدت الدول المشـــاركة في المؤتمر 
اهتمامهـــا باســـتقرار العـــراق ودعمها 
لجهـــود حكومته ”في تعزيز مؤسســـات 
الدولة وفقا للآليات الدســـتورية وإجراء 
الرقابـــة  تحـــت  النيابيـــة  الانتخابـــات 
الدوليـــة لضمان نزاهة وشـــفافية عملية 

الاقتراع المرتقبة“.

ورحّـــب زعمـــاء وقـــادة وممثلو تلك 
الـــدول فـــي البيـــان الختامـــي للمؤتمر 
”بالجهود العراقية للوصول إلى أرضية 
من المشـــتركات مع المحيطين الإقليمي 
والدولـــي في ســـبيل تعزيز الشـــراكات 
السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني 
الحوار البنّاء وترســـيخ التفاهمات على 
أســـاس المصالح المشـــتركة“، مؤكدين 
”أن احتضـــان بغداد لهـــذا المؤتمر دليل 
علـــى اعتماد العـــراق سياســـة التوازن 
علاقاتـــه  فـــي  الإيجابـــي  والتعـــاون 

الخارجية“.
وعقـــدت القمّة في فترة تســـود فيها 
العـــراقَ حالةٌ من الانتظـــار للانتخابات 
البرلمانية التي يعتبرها البعض فرصة 
أخيرة للتغيير في البلد الذي رزح طوال 
ثمانية عشـــر عاما تحـــت حكم مجموعة 
من الأحزاب الدينية والفصائل الشيعية 
المسلّحة ضمن تجربة حكم فاشلة قامت 
على المحاصصة وســـادها فســـاد كبير 

وهدر غير مسبوق لموارد الدولة.
ويستشـــعر زعيـــم التيـــار الصدري 
نفسُـــه وجودَ فرصة للتغييـــر يمكنه أن 
يســـتفيد منها بتحقيقه فـــوزا كبيرا في 
الانتخابات يرتقي به إلى ســـدّة القيادة 
في البلاد والتي منعه من الوصول إليها 
طوال الفترة الماضية كبار خصومه من 

قادة الأحزاب والفصائل المسلّحة.

شـــنّه  دام  هجـــوم  حمـــل   - عــدن   
المتمرّدون الحوثيـــون الأحد على قاعدة 
عســـكرية تابعة للقوات اليمنية الموالية 
للحكومـــة الشـــرعية رســـالة تصعيديـــة 
للقـــوى والأطـــراف المحليـــة والإقليمية 
والدولية المهتمّة بإعادة تنشـــيط جهود 
الســـلام في اليمـــن، ومن ضمنهـــا الأمم 
المتّحـــدة التي يتســـلّم مبعوثها الجديد 
إلـــى البلد هانس غروندبـــرغ مهامه بعد 

أقل من أسبوع.
كما لم يخــــل الهجوم الذي أوقع عددا 
كبيــــرا مــــن القتلى والجرحى من مؤشّــــر 
ســــلبي عــــن وضــــع الشــــرعية وقوّاتهــــا 
ومدى قدرتها على الســــيطرة على الأرض 
وحمايــــة مواقــــع تمركزهــــا، الأمــــر الذي 
يجعــــل الحوثيين في حالة مبادرة وتفوّق 
ميدانــــي مــــن شــــأنه أن يؤثّر ســــلبا على 
القــــدرة التفاوضيــــة للمعســــكر المناوئ 
للمتمرّديــــن المدعومين من إيران في حال 
نجح غروندبرغ وكذلك المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيموثــــي ليندركينغ في إطلاق 

مسار تفاوضي لإنهاء الحرب في اليمن.
وســـقط ما لا يقـــلّ عن ثلاثيـــن قتيلا 
مـــن القوات اليمنية في هجوم بصواريخ 
وطائرات مسيرة اســـتهدف الأحد قاعدة 
العند الجوية فـــي محافظة لحج جنوبي 

العاصمة اليمنية صنعاء.
القـــوات  باســـم  متحـــدث  واتّهـــم 
الحكومية المتمردين الحوثيين بالوقوف 
خلف الهجـــوم على القاعدة العســـكرية 
الجويـــة الأكبر في البلاد والتي كانت في 
الماضي بمثابة محطة انطلاق رئيســـية 
للقوات الأميركية المشـــرفة على ضربات 

بطائرات دون طيار ضد تنظيم القاعدة.

وقال محمد النقيب المتحدث باســـم 
المنطقة العســـكرية الرابعـــة في القوات 
الحكومية لوكالة فرانس برس إن هجوم 
الأحد ”أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا وستة 
وخمســـين جريحـــا على الأقـــل“، متّهما 

الحوثيين بالوقوف خلفه.
وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أنّ ”ميليشـــيا الحوثـــي الإرهابية 
ســـتدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل 
جريمة ترتكبها بحق اليمنيين“، بحسب 

ما أوردت وكالة سبأ الحكومية للأنباء.
ومـــع طول الصراع في اليمن وجمود 
خارطة الســـيطرة الميدانية وعدم تمكّن 
الشـــرعية من إنجاز أي تقـــدّم يذكر على 
حســـاب الحوثيين منـــذ طردهم من عدن 
وعـــدد من مناطـــق جنوب وغـــرب البلاد 
قبـــل ســـنوات بفعـــل الدعـــم الكبير من 
قبـــل التحالـــف العســـكري الـــذي تقوده 
الســـعودية للقوات الحكومية والمقاومة 
الشـــعبية الموالية لها، وكذلك مع تسرّب 
الخلافات الحادّة إلى معســـكر الشـــرعية 
وعجـــز الحكومـــة عـــن إدارة المناطـــق 
الخاضعـــة لهـــا بشـــكل ملائـــم وظهور 
مشـــاكل اقتصادية واجتماعية حادة في 
تلك المناطق، أصبحت الانتقادات الحادّة 
توجّـــه للشـــرعية وقيادتهـــا وصولا إلى 

التساؤل عن دورها.

العشــــرات  مصوّرة  لقطــــات  وأظهرت 
من الأشــــخاص وقد تجمعــــوا أمام مدخل 
أحد المستشــــفيات حيث كانت ســــيارات 
الإســــعاف تتوقــــف الواحدة تلــــو الأخرى 

لنقل الجرحى.
وفي مستشــــفى ابن خلــــدون في لحج 
الذي تــــم نقل بعــــض القتلــــى والجرحى 
إليه قال مدير المستشــــفى محسن مرشد 
”قمنا باســــتدعاء كامل الطاقم والجراحين 
وجهــــاز التمريض“. وأضــــاف ”علمنا أن 

هناك جثثا لا تزال تحت الأنقاض“.
وروى ضابــــط يدعــــى محمــــد وهــــو 
أحد مدربــــي الكتائــــب في القاعــــدة ”كنا 
مجتمعيــــن داخــــل العنبر ورأينــــا طائرة 
كان يتــــمّ إطــــلاق النــــار عليهــــا لمحاولة 
إسقاطها ولكن لم يستطع أحد إصابتها“. 
وتابع ”وصلت مباشــــرة إلــــى فوق العنبر 
الــــذي كنا متواجدين فيــــه وقامت بإطلاق 

الصواريخ“.
وأكدت منظمــــة أطباء بــــلا حدود في 
تغريــــدة ”اســــتقبلت الفــــرق الطبيــــة في 
مستشــــفى أطباء بلا حدود في مدينة عدن 
أحد عشر جريحا في أعقاب الهجمات على 
قاعــــدة العند الجوية فــــي محافظة لحج“ 
وتم تقديم المســــاعدة الطبية والجراحية 

لهم.
وكان المتمــــردون الحوثيــــون شــــنّوا 
هجوما في يناير 2019 على القاعدة ذاتها 
خــــلال عرض عســــكري ما تســــبب بمقتل 
رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات 

اليمنية وعدد من الجنود.
وســــيطر المتمردون على هذه القاعدة 
خــــلال تقدمهــــم فــــي جنــــوب اليمــــن عام 
2015، لكــــن القــــوات المواليــــة للحكومــــة 
اليمنية المدعومة من التحالف العسكري 

استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.
ويعد الهجوم الذي وقع الأحد من أكثر 
الهجمات دموية منذ ذاك الذي اســــتهدف 
مطار عدن اليمني في الثلاثين من ديسمبر 

الماضي بصواريخ بالستية.
واســــتهدف الهجوم فــــي حينه مبنى 
المطــــار عنــــد وصــــول أعضــــاء الحكومة 
اليمنيــــة الجديدة إليه وأدى إلى ســــقوط 
ســــتة وعشرين قتيلا على الأقل، من بينهم 
ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر وصحافي.
ويــــدور نــــزاع في اليمن بيــــن حكومة 
يســــاندها منــــذ 2015 تحالــــف عســــكري 
تقوده الســــعودية والمتمردين الحوثيين 
المدعوميــــن من إيران والذين يســــيطرون 
علــــى مناطــــق واســــعة في شــــمال البلاد 
وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 

بدء هجومهم في 2014.
وأســــفر النــــزاع عــــن مقتل عشــــرات 
الآلاف من الأشــــخاص، بينهــــم العديد من 
المدنيين، وفــــق منظمات إنســــانية عدة. 
وما زال نحو 3.3 ملايين شــــخص نازحين 
بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر 
من ثلثي السكان إلى المساعدة، وفق الأمم 
المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.
المتحــــدة  الأمــــم  تضغــــط  وفيمــــا 
وواشــــنطن من أجل إنهاء الحرب يطالب 
الحوثيــــون بإعــــادة فتــــح مطــــار صنعاء 
المغلــــق منــــذ العــــام 2016 قبــــل أي وقف 

لإطلاق النار أو مفاوضات.
ومــــن المقــــرّر أن يباشــــر الســــويدي 
هانــــس غروندبرغ رســــميا فــــي الخامس 
من ســــبتمبر مهامه فــــي منصب المبعوث 
الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن 

غريفيث.
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الخطاب المعتدل لزعيم
التيار الصدري موجه إلى

الخارج وهادف إلى التخلص
من صورة الزعيم الطائفي

وقائد الميليشيا

جمود خارطة السيطرة 
د الأوضاع 

ّ
الميدانية وتعق

الاقتصادية والاجتماعية 
يثيران الأسئلة عن دور 

الشرعية وتأثيرها

القوات اليمنية تلدغ من نفس الجحر عدة مرّات

الصدر يقاسم الكاظمي العائد 
السياسي لقمّة بغداد

الحوثيون يحرجون 
الشرعية اليمنية 

بهجوم مكرّر على العند 

صور قديمة تحفظ ذاكرة زعيم الميليشيا

ــــــر موقف إيجابي من قمّة بغداد  إصــــــرار زعيم التيار الصدري على تصدي
الأخيرة ليس محض صدفة بقدر ما هو جزء من عملية تســــــويق سياســــــي 
ــــــدى الصدر العائد بقــــــوّة إلى حلبة المنافســــــة على قيادة  أوســــــع مدى لمقت
ــــــة وصاحب منظور واضح لعلاقــــــات العراق الإقليمية  العــــــراق، كرجل دول

والدولية خلال المرحلة القادمة التي يتوق الصدر إلى قيادتها.

 الناصرية (العراق) – طالب العشــــرات 
مستشــــفى  حريــــق  ضحايــــا  ذوي  مــــن 
الحســــين فــــي محافظة ذي قــــار جنوبي 
العراق الأحد الحكومة والقضاء بالكشف 

عن نتائج التحقيق في الحادث.
مصرعهــــم  عراقيــــا  ســــتّون  ولقــــي 
وأصيب العشــــرات في حريــــق اندلع في 
الثاني عشــــر من شــــهر يوليــــو الماضي 
في مستشــــفى الحسين المخصص لعلاج 

مرضى كورونا في المحافظة المذكورة.
واحتشــــد العشرات من ذوي ضحايا 
الحــــادث أمام محكمة اســــتئناف ذي قار 
وســــط مدينــــة الناصريــــة ورفعوا صور 
الضحايــــا وطالبوا القضــــاء والحكومة 
الاتحادية بالكشــــف عن نتائج التحقيق 
الذي وعد بــــه رئيس الــــوزراء مصطفى 

الكاظمي بعد وقوع الحادث.
وأبلغ إيهاب جاســــم، مــــن ذوي أحد 
ضحايــــا الحريق، وكالــــة الأناضول بأنّ 

”الحكومة الاتحادية أعلنت عقب الحريق 
أنها شــــكلت لجنــــة للتحقيق وســــتعلن 
عن النتائــــج خلال أســــبوع كما صدرت 
أوامر قبض بحق مسؤولين في الصحة، 
ومضى الآن نحو شهر ونصف الشهر ولا 

توجد أي نتائج للتحقيق“.
وأضــــاف جاســــم ”اليــــوم اجتمعنا 
نحن ذوي ضحايــــا الحريق أمام محكمة 
اســــتئناف ذي قــــار للمطالبة بالكشــــف 
عــــن نتائــــج التحقيــــق والكشــــف أيضا 
عن أســــماء من كانوا الســــبب في اندلاع 
الحريق ســــواء بصورة مباشــــرة أو غير 

مباشرة“.
وكانت محكمة استئناف محافظة ذي 
قار أصدرت بعد يــــوم واحد من الحريق 
أوامر قبض بحق 13 مسؤولا في مديرية 
صحة المحافظة، من بينهــــم المدير العام 
صدام الطويل، لكنها لم تكشف لاحقا عن 

نتائج التحقيق مع المعتقلين.

وحريق مستشفى الحسين هو الثاني 
من نوعه خلال أقل من 3 أشــــهر إذ اندلع 
في الرابع والعشــــرين من أبريل الماضي 
حريق مماثل في مستشفى ابن الخطيب 
بالعاصمة بغداد، جرّاء انفجار أسطوانة 
أكســــجين ما أدى إلى مصرع 82 شخصا 

وإصابة 110 آخرين وفق السلطات.
وقــــرّر الكاظمي آنذاك إيقــــاف وزير 
الصحة حســــن التميمي ومحافظ بغداد 
محمد جبر ومسؤولين آخرين عن العمل، 
ولاحقــــا قدم وزير الصحة اســــتقالته من 

منصبه.
وجاءت تظاهرة الأحد في الناصرية 
ضدّ ظاهــــرة الإفلات من العقــــاب ولملمة 
قضايــــا كبــــرى وجرائــــم مشــــهودة عبر 
تحقيقــــات شــــكلية لا تفضي عــــادة إلى 
نتائــــج عمليــــة، والتــــي أصبحــــت أمرا 
مألوفا في العراق ســــاهم في تراجع ثقة 

العراقيين بالدولة وسائر مؤسساتها.

ذوو ضحايا حريق مستشفى الناصرية 
يرفضون طي الملف بإجراءات شكلية

فرصة لمخاطبة الخارج بلسان رجل الدولة الحصيف والمعتدل



 طرابلــس – بعــــد صمت طويــــل، خرج 
أمير الحرب صلاح بادي أمير ما يســــمى 
بـ“لــــواء الصمــــود“ في مصراتــــة، ليضع 
النقاط على الحروف في عدد من المســــائل 
والقضايــــا المرتبطة بالصــــراع القائم في 
ليبيا، ســــواء مــــن الناحيــــة الميدانية أو 

السياسية.
وأبــــرز صلاح، وهو مــــدرج في قوائم 
العقوبــــات الأميركية ومجلــــس الأمن أنه 
”رفض قتال السوريين في محوره“، مؤكدًا 
أن ”تركيا تســــيطر الآن على غرب ليبيا“، 
مطالبًا ”النائب العام بفتح تحقيق في كل 
الجرائم من 2011“، معربًا عن ”استعداده 

للمثول أمامه“.
وفي حوار عبر تطبيق ”كلوب هاوس“، 
اعترف بادي بأن ”تركيا أصبحت تسيطر 
الآن حتى على السياسة الخارجية“، ودعا 
إلى ”سحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية 
مــــن ليبيا“، قائلاً ”في الحرب الأخيرة كنا 
نســــيطر على المحاور ونحن من نسيرها 
واليــــوم صرنا منزوعي الإرادة ولا نتحكم 
بشــــيء لأن تركيا سيطرت على كل شيء“، 

على حد قوله.
ويعتبر هذا الاعتراف الأول من نوعه 
مــــن قبل أحد أمراء الحرب البارزين، وهو 
ما يكشــــف حجم الــــدور الميداني التركي 
وســــيطرة غرفــــة العمليــــات التركية على 
مجريات الأحداث وتحرك الميليشيات في 
غرب البلاد، بعد خمســــة عشــــر شهرا من 

وقف إطلاق النار.
ويكشف هذا الاعتراف عن تصدع في 
جبهــــة غرب ليبيا في ظــــل تعدد القراءات 
للواقــــع وتناقــــض المواقف مــــن التدخل 
التركي ومن وجود المرتزقة ومن مواضيع 

أخرى من بينها ملف الانتخابات.
ويــــرى مراقبــــون أن مــــا كشــــف عنه 
بــــادي من أنه ممنــــوع من الســــفر خارج 
ليبيا، يوضح بالأســــاس أنــــه ممنوع من 
دخول تركيا التي كان يقيم على أراضيها 
قبــــل عودته إلى مصراتــــة في أبريل 2019 
للمشــــاركة في الحرب التــــي كانت قائمة 
بين الجيش الليبي وميليشيات الرئاسي 

المدعومة من تركيا.
وأوضح بــــادي أن ”ما حدث في حرب 
طرابلس الأخيرة هو اتفاق روســــي تركي 
بأن يُهزم حفتر عسكريًا ويبقى سياسيا“، 
وأضــــاف أن الروس دخلــــوا الحرب بعد 
دخول الأتراك، ولكن (القائد العام للجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر)، انسحب من 
المعركة رغم أنه كان قادرا على الاستمرار 
فيهــــا، وأن انســــحابه كان نتيجة الاتفاق 

بين موسكو وأنقرة على تقاسم الكعكة .
وعــــن علاقتــــه بالإخوان، نفــــى بادي 
أن يكــــون ينتمــــي إلى الجماعــــة، معتبرا 
أن ”ذراعهــــا السياســــية حــــزب العدالــــة 
والبناء تســــلق على الثورة للوصول إلى 
أهدافــــه“، متابعــــا ”أن هناك انشــــقاقات 
واســــتقالات مــــن الجماعة التــــي يرى أن 
العالم يريد أن يجعل منها شماعة لتدمير 

البلاد”.

وبالعودة إلى أحداث العام 2011، قال 
بــــادي إن ”قوات الجيــــش النظامي كانت 
تسيطر على ثمانين في المئة من مصراتة، 
وأن بعض الشــــخصيات فــــي ذلك الوقت 
قررت إدخــــال مرتزقة للقتال مع من كانوا 
يســــمون بالثوار، زاعما أنــــه رفض ذلك، 
وهددهم بأنه ســــيقبض علــــى أي مرتزق 
ويســــلمه للقذافي“، كمــــا أكد أنه كان ضد 
محاكمــــة الجنــــود لأنهم مجــــرد منفذين 
للأوامــــر، فيمــــا كان مــــع محاكمــــة كبار 

الضباط فقط.
وكشــــف بادي الغطــــاء علــــى حقيقة 
ميليشــــيا ”الكانيــــات“ المحســــوبة علــــى 
الجيــــش الوطني، والمتهمــــة بالتورط في 
جريمــــة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، 
وقــــال إن ”وزير الداخلية الســــابق فتحي 
الرئاســــي  المجلــــس  ورئيــــس  باشــــاغا 
الســــابق فايز الســــراج هما مــــن أعاداها 
إلــــى طرابلس بعد نهايــــة حرب 2018 بعد 
أن كانــــت متمركــــزة في قصر بن غشــــير 
ليتم تسليحها وتســــلميها المطار وكانت 

مرتبطة بقوة الردع“.

ولفــــت بادي إلــــى أنه ”عندما شــــارك 
معهــــم في حرب 2018 وجد أنهم خســــروا 
معســــكر اليرمــــوك“، قائــــلاً ”تقدمــــت أنا 
الأركان،  ورئاســــة  المعســــكر  واســــتعدت 
وقالوا عنــــي بأنني مجــــرم وطلبوا مني 
التراجع من المشــــهد. لم يكن بإمكاني أن 
أستمر في الصمت بعد أن تردت الأوضاع 
وباتــــت الاعتمادات تتبعثــــر والناس في 

طوابير“.
وفــــي نوفمبــــر 2018 أمّنــــت المملكــــة 
المتحدة – إلى جانب شــــريكتيها الولايات 
موافقة مجلس الأمن  المتحدة وفرنســــا – 
الدولــــي على فرض عقوبــــات ضد صلاح 
بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 

.(2015) 2213
وجاء في القرار أن بادي هو كبير قادة 
لــــواء الصمــــود، وهي ميليشــــيا تعارض 
حكومة الوفاق الوطنــــي المعترف بها من 
قبــــل الأمم المتحدة، وقد عمل باســــتمرار 
على تقويض الحل السياســــي في ليبيا، 
وكان لبــــادي دور قيادي في الاشــــتباكات 
الكبيــــرة التــــي وقعــــت فــــي طرابلس في 
شهريّ أغسطس وســــبتمبر 2018، والتي 
تســــببت في مقتل مئة وعشــــرين شخصا 

على الأقل، أغلبهم من المدنيين.
وتابــــع القــــرار ”أن هــــذه العقوبــــات 
تفــــرض علــــى صلاح بــــادي منع الســــفر 
وتجميــــد أرصدتــــه، وبالتالي فهي تحمل 
رســــالة واضحة بأن المجتمــــع الدولي لن 
يتســــامح مع أعمال العنف ضد الشــــعب 
الليبــــي. والمملكــــة المتحــــدة لن تســــمح 
للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في 

ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم“.

 الربــاط – اشــــترط المغــــرب عدم تنصل 
الجزائــــر من مســــؤوليتها كأحــــد أطراف 
نــــزاع الصحــــراء المفتعــــل، وذلــــك لعودة 
الملــــف إلــــى المســــار السياســــي بعــــد أن 
حضر مســــؤولوها مائدتــــي جنيف لأول 
مرة بهــــذه الصفة إلى جانــــب موريتانيا 

والبوليساريو.
وذكّر عمر هلال ســــفير المملكة بالأمم 
المتحدة في مداخلته خلال أشغال اللجنة 
الرابعــــة والعشــــرين التــــي نظمتها الأمم 
المتحدة في جمهوريــــة الدومينيكان، بأن 
وزراء خارجية الجزائر شــــاركوا بشــــكل 
شخصي وكامل في المائدتين المستديرتين 

بجنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019.
ســــفيان  الجزائــــري  الســــفير  وقــــال 
شــــأن  شــــأنها  ”الجزائــــر  إن  ميمونــــي 
موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع 
فــــي الصحراء الغربية علــــى النحو الذي 
تنــــص عليــــه الأحــــكام الســــديدة للوائح 
مجلــــس الأمــــن والوثائــــق الأمميــــة ذات 
الصلة“، نقلا عــــن قصاصة لوكالة الأنباء 

الجزائرية.

واتهم ميموني المغرب بالتشــــكيك في 
”الديناميكيــــة الأممية من خلال الطعن في 
صدق ونزاهة المبعوث الشــــخصي للأمين 
العام الأممي، ثم من خلال استبعاد خيار 
الاستفتاء بشكل نهائي مخلا بذلك بالنداء 
المكــــرر لمجلــــس الأمن حــــول اســــتئناف 
المفاوضات بحســــن نية ودون شروط بين 

المغرب وجبهة البوليساريو“.
وحذّر ســــفير المملكة بــــالأمم المتحدة 
عمر هــــلال، ميموني بشــــكل مباشــــر من 
أنه ”إذا اســــتمرت الجزائر فــــي إنكارها، 
وتخلفها عن استئناف المسار السياسي، 
الذي نأمــــل أن يتم في الأســــابيع المقبلة، 
وإذا لــــم تعــــد الجزائــــر إلــــى مقعدها في 
المائدة المســــتديرة، فلن يكون هناك مسار 

سياسي“.

وأكد محمد لكريني أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة والقانون الدولي أن ”اشــــتراط 
عمــــر هــــلال الممثــــل الدائم للمغــــرب في 
منظمــــة الأمم المتحدة بضــــرورة اعتراف 
الجزائر بمســــؤوليتها كطرف في النزاع 
يعــــود إلى الدعــــم الحقيقي الــــذي تقدمه 
الجزائر لجبهة البوليســــاريو، كما يرجع 
أيضا للتغييرات التي طرأت على مستوى 
الأمم المتحدة باختيــــار المبعوث الخاص 
واقتــــراب اختيــــار المبعــــوث الشــــخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة“.
تصريــــح  فــــي  لكرينــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“، أن ”الحل السياســــي لن يأتي 
إلا بحســــن النية وإرادة حقيقية لطي هذا 
النــــزاع الذي طــــال أمده وكانــــت تكلفته 
كبيــــرة على شــــعوب المنطقــــة المغاربية“، 
مشيرا إلى أن ”هروب الجزائر نحو الأمام 
وتنصلها من مسؤوليتها كطرف أساسي 
في النــــزاع ســــيطيلان أمد هــــذا النزاع، 
إضافة إلى القــــرار الجزائري الأخير غير 
محســــوب العواقب، كلها عوامل ستكون 
تداعياتها وخيمة على المنطقة في مجالات 

عدة“.
ويبدو أنّ هناك تحركا أمميا لاستعادة 
ملف الصحراء المغربية إلى دائرة الضوء، 
خصوصا بعد إعلان أنطونيو غوتيريش، 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة الجمعــــة 
فــــي بيان لــــه، تعيــــين ألكســــندر إيفانكو 
ممثلا خاصــــا جديــــدا له ورئيــــس بعثة 
المينورســــو في الصحــــراء، خلفا للكندي 
كولــــين ســــتيوارت، الــــذي يشــــعر الأمين 
العام بالامتنان له علــــى خدمته المتفانية 
وقيادته الفعالة لبعثــــة الأمم المتحدة في 

الصحراء.

وقال صبري الحو الخبير في القانون 
الدولي ونــــزاع الصحــــراء، إن ”المبعوث 
الخــــاص للأمين العام لــــلأمم المتحدة في 
الصحــــراء، والــــذي هو في نفــــس الوقت 
رئيــــس بعثــــة المينورســــو يتولــــى المهام 
الإدارية والعســــكرية، وله مهام سياسية 

رغم استنفاذ هذه المهمة“.
وأوضــــح في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الأمم المتحــــدة ورغــــم معارضــــة المغرب 
بقيت محافظة عليهــــا بذريعة أن مهامها 

السياسية تسهل الوصول إلى الحل“.
ولا يــــزال منصــــب المبعــــوث الأممي 
للصحراء الغربية شــــاغرا منذ عامين، إثر 
اســــتقالة الألماني هورست كوهلر لأسباب 
قــــال إنها صحيــــة، رغم أن الأمــــين العام 
للأمم المتحدة، صرح في مايو الماضي، أنه 
اقترح خلال هذه الفترة أسماء اثني عشر 
مرشــــحًا لتولّي هذه المهمة لكنها جميعها 
قوبلــــت بالرفض، ســــواء مــــن أحد طرفي 
النــــزاع أو من واحد أو أكثــــر من أعضاء 

مجلس الأمن الدولي.
ونبّــــه الســــفير هلال إلى أنــــه ”إذا لم 
يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد 
المســــتديرة وفقــــا للصيغة التــــي حددتها 
قــــرارات مجلس الأمن، بذريعــــة أن بلاده 
ليســــت طرفــــا فــــي النــــزاع، فعليه تحمل 

مسؤولية ذلك“.
وأشــــار إلى أنه بالنســــبة إلى المغرب 
وكذلــــك بالنســــبة إلــــى مجلــــس الأمــــن، 
فــــإن ”الجزائر هــــي بالفعل طــــرف فاعل 
فــــي النــــزاع الإقليمــــي حــــول الصحراء 
المغربيــــة، وســــوف تبقــــى كذلــــك، ومــــع 
الجزائر ســــيتم حــــل المشــــكل، فالجماعة 
البوليســــاريو،  المســــلحة،  الانفصاليــــة 

ليســــت ســــوى أداة فــــي خدمــــة الأجندة 
الجزائرية“.

وأكــــد المغرب في عدد من المناســــبات 
الرســــمية أن الحل في الصحــــراء مرتبط 
بجلــــوس كلا الطرفــــين الحقيقيين لإيجاد 
حل، وهذا ما قاله وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطــــة، عقب افتتــــاح القنصلية 
العامــــة للســــنغال فــــي مدينــــة الداخلــــة 
(بمنطقــــة الصحراء) فــــي أبريل الماضي، 
بقوله إن الجزائر طرف حقيقي في النزاع 
وفي خلقه واستمراره، وينبغي أن تتحمّل 
المســــوؤلية عن حله على قدر مسوؤليتها 

في احٕداثه.
ويعتقــــد لكريني، أن ”تنكــــر الجزائر 
للقــــرارات الصــــادرة عــــن مجلــــس الأمن 
والتي توضح حسن نية المغرب في إيجاد 
حل لهــــذا النــــزاع من خلال دعــــم مقترح 
الحكم الذاتي المقدّم ســــنة 2007 من جهة، 
ومــــن جهة أخــــرى ذكر اســــم الجزائر في 
كل القــــرارات الصادرة عــــن مجلس الأمن 
وتقاريــــر الأمــــين العام الأممــــي ما هو إلا 
اعتــــراف بمســــؤوليتها كطرف فــــي هذا 

النزاع“.
وتدعــــم العديــــد مــــن الــــدول العملية 
السياســــية لتسوية النزاع الإقليمي حول 
الصحــــراء المغربيــــة تحــــت رعايــــة الأمم 
المتحــــدة، وذلك خــــلال النــــدوة الإقليمية 
للجنة الرابعة والعشرين لمنطقة الكاريبي 
المنعقــــدة في ســــان جــــون بالدومينيكان، 
حيث جدد ممثــــل الشــــيلي، موقف بلاده 
المؤيــــد لحــــل ”ســــلمي، من خــــلال آليات 
التســــوية الدبلوماســــية التــــي وضعتها 
الأمم المتحــــدة“ بهــــدف وضــــع حــــد لهذا 

النزاع الذي طال أمده.

 تونــس – بـــدأت خطـــوات الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيد في معركته ضد 
الاحتكار تعطي نتائج ملموســـة، بعد أن 
أعلـــن عن خـــوض حرب ضـــدّ المحتكرين 
والمضاربين، حيث تم حجز كميات كبيرة 
من الحديد الموجه للاســـتعمال في البناء 

مخزنة بغرض المضاربة.

وقال قيس سعيّد، إنه سيتعامل بحزم 
ضد محتكري السلع والخدمات بمختلف 
القطاعات في السوق المحلية، مؤكدا أنهم 

”سيدفعون الثمن غاليا“.

وجاء ذلك مساء الســـبت عقب زيارة 
أداهـــا ســـعيّد إلـــى مســـتودع للحديـــد 
بمنطقـــة بئر مشـــارقة بمحافظـــة زغوان 
(جنوب العاصمـــة)، حيث تم حجز واحد 
وثلاثـــين ألـــف طن مـــن الحديـــد الموجه 

للاســـتعمال فـــي البناء مخزنـــة بغرض 
المضاربة.

وكثفت تونس عملياتها الرقابية إلى 
جانـــب تصريحـــات من الرئيس نفســـه، 
بشـــأن محتكري الســـلع والخدمات، في 
أعقـــاب اتخـــاذه قـــرارات، شـــملت إقالة 

رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان.
وذكّـــر الرئيس التونســـي في مقطع 
مصـــور نشـــرته وســـائل إعـــلام محلية 
ومواقع تواصل اجتماعي، أنه سيواصل 
”حـــرب التصدي لـــكل مظاهـــر الاحتكار، 

ولا مجـــال للتســـامح مـــع كل مـــن يعمد 
للتحكم في تزويد السوق وزيادة الأسعار 

والتنكيل بقوت المواطنين“.
وتابـــع ”المحتكرون يســـعون للتحكم 
في الســـوق وفـــي سياســـات الدولة، ولا 
مجال للتســـامح معهم، وأنهم سيدفعون 
الثمـــن غاليـــا.. هؤلاء مجرمـــون ينكلون 
بالشـــعب التونســـي ويدفعـــون المال لمن 
يغض الطرف عنهم، لكن الدولة ستستمر 

وسنتصدى لهم بالحديد“.
وترى أوســـاط سياســـية أن الرئيس 
سعيّد أرســـل جملة من الرســـائل، أولها 
أن الحـــرب علـــى الاحتـــكار متواصلـــة، 
مثمنة إشـــرافه بنفسه على التصدي لمثل 
هذه التجاوزات المهددة لأمن واســـتقرار 

التونسيين.

نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي، أن ”ما قـــام به الرئيس هو في 
العـــادة دور كل مـــن الـــولاة (المحافظين) 
والمســـؤولين الجهويين، ولكـــن يبدو أن 
حجم الفســـاد أكبر مما نتوقع ومستشر 

في مفاصل الدولة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
كميـــة  ليســـت  المحجـــوزة  ”الكميـــة 
اســـتراتيجية بل ضخمـــة، وهناك عقوبة 
جزائية في المسألة“، قائلا ”الرئيس أثبت 
مرة أخـــرى أنه في الطريـــق الصحيحة، 
ويجب أن تسانده مصالح الرقابة ووزارة 

التجارة والمسؤولون الجهويون“.
وتابع الرابحي ”سعيّد بصدد إرسال 
رســـائل جديدة مفادها أن المواطن يراقب 
والمســـؤول يراقـــب، من أجـــل فضح مثل 
هذه الممارســـات، والآن حان الوقت حتى 
يتحدث الجميع، ومسالك التوزيع أخذت 

كل شيء من خلال غلاء الأسعار“.
واســـتطرد ”الرئيس قالهـــا صراحة، 
سنخوض هذه الحرب، وهو دخل الحرب 
ولن يخرج منهـــا إلا منتصرا لأنه مصمم 

على محاربة المحتكرين إلى آخر رمق“.
وتشهد أسعار مواد البناء في تونس 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في الأشـــهر الأخيرة، 
وهو ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية 

لفئات واسعة من التونسيين.

وقال بدرالدين قمـــودي، رئيس لجنة 
الحوكمة ومكافحة الفســـاد بالبرلمان في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن مـــا حدث هو 
خطوة في اتجاه ملاحقـــة رجال الأعمال 
الذين يتلاعبون باســـتقرار التونســـيين، 
وهذه خطـــوة أولـــى يفتـــرض أن تكون 
مرفوقة بخطوات أخرى لمصالح الدولة“.

وأضاف ”هي خطوات ثابتة وســـعيّد 
في الطريق الصحيحة، ويجب أن تنخرط 
كل الأجهزة الرقابية فـــي ذلك، فضلا عن 
تفعيل دور القضاء في المســـألة ومؤازرة 

مجهودات سعيّد“.
وأردف قمـــودي ”لا يكاد يمر يوم ولا 
تأتينا أخبار عن مداهمة لمخازن ســـلع أو 
ملاحقـــة مهربي المال العـــام عبر الموانئ 
والمطارات وداخل تونـــس“، قائلا ”هناك 
صحـــوة جديدة للإدارة التونســـية التي 

بدأت تستجيب لإرادة الرئيس“.
الرئيـــس  حـــذر  أســـبوعين،  ومنـــذ 
التونســـي جميع المســـؤولين من ارتفاع 

أســـعار المنتجات الغذائية متوعدًا إياهم 
بأنه سيتصدى لهم.

وقال سعيّد خلال زيارته إلى مركزين 
لتبريـــد المنتجـــات الزراعيـــة فـــي ولاية 
(محافظـــة) منوبـــة (شـــمال) إن ”الذيـــن 
يريـــدون إشـــعال النيـــران فـــي الغابات 

والأسعار، سيحترقون بتلك النيران“.
وأكـــد ”رفـــض كل مظاهـــر الاحتكار 
والمضاربـــة في المواد الزراعية“، مشـــددًا 
علـــى أنـــه ”ســـيتصدى لكل مـــن يحاول 
التحكـــم في قوت شـــعب تونـــس وتركه 
للجـــوع والعطـــش“، وفق بيـــان إعلامي 

صادر عن الرئاسة التونسية.
وســـبق أن أجرى ســـعيّد زيـــارة إلى 
وزارة التجـــارة وتنميـــة الصـــادرات في 
العاصمـــة تونس دعـــا خلالها إلى فرض 
تعديـــل الأســـعار، وعـــدم اســـتغلال هذا 

الظرف للاحتكار.
ووجه ســـعيّد تحذيرا شـــديد اللهجة 
للمضاربين في الأسعار، معتبرا أن تونس 
تخوض ”حربـــا بلا دماء ولا رصاص من 

أجل كرامة التونسيين“.
الإدارة  تمكنــــت  الماضي،  والأســــبوع 
الجهوية للتجــــارة ومنطقة الأمن الوطني 
بسبيطلة (محافظة القصرين) وسط غرب 
البلاد، من حجز حوالي عشــــرين طنا من 
الحديد، في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار.

في الحرب الأخيرة كنا 

نسيطر على المحاور 

ونحن من نسيرها

صلاح بادي

مسؤولية الجزائر

في النزاع تعود إلى

دعمها للبوليساريو

محمد لكريني

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الحبيب الأسود
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د دخل الحرب على 
ّ
سعي

الفساد ولن يخرج منها 

إلا منتصرا

نبيل الرابحي

ح

ــــــة الرابعــــــة  عرفــــــت أشــــــغال اللجن
والعشرين التي نظمتها الأمم المتحدة 
مواجهة  الدومينيكان،  جمهورية  في 
بين عمر هلال سفير المملكة المغربية 
وســــــفيان ميموني سفير الجمهورية 
الجزائرية، حيث قدم الدبلوماســــــي 
المغربي شــــــرطا رئيســــــا لعودة ملف 
الصحراء إلى المســــــار السياســــــي 
يتمثل في عــــــدم تنصل الجزائر من 

مسؤوليتها كأحد أطراف النزاع.

تصريحات مفاجئة 

لصلاح بادي تكشف عن تصدع 

في جبهة غرب ليبيا

المسار السياسي بشأن الصحراء المغربية 

معلق إلى حين الاعتراف بدور الجزائر
عمر هلال: إذا استمرت الجزائر في إنكارها فلن يكون هناك مسار سياسي

جولات جديدة للأزمة

د يتوعد المحتكرين
ّ
قيس سعي

نتائج ملموسة لخطوات الرئيس التونسي ضد الاحتكار



الإثنين 2021/08/30 

5أخبارالسنة 44 العدد 12164

 كابول - تسلط التحذيرات التي أطلقتها 
الولايات المتحدة مســــاء الســــبت والضربة 
العســــكرية التــــي نفذتهــــا فــــي العاصمــــة 
الأفغانية التهديــــدات الإرهابية التي باتت 
تتربص بمطار كابول الدولي عقب سيطرة 

حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.
وقال مســـؤولان أميركيان إن الولايات 
المتحـــدة نفذت ضربة عســـكرية في كابول 

الأحد.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة 
عدم الكشـــف عـــن اســـميهما، إن الضربة 
اســـتهدفت آليـــة مرتبطة بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية (داعش)، مضيفين أنهما ينقلان 
عـــن معلومات أوليـــة وحذرا مـــن أنها قد 

تتغير.
وجاء ذلك إثر تحذير الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن من هجـــوم ”محتمل جدا“ على 
مطار كابول الأحد أو الإثنين بعد الاعتداء 
الدامي الذي اســـتهدفه الخميس، قبل أيام 
من انتهـــاء عمليات الإجلاء التي تقوم بها 
الولايـــات المتحدة وفيما لا يزال العديد من 
الأفغان يأملون في مغادرة البلاد هربا من 

تهديد حركة طالبان.
وكتـــب بايدن فـــي بيان صدر مســـاء 
السبت أن ”الوضع على الأرض يبقى بالغ 
الخطورة وخطر هجوم إرهابي على المطار 
يبقـــى مرتفعا“. وأضـــاف ”أبلغني قادتنا 
بهجوم محتمل جدا خلال الســـاعات الـ24 

إلى الـ36 المقبلة“.
وبعد بضع ســـاعات، حضت السفارة 
الأميركية في كابول جميع الأميركيين على 
مغادرة محيط المطـــار، وهو تحذير تكرره 
منـــذ بضعـــة أيام ”بســـبب تهديـــد محدد 

وموثوق“.
وصرح اثنان من مسؤولي الصحة في 
الإدارة الأفغانية السابقة أن حوالي تسعين 
شـــخصا نقلوا إلى مستشفيات كابول إثر 
الهجوم الخميس عند أحد مداخله توفوا، 
وأن حصيلـــة الجرحـــى وصلـــت إلى 150، 
فيما تحدّثت بعض وسائل الإعلام المحلية 

عن 170 قتيلا.
كمـــا قضـــى فـــي الاعتـــداء 13 جنديا 

أميركيا ومواطنان بريطانيان.
ورد الجيـــش الأميركي علـــى الهجوم 
الذي تبنـــاه تنظيم الدولة الاســـلامية في 
ولاية خراسان بشن ضربة جوية بواسطة 

طائـــرة دون طيار. وأعلنـــت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) على إثرها الســـبت 
مقتـــل ”هدفين مهمين“ في التنظيم هما من 

”المخططين“ و“العملاء“.
وحذر بايدن مـــن أن ”هذه الضربة لن 
تكون الأخيرة“، مؤكدا ”سنواصل مطاردة 
أي شـــخص ضالع في هذا الاعتداء المشين 

وسنجعلهم يدفعون الثمن“.
وقبـــل بضعة أيام مـــن الموعد النهائي 
فـــي الحـــادي والثلاثـــين مـــن أغســـطس 
لاستكمال انســـحاب القوات الأميركية من 
أفغانســـتان بعد حرب اســـتمرت عشرين 
عاما، تشـــارف عمليات إجلاء الراغبين في 
الفرار من البلد بعد ســـيطرة حركة طالبان 
عليه على نهايتها فـــي مطار حامد كرزاي 

الدولي.

وأغلـــق مقاتلـــو طالبـــان كل الطـــرق 
المؤديـــة إلى المطار ولا يســـمحون بالمرور 
ســـوى للحافـــلات التـــي تحمـــل تصريح 

دخول.
وأجبـــر الهجوم طالبـــان والأميركيين 
علـــى التعـــاون بشـــكل أوثـــق. وأوضـــح 
مســـؤول في طالبان ”لدينـــا لوائح قدّمها 
الأميركيّون… إذا كان اســـمك على اللائحة، 

يمكنك المرور“.
لكن لم تعد هناك حشـــود أمام مداخل 
المطـــار بعدمـــا كان الآلاف ينتظـــرون منذ 
أيام خـــارج الموقع على أمل الســـماح لهم 

بالدخول والصعود في رحلة مغادرة.
وفـــي مواجهة ســـيل الانتقـــادات في 
الولايات المتحـــدة والخارج لإدارته للأزمة 
الأفغانيـــة ولعملية الانســـحاب من البلد، 
أكد بايدن مجددا تمســـكه بالمهلة المحددة 
للجســـر الجـــوي، بعدمـــا دعـــا الحلـــف 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي بعد الاعتداء 
إلى مواصلة عمليات الإجلاء رغم كل شيء.

الإجـــلاء  عمليّـــة  الســـبت  وانتهـــت 
البريطانيّة من أفغانســـتان، مع إقلاع آخِر 

طائرة نقلت آخر العسكريين المتبقين.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس 
إن مـــا يصـــل إلـــى 1100 أفغانـــي مؤهلين 
للإجـــلاء إلـــى بريطانيـــا بقوا فـــي البلد، 
فيما أكد قائد القوّات المسلّحة البريطانيّة 
الجنـــرال نيك كارتر أن لندن ستســـتقبلهم 
إذا تمكنـــوا من مغـــادرة البلاد بوســـيلة 
أخرى بعد انتهـــاء المهلة، معتبرا أن ”عدم 

التمكن من إخراج الجميع أمر مفجع“.
وأعلنت فرنســـا وسويســـرا وإيطاليا 
وإســـبانيا والســـويد الجمعـــة أنها أنهت 
رحلات الإجلاء، على غرار ألمانيا وهولندا 

وكندا وأستراليا قبلها.
وأعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الســـبت أن فرنســـا أجلـــت 2834 
شخصا من أفغانستان وتجري ”محادثات“ 
مع طالبان وقطـــر لمواصلة إخراج الأفغان 

المعرضين للخطر.
وأوضـــح ماكـــرون فـــي بغـــداد حيث 
يشـــارك فـــي مؤتمـــر إقليمي أنـــه يجري 
الإعداد لعمليات الإجلاء بالتعاون مع قطر 
التي تســـتطيع، في إطـــار محادثاتها مع 

طالبان، ”ترتيب عمليات النقل الجوي“.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع الاثنين 

بشأن الوضع في أفغانستان.
وأعلــــن ماكــــرون في مقابلــــة الأحد أن 
فرنسا وبريطانيا ستدعوان خلال الاجتماع 
إلى العمل من أجل إقامة ”منطقة آمنة“ في 

كابول لمواصلة العمليات الإنسانية.
وســـعت طالبان منذ عودتهـــا لإظهار 
صورة انفتـــاح واعتدال، لكـــن الكثير من 
الأفغـــان معظمهم من ســـكان المـــدن ومن 
المتعلمين، يخشون أن تقيم الحركة النظام 
المتشـــدد ذاته الـــذي حكمت بـــه بين 1996 

و2001 وارتكبت في ظله فظاعات.
لكنّ أفغانـــا كثرا، معظمهـــم في المدن 
ومـــن المتعلّمين، يخشـــون ألا تُقيم الحركة 
ســـوى النوع نفســـه من النظام الأصولي 
والقاسي الذي شهدته البلاد خلال حكمها 

بين 1996 و2001.
ويخشـــى الذين عملوا في الســـنوات 
الأخيـــرة مـــع أجانـــب أو مـــع الحكومـــة 
الســـابقة المواليـــة للغـــرب، أن يتم قمعهم 
أو حتـــى ملاحقتهم، وتهافتوا بالآلاف إلى 

المطار سعيا للرحيل.
وســـعى مفاوض طالبان الســـابق في 
محادثـــات الســـلام بالدوحة شـــير محمد 
عباس ســـتانيكزاي للطمأنـــة. وأكد خلال 
مؤتمر صحافي أن النســـاء لديهن ”الحق 
الطبيعـــي“ فـــي العمل، مضيفـــا ”يمكنهنّ 
العمل والدراسة والمشـــاركة في السياسة 

والقيام بأعمال تجارية“.

الولايات المتحدة تستبق هجمات محتملة بضربة عسكرية استهدفت آلية مرتبطة بداعش
مع اقتراب إتمام عمليات الإجلاء من قبل الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، 
ــــــدات إرهابية متصاعدة حيث شــــــن الجيش  ــــــات مطــــــار كابول يواجه تهدي ب
الأميركي ضربة عســــــكرية الأحد اســــــتهدفت آلية قال إنهــــــا مرتبطة بتنظيم 
الدولة الإسلامية، وذلك بعد ساعات من إطلاق واشنطن تحذيرات من وجود 

تهديد إرهابي وصفته بالموثوق والمحدد يستهدف المطار.

مطار كابول بات هدفا لداعش - ولاية خرسان

التهديدات الإرهابية تتربص بمطار كابول 

 برليــن - شــــهدت ألمانيــــا الأحــــد أول 
مناظــــرة تلفزيونية كبرى بين المرشــــحين 
الثلاثــــة لخلافــــة أنجيــــلا ميــــركل، فــــي 
وقت يســــجل مرشــــح المحافظين بزعامة 
المستشــــارة الألمانية تراجعا قبل شهر من 

الانتخابات التشريعية.
وكانــــت الترجيحــــات لا تزال تشــــير 
قبل بضعة أســــابيع إلــــى فوز اليمين بعد 
عهد ميــــركل التــــي هيمنت على المشــــهد 
السياســــي الألماني لمــــدة 16 عاما حاجبة 

ظهور مرشحين جادين.
لكــــن مع عدم تمكن أيّ من المرشــــحين 

من البروز، أعيد خلط الأوراق.
ويتنافــــس كل من مرشــــح المحافظين 
أرمــــين لاشــــيت الذي لا يحظى بشــــعبية، 
ومرشح الحزب الاشــــتراكي الديمقراطي 
أولاف شولتز صارم الشخصية، ومرشحة 
حــــزب الخضــــر أنالينــــا بيربــــوك التــــي 

تراجعت مكانتها.
للــــرأي  جديــــد  اســــتطلاع  وكشــــف 
نشــــرته صحيفة ”بيلــــد“ الأحد أن الحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي تمكن من زيادة 
تقدمــــه حاصــــدا 24 فــــي المئة مــــن نوايا 
التصويــــت، مقابــــل 21 فــــي المئــــة فقــــط 
للمحافظين، بعدما كانوا يحظون بنســــبة 
34 في المئة قبل ســــتة أشهر. أما الخضر، 
فلا تتخطى نسبة التأييد لهم 17 في المئة.

وأيا كانــــت نتيجــــة الانتخابات، فإن 
عملية تشــــكيل الحكومــــة المقبلة قد تكون 
في غاية التعقيد، مع صيغة لم تتضح بعد 
بين الأحــــزاب الثلاثة، واحتمال أن ينضم 

إليها الليبراليون من الحزب الديمقراطي 
الحر الذين يحظون بنحو 12 في المئة من 
نوايا الأصوات، ما يمنحهم دور صانعي 
الملــــوك، وربمــــا أيضا حــــزب ”دي لينكه“ 

اليساري الراديكالي.
ومن شأن ذلك أن يُحدث عدم استقرار 

في الحياة السياسية الوطنية.
مديــــرة  مونــــش  أورســــولا  ورأت 
أكاديمية التربية السياســــية في توتزينغ 
أنّه ”مــــن الصعب أن يقاوم (المرشــــحون 
التــــي لا تزال  الثلاثــــة) المقارنة بميركل“ 
تحظى بشعبية كبيرة في البلاد، ”وإنْ لم 
يكن كلّ شــــيء على ما يــــرام في ظلّ حكم 
المستشــــارة، كما تُظهر الأزمة الحاليّة في 

أفغانستان“.
وفي ظل هذه الأوضــــاع، يعزز أولاف 
شــــولتز (63 عاما) حظوظــــه مراهنا على 
كفاءتــــه وخبرته، وهو وزير المالية ونائب 
الائتلافيــــة  الحكومــــة  فــــي  المستشــــارة 
الحالية، في حين أن منافســــيه لم يشغلا 
الحكومــــة  فــــي  منصــــب  أي  الآن  حتــــى 

الوطنية.
وأظهر آخر تحقيق أصدرته الشــــبكة 
أن  ”زد.دي.أف“  العامــــة  التلفزيونيــــة 
ســــوف  المســــتطلعين  نصــــف  حوالــــي 
يختارونه مستشــــارا، مقابــــل 17 في المئة 
يفضلــــون أرمين لاشــــيت، و16 فــــي المئة 
ينتخبون أنالينا بيربوك، لو كان بإمكانهم 
التصويت في انتخابات مباشرة، غير أن 
مجلس النواب هو الذي ينتخب المستشار 

بحسب النظام الألماني.

 إســطنبول - أكد الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان الأحــــد عزم بلاده شــــراء 
منظومــــة الصواريخ للدفــــاع الجوي من 
طراز أس – 400 للمرة الثانية من روســــيا 
مــــا يهدد بالمزيد من التوتــــر في العلاقات 

بين أنقرة وواشنطن.
وقــــال أردوغان ”إن أنقرة لا تشــــك في 
أنها ستشتري منظومة الصواريخ للدفاع 
الجوي من طــــراز إس – 400 للمرة الثانية 

من روسيا“.

وتابــــع فــــي تصريحــــات للصحافيــــين 
الأتراك على متن الطائــــرة خلال عودته من 
سراييفو ”ليس لدينا شك في شراء منظومة 
إس – 400 للمــــرة الثانية من روســــيا. نحن 
نتخذ العديد من الخطوات مع روسيا، سواء 
كانــــت بشــــأن إس – 400 أو مواضيع أخرى 
في صناعــــة الدفاع. أثناء إطفــــاء الحرائق 
جنوبي الجمهورية في أغسطس استخدمنا 
الطائرات الروسية. في محادثاتنا الهاتفية 
الأخيــــرة مع الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين، ناقشــــنا هــــذا الموضــــوع. عندمــــا 
أذهب إلى روســــيا، ســــنناقش كل هذا مرة

أخرى“.
وأعلــــن المدير العــــام لمؤسســــة ”روس 
الحكومية الروســــية  أبــــورون إكســــبورت“ 
لتصدير الأسلحة ألكسندر ميخييف الأربعاء 
أنه سيتم توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا 

بأنظمــــة الصواريخ المضــــادة للطائرات من 
طراز ”تريومف إس400-“ هذا العام.

وقــــال ميخييــــف للصحافيــــين ”فــــي 
المســــتقبل القريب، وهذا يعني هذا العام، 
نتوقع أن يتم توقيع عقد إس – 400 الثاني 

لتركيا هذا العام“.
وأفاد ميخييف بأن المؤسسة الروسية 
وقعــــت نحــــو 20 عقدا بقيمــــة تزيد على 2 

مليار يورو، في منتدى ”آرميا – 2021“.
وأشــــار إلــــى أن وفــــد ”روس أبورون 
إكســــبورت“ أجرى لقاءات ومفاوضات مع 
ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى 
وزراء الدفــــاع والنواب ورؤســــاء الأركان 

العامة ومستشاري رؤساء الدول.
وأفضى شــــراء أنقرة السابق لمنظومة 
الدفاع الروســــية إلى توتــــر العلاقات مع 
الولايــــات المتحدة وأعضاء حلف شــــمال 
الأطلسي (الناتو) الذي تنتمي إليه تركيا.

وفرضت واشنطن عقوبات على أنقرة 
لشــــرائها منظومــــة الدفــــاع الصاروخــــي 
الروســــية اســــتهدفت رئاســــة الصناعات 
المســــلحة  للقــــوات  التابعــــة  الدفاعيــــة 
ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة مسؤولين 

بارزين بها.
وتضمّنــــت العقوبــــات حظــــر جميــــع 
الصناعــــات  إلــــى  التصديــــر  تصاريــــح 
الدفاعيــــة التركيــــة وتجميــــد أرصدتهــــا 
وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة 
داخــــل الولايــــات المتحــــدة، والامتناع عن 

منحهم تأشيرات دخول إلى البلاد.
وســــبق أن هــــدّدت الولايــــات المتحدة 
بفــــرض عقوبــــات جديــــدة علــــى أنقــــرة 
إذا اشــــترت المزيــــد من أنظمة الأســــلحة 
الرئيســــية مــــن موســــكو، والتــــي تؤكــــد 

واشــــنطن أنها غيــــر متوافقة مــــع أنظمة 
دفاعات حلف شمال الأطلسي، وستعرّض 
للخطــــر قدرة الطائرات الشــــبح الأميركية 

على التخفي.
ويمكــــن للإدارة الأميركيــــة أن تفرض 
على أنقــــرة عقوبــــات اقتصادية بموجب 
قانــــون أقرّه الكونغرس بشــــبه إجماع في 
2017 ”لمواجهة خصــــوم الولايات المتحدة 

من خلال العقوبات“.
وتسبّب شــــراء تركيا لمنظومة الدفاع 
الروسية في سياق تقاربها مع موسكو في 
العديــــد من الخلافات مع دول غربية تقول 
إنّ النظام الصاروخي الروسي لا يتماشى 

ومعدّات الحلف الأطلسي.
وردّا على تسليم أوّل بطارية روسية في 
العام 2019 لأنقرة علّقــــت الولايات المتحدة 

مشــــاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات 
 ،35 حربية أميركية حديثــــة من طراز أف – 
معتبــــرة أنّ منظومــــة إس – 400 يمكــــن أن 

تتسبّب في كشف أسرارها التكنولوجية.
الدفــــاع  نظــــام  إن  تركيــــا  وتقــــول 
الصاروخي ضرورة دفاعية اســــتراتيجية، 
خاصة لتأمين الحدود الجنوبية مع سوريا 
والعراق، وتقول أيضا إن الولايات المتحدة 
وأوروبا لم تقدما لها بديلا مناســــبا عندما 

أبرمت صفقة إس – 400 مع روسيا.
وكان الجيش التركي طلب شراء أكثر 
من 100 طائرة أف – 35 الأميركية المقاتلة.

وتمّ تســــليم أنقرة طائرتين في يونيو 
2018، لكنّهمــــا كانتا لا تزالان على أراضي 
الولايات المتحدة عندما بدأت منظومة إس 

– 400 الروسية بالوصول إلى تركيا.

أردوغان يؤكد عزم تركيا شراء منظومة
 إس - 400 الروسية مرة ثانية

أول مناظرة تلفزيونية 

بين المرشحين

 لخلافة ميركل

تحركات تهدد بالمزيد من التوتر في العلاقات التركية - الأميركية

خطر حدوث هجوم 

إرهابي على مطار 

كابول يبقى مرتفعا

جو بايدن

 إسطنبول – عكس استبعاد الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان الأحد 
قبول بـــلاده بالعـــرض الـــذي قدمته 
حركة طالبان الذي يستهدف مساعدة 
أنقرة في تشـــغيل مطار كابول تمسكا 
من أردوغان بمهمة تأمين المطار التي 
كانـــت قد أجهضتها ســـيطرة الحركة 

الإسلامية على العاصمة الأفغانية. 
واســـتبعد أردوغان الأحد العرض 
الذي قدمته من طالبـــان تتولى تركيا 
بموجبـــه تشـــغيل مطار كابـــول فيما 
تقوم الحركة بتأمينه، مشـــيرا إلى أن 
أنقرة ســـتكون في وضـــع صعب حال 

تعرّضه لهجوم آخر.
للمســـاعدة  تركيا  ســـعت  ولطالما 
فـــي تأمـــين وإدارة مطـــار العاصمة 
الأفغانية، لكن بـــدا أنها تراجعت عن 
الفكرة عندما باشـــرت الأربعاء سحب 
قواتها غير القتالية البالغ عددها نحو 

500 عنصر من أفغانستان.

وأفاد أردوغـــان الجمعة أن تركيا 
عقـــدت أول محادثات مـــع طالبان في 
كابول، مضيفـــا أن أنقرة لا تزال تقيّم 
عرض الحركة الإســـلامية بأن تتولى 
تركيـــا الإشـــراف على شـــؤون المطار 

اللوجستية.
وقـــال فـــي تصريحات ”مـــا رأي 
طالبان في ما يتعلّق بالمطار؟ يقولون 
أعطونا زمام الأمن لكن شغّلوه أنتم“.

وأضاف ”كيف يمكننا أن نسلّمكم 
الأمـــن؟.. لنفرض أنكـــم توليتم الأمن، 
ماذا نقـــول للعالم إذا وقـــع حمام دم 

آخر؟ إنها مهمة غير سهلة“.
وبالرغـــم مـــن أن مطـــار كابـــول 
يواجه تهديدات إرهابية جدية في ظل 
عمليات الإجلاء المستمرة، إلا أنه يبدو 
أن أردوغان لا يزال يبحث عن حضور 
عسكري وأمني لبلاده في أفغانستان 
بعد أن كانت قد جهزت في وقت سابق 

خططا لتأمين المطار.

وقُتـــل أكثـــر من مئة شـــخص في 
الخميـــس  وقـــع  انتحـــاري  هجـــوم 
خارج مطار كابـــول، بينهم 13 جنديا 
أميركيا، مـــا أدى إلـــى تراجع وتيرة 
عمليات الإجلاء قبيـــل انقضاء المهلة 
التـــي حددها الرئيـــس الأميركي  جو 
بايدن لإتمـــام عمليات الإجلاء بحلول 

الثلاثاء.
احتمال  من  التحذيـــرات  وعرقلت 
وقـــوع اعتـــداء إرهابي آخـــر جهود 
الإجلاء التي تشـــرف عليهـــا القوات 

الأميركية.
وقال أردوغان إن تركيا استكملت 
عمليـــات الإجلاء لديهـــا بينما أعادت 
ســـفارتها من المطار إلى المجمّع حيث 

كانت.
وأوضـــح ”نخطط حاليـــا للحفاظ 
على حضورنـــا الدبلوماســـي“، لكنه 
أضاف أنـــه يتم تعديل هـــذه الخطط 

باستمرار بناء على الوضع الأمني.

الرئيس التركي يتمسك بتأمين مطار كابول

سيتم توقيع العقد 

لتزويد تركيا بمنظومة 

إس - 400 هذا العام

ألكسندر ميخييف



الإثنين 62021/08/30

السنة 44 العدد 12164 في العمق

 الأســــبوع الماضي أعلن فــــي العاصمة 
الليبية طرابلس عن تشكيل جسم سياسي 
جديــــد تحــــت مســــمى ”إقليــــم طرابلــــس 
الغرب“ على إثــــر اجتماع احتضنه مكتب 
دعم السياســــات بديوان مجلس الوزراء، 
وشــــارك فيه ممثلــــون عن مــــدن طرابلس 
ومصراتــــة والزاويــــة والزنتــــان وزليــــتن 
وصبراتة وغريــــان وجادو وقصر الأخيار 
وورشــــفانة ومســــلاّتة والشــــويرف، وهم 
يتوزعون بين عمداء بلديات وزعماء قبائل 

وأمراء حرب وقادة ميليشيات. 
وأكد المجتمعون بعد نقاش مستفيض 
علــــى أن الاجتمــــاع يأتــــي اســــتجابة لما 
أســــموها ضرورات المرحلــــة التي تتطلب 
واقتصــــادي  سياســــي  جســــم  إقامــــة 
واجتماعــــي يلبي احتياجــــات المرحلة في 
التفاوض باسم سكان الإقليم، معتبرين أن 
البعثة الأممية لم تكن حيادية في التعامل 
مع الملف الليبــــي وكانت انطلاقة حركتها 
مــــن اتفاقات الصخيــــرات مبنية على هذا 
ية استعمارية.  التقســــيم الثلاثي وفق رؤ
ودعا المجتمعون إلى التحشــــيد لاجتماع 
كبير لدراسة إحياء إقليم طرابلس الغرب 
الــــذي فرضت الضرورات عودته من جديد 
علــــى أن تراعى الســــرعة في التأســــيس 
والإنجاز، وإلى المجاهــــرة بحقوق الإقليم 
والمطالبــــة بحــــدوده، والمطالبــــة بحصــــر 
مصــــادر مداخيلــــه الســــيادية والمحافظة 
عليهــــا. كمــــا طالبــــوا بالتعريــــف بحدود 
أصحــــاب  جميــــع  واحتــــواء  الإقليــــم 
التوجهــــات والتكتــــلات، وبالدعــــوة إلى 
بناء إقليم طرابلــــس الغرب بناء صحيحاً 
من خلال إيجاد جســــم تشريعي وتنفيذي 
وفق الدوائــــر المعتمدة في اختيار المؤتمر 
الوطنــــي علــــى أن توضــــع لــــه أهدافــــه 
الواضحــــة، بالإضافة إلــــى التواصل مع 
القائمين على المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا 
لإقناعهــــم بالعدول عــــن مطالباتهم بإقامة 

إقليم رابع.

اســــتنكر ناشــــطون عقــــد الاجتمــــاع 
واعتبروه محاولة لتكريس نزعة التقسيم 
وتغذية نعرات الانفصال، متهمين جماعة 
الإخــــوان وحلفاءهــــا باللعــــب مــــن جديد 
على وتر الانقســــام لتأمــــين مراكز نفوذها 
فــــي غرب البــــلاد، وللإبقاء علــــى تغلغلها 
في مفاصل الدول في ظل هزائم الإســــلام 
السياســــي فــــي المنطقــــة، ولاســــيما بعد 

مستجدات الأحداث في تونس.

محاولة للتقسيم 

رد مراقبون محليون الإعلان إلى سعي 
الإخــــوان لاســــتباق الانتخابــــات بالعمل 
علــــى تكريس ســــلطات معزولــــة في غرب 
البلاد أو الاتجــــاه من جديد نحو الدخول 
في مســــاومات تصــــب في إطــــار تضمين 
شروطهم ومصالحهم كأساس للاستمرار 

في الاعتراف بوحدة البلاد.
وجــــاء الإعــــلان عــــن تشــــكيل إقليــــم 
طرابلــــس فــــي وقت تعمل فيــــه المفوضية 
الوطنيــــة العليــــا للانتخابــــات ومجلس 
السياســــي  الحــــوار  وملتقــــى  النــــواب 
علــــى التحضيــــر للانتخابات الرئاســــية 
والتشــــريعية فــــي الرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر. وطلــــب 31 عضوا مــــن ملتقى 
الحوار السياســــي انعقاد جلســــة طارئة، 
وتقدمــــوا بلائحة إلى المبعــــوث الخاص 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة ورئيس 

بعثتهــــا للدعم فــــي ليبيا يــــان كوبيتش 
عللــــوا فيها طلبهــــم بضــــرورة ”معالجة 
الاختراقات الجســــيمة“ في تنفيذ خارطة 
الطريــــق المنبثقة عن الملتقــــى، إلى جانب 
التطــــورات الخطيــــرة التي تمــــسّ وحدة 
البلاد واســــتقرارها وسلمها الأهلي. كما 
أبرزوا أن المطالبة بعقد هذه الجلســــة لم 
تصدر إلا لضمان تحقيق الســــلام العادل، 
والحفــــاظ علــــى الاســــتقرار، والتمهيــــد 
الحقيقي لإجراء الانتخابــــات في آجالها 

المحددة لها للمرحلة التمهيدية.
لم يأت الإعلان عن قيام إقليم طرابلس 
من خــــارج ســــياقات الأحداث فــــي البلاد 
التي تواجه صراعا على ثالوث الســــلطة 
متعددة  بعصبيــــات  والســــلاح  والثــــروة 
ليســــت الجهوية والمناطقيــــة والقبلية إلا 
بعضــــا منها. أما التطلعــــات المعلنة لقيام 
النظام الفيدرالي فتخفي وراءها حسابات 
وأمراء  واللوبيــــات  الأحــــزاب  ومصالــــح 
الحرب والأفراد ممن يرون أن تأثيرهم في 
محيطهم الإقليمي يتجاوز بكثير تأثيرهم 
على مســــتوى الوطن لذلك يحاولون خلق 
الإطار السياسي الذي يحقق لهم أهدافهم 

ضمن الإطار الاجتماعي المحقق.
فــــي يوليو 2020 أعلنــــت مجموعة من 
النشطاء في مدينة سبها تأسيس ”مجلس 
إقليم فــــزان“، مؤكديــــن أن الكيان الجديد 
”تلتئم فيه مكونات فزان الوطنية من عرب 
وتبو وطــــوراق بعيدًا عن النعرات القبلية 
والجهوية“، آملــــين أن ”يكون نواة لإعادة 
توحيــــد ليبيــــا التــــي لا تقبل التقســــيم“. 
المبــــادئ  التأسيســــي  البيــــان  وتضمــــن 
الأساســــية لمجلــــس إقليــــم فــــزان، ومنها 
التأكيد على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها 
التي ”هي قاعــــدة الهرم للكيان اللامركزي 
الحاكــــم فــــزان“، وضــــرورة ”التحول إلى 
اللامركزيــــة عبــــر إيجــــاد وتوطــــين كيان 
لامركزي حاكم لفــــزان تكون له صلاحيات 
واســــعة وذمة مالية مستقلة“. وأوضح أن 
”الأهليــــة الوطنيــــة لإقليم فــــزان تكمن في 
وجود تمثيل سياسي عادل له، وفقًا لقرار 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر 
بتاريــــخ الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبر 
1949 ووفقًــــا للمرجعية التاريخية المنبثقة 
يوم الاســــتقلال بتاريخ الرابع والعشرين 
من ديسمبر 1951، والمتمثلة في كون إقليم 
ــــا لــــه خصوصيتــــه ويحق  فــــزان جغرافيًّ
لأبنائه التمثيل الكامل – بواقع الثلث – في 
أي عملية سياسية، أو ترتيبات اقتصادية 
أو عســــكرية أو أمنيــــة، وإن الإخلال بذلك 
أو عــــدم تنفيذه يخل ويضعــــف مبادرات 
التســــوية السياســــية والعدالــــة الوطنية 

والمجتمعية“.
وشــــدد البيــــان على أن أبنــــاء الإقليم 
”لهم الحــــق فــــي أن يكونوا ضمــــن كيانه 
اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد“، 
وحــــرص الكيــــان الجديــــد على ”إرســــاء 
والتعايش  المجتمعيــــة  المصالحــــة  دعائم 
السلمي بين جميع أبناء فزان ونبذ العنف 
وخطــــاب الكراهية، مــــرورًا إلى المصالحة 
الوطنيــــة الشــــاملة“. وتابــــع ”إن الوحدة 
الوطنية واللامركزية والحرية والمســــاواة 
والديمقراطيــــة والتــــداول الســــلمي على 
الســــلطة والفصل بين الســــلطات وحقوق 
المواطن وحقوق الطفل والمرأة والشــــباب 
للمجتمــــع  الثقافــــي  التنــــوع  واحتــــرام 
والعدالــــة الانتقاليــــة وتكافؤ الفرص، هي 
ثوابت وطنية يكفلها كيان فزان اللامركزي 
الــــذي ســــيكون حريصًا علــــى تضمينها 
والعمل بها في الوثيقة الدستورية للبلاد 
وكافة المواثيق ذات الصلة“، مشــــددا على 
أن ”التوزيــــع العــــادل للثروة والمســــاواة 
في تولي المناصب الســــيادية في وزارات 
الدولة ومؤسساتها والإيفاد والتمثيل في 
الخــــارج واحترام دور الكفــــاءات ووجود 
المكونات الثقافية ومشــــاركة المرأة وذوي 
الاحتياجات الخاصة هي ركائز أساســــية 
لتنميــــة وتطويــــر فزان وتعتبر ترســــيخًا 
لمبادئ المشــــاركة المجتمعية على مستوى 

الوطن ككل“.
وفـــي ســـبتمبر 2020 أعلن تجمع من 
القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء 

والأكاديميـــين فـــي برقـــة عن تأســـيس 
كيـــان سياســـي واجتماعي تحت اســـم 
”مجلس برقـــة الأعلى“ يرتكـــز على عدة 
مبادئ وأهداف، وأكد البيان التأسيسي 
علـــى أن ليبيـــا دولة مركبـــة مكونة من 
ثلاثة أقاليم هـــي برقة وطرابلس وفزان 
تربطهـــا أواصـــر الأخـــوة، معتبرين أن 
”مجلـــس برقة الأعلى“ هو ممثل برقة في 
أي حوار سياســـي مع شركاء الوطن في 
طرابلس وفزان وعلى المستوى الإقليمي 

والدولي.

البداية كانت من برقة 

أشــــار التجمــــع إلــــى أن مــــن أهداف 
ومبادئ المجلــــس المطالبــــة بحقوق برقة 
السياســــية والاقتصادية التي نص عليها 
دســــتور عــــام 1951 عند تأســــيس الدولة 
الليبية، مشــــددا على أحقية ســــكان برقة 
اختيار شــــكل الدولة التي تلبي تطلعاتهم 
الوطنيــــة والمحلية وتنظــــم علاقاتهم مع 
باقي أقاليم البلاد. وقال البيان إن ”الدولة 
الليبية مرت بعد تأسيسها بعدة محطات 
سياسية، كان آخرها النظام المركزي الذي 
ســــاهم في تركز جميع مؤسســــات الدولة 
فــــي مدينة طرابلــــس، الأمر الذي ســــاعد 
مجموعة من الأفراد والميليشيات المسلحة 
الخارجــــة عــــن القانــــون في الاســــتحواذ 
على الســــلطة واحتكار مؤسسات الدولة 
لمصالحهم الخاصة، مما تسبب في إهدار 
الثــــروات الوطنيــــة وانهيــــار الاقتصــــاد 
وتــــردي الأوضــــاع المعيشــــية للمواطــــن 
وإعاقــــة التنميــــة في البــــلاد“، معتبرا أن 
هذا الوضع من الفوضى والفساد الإداري 
والمالــــي قد ســــاهم فــــي زيــــادة الإقصاء 
والتهميش لباقــــي مناطق وأقاليم البلاد، 
بالإضافة إلى الانفراد بالقرار السياســــي 
وعقد اتفاقيــــات ومعاهدات خــــارج إطار 
التوافــــق الوطني، مما ســــاهم في تنامي

 حالة عدم الثقة. وذكر 
البيان أن تأسيس 

مجلس برقة الأعلى 
جاء بسبب الظروف 
التي تمر بها البلاد، 
واستجابة لنداءات 

أبناء الوطن من 
مختلف الأقاليم 

لأخذ زمام المبادرة 
لتقديم رؤى 

تعالج التفاقم 
المتزايد للأزمة 

السياسية 
والاقتصادية، 

مؤكدا أن 
القوى 

الاجتماعية 
والسياسية 

في برقة، 
تنادت إدراكا 

منها لأهمية الدور الملقى على 
عاتقها خلال هذه المرحلة لوضع قواعد 

وركائز سليمة تؤسس لدولة تحفظ كرامة 
المواطــــن، وتلبي طموحاتــــه نحو الحرية 

والتنمية والعدالة الاجتماعية.
ومع ذلك تبقى هذه الكيانات الإقليمية 
المعلنة خارج ســــياقات الفعل السياســــي 
الحقيقــــي، كما أنهــــا لا تمتلك صلاحيات 
التأثير الاجتماعي الفعلي، ولاســــيما في 
مواجهة الفعاليات القبلية الأساسية التي 
غالبا ما تؤكد رفضها لأية محاولة لتقسيم 
البلاد. فإقليم طرابلس المعلن قبل أيام لم 
يرحــــب به عمليا إلا بعض الناشــــطين في 
ذات الصعيد في برقة وطرابلس. تاريخيا 
كانت طرابلس فــــي مقدمة القوى الداعية 
إلى الوحدة، وكانت برقة صدى لدعواتها، 
وكانت فــــزان الحصــــن الجنوبي الصلب 
سواء للدولة الاتحادية أو الدولة المركزية 

الموحدة.
بعـــد 70 عاما، تســـعى الأمم المتحدة 
لاســـتعادة دورها في ليبيا، الدولة التي 
قامـــت علـــى قرار مـــن الجمعيـــة العامة 
صادر في الحادي والعشرين من نوفمبر 
1949، واقترحتـــه وفود الهنـــد والعراق 

وباكستان والولايات المتحدة، وهو ينص 
علـــى أن ليبيا يجب أن تصبح مســـتقلة 
قبل الأول من يناير 1952. فصوت لصالح 
القـــرار 48 دولـــة مـــع معارضـــة إثيوبيا 
وغياب تســـع دول منها فرنســـا وخمس 
دول شـــيوعية. وقد نص القـــرار على أن 
يوضـــع للدولـــة الجديدة في أثنـــاء ذلك 
دستور تقرره جمعية وطنية تضم ممثلين 
عن الأقاليم الثلاثة بالتشاور في ما بينها 
كهيئـــة واحـــدة، كما نـــص القـــرار على 
تعيـــين مفوض خاص مـــن الأمم المتحدة 
للمســـاعدة في صياغة الدستور وإنشاء 
حكومة مســـتقلة. فكان الدســـتور الليبي 
الذي اعتمد بقـــرار من الجمعية الوطنية 
وصدر بتاريخ الســـابع من أكتوبر 1951 
وفي الرابع والعشـــرين من ديسمبر 1951 
أعلنت ليبيا استقلالها تحت اسم المملكة 
الليبيـــة المتحدة بنظام ملكي دســـتوري 
وراثي. وقـــد تم إقرار الدســـتور من قبل 
الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي 

في السابع من أكتوبر 1951.
وجاء قرار الأمم المتحدة آنذاك ليقطع 
الطريق أمام مشــــروع بيفن سفورزا وهو 
اتفاق ســــرّي تم في مارس 1949 بين وزير 
خارجيــــة بريطانيا أرنســــت بيفن ووزير 
خارجيــــة إيطاليا كارلو ســــفورزا على أن 
تحصل ليبيا على اســــتقلالها بعد عشــــر 
ســــنوات، وأن توضــــع أقاليمهــــا الثلاثة 
خــــلال هذه الفتــــرة تحت وصايــــة دولية، 
فتتولــــى بريطانيــــا الوصاية علــــى برقة 
وإيطاليــــا إدارة طرابلــــس فيمــــا تتولــــى 

فرنسا إدارة فزان.
وفي جلســــة الأمم المتحــــدة نجح أحد 
أعضــــاء الوفــــد الليبــــي في كســــب تأييد 
ممثــــل دولة هايتي ليكون بذلك صوته هو 
المرجح الذي أدى إلى سقوط مشروع بيفن 
وسفورزا، كانت تلك اللحظة منطلقا لبناء 
دولة من عدم. كانت طرابلس وبرقة وفزان
 أقاليم مستقلة عن بعضها سواء 
تحت الاحتلال العثماني 
أو الإيطالي، وفي نوفمبر 
1918 تم الإعلان عن إنشاء 
الجمهورية الطرابلسية 
كأول جمهورية عربية 
لكنها لم تستمر طويلا، 
وفي العام 1934 اعتمدت 
إيطاليا ”ليبيا“ الاسم 
التاريخي القديم 
للبلاد (الذي 
استخدمه 
الإغريق لمناطق 
غرب وادي 
النيل وشمال 
أفريقيا) 
ليكون الاسم 
الرسمي 
لمستعمرتها 
في شمال 
أفريقيا، ولم 
تبرز معالم 
الدولة الليبية 

إلا فــــي العام 1951 بعد اســــتقلال الأقاليم 
الثلاثة بقرار من الأمم المتحدة وقيام نظام 
فيدرالي يحمل اسم المملكة الليبية المتحدة 

بقيادة أمير برقة إدريس السنوسي.
حين حصلــــت ليبيا على اســــتقلالها 
عام 1951 كان عدد سكان المملكة قد تجاوز 
المليون نسمة غالبيتهم في ولاية طرابلس 
والبقيــــة في ولايتي برقة وفزان. وفي عام 
1954 أجري في ليبيا أول إحصاء رســــمي 
للســــكان وأعلنت نتائجه في عــــام 1955. 
وبحســــب الإحصاء فإن عدد سكان إقليم 
طرابلس بلغ 1.090.83 نســــمة وإقليم برقة 
290.328 أمــــا فزان فنحو 54.438 نســــمة. 
عند الاســــتقلال لم يكن للمملكة أية موارد 
طبيعيــــة قبل اكتشــــاف النفــــط، كما أنها 
افتقــــرت للعمالة المدربة فــــي حين يعاني 
72 فــــي المئــــة من الذكــــور و95 فــــي المئة 
من الإنــــاث من الأميــــة، وبالرغــــم من كل 
التحديات الاقتصادية فقــــد كانت المملكة 
تعــــول علــــى قطاعهــــا الزراعــــي إذ كانت 
تأمــــل أن تضخ فيه الاســــتثمارات لزيادة 
الرقعة  وتوســــيع  الزراعيــــة  المحاصيــــل 
الزراعيــــة. وخلال الســــنة الماليــــة 1951 – 
1952 حصلــــت ليبيا علــــى 4 ملايين دولار 
لدعم عجــــز الموازنة، فيما قدم لها برنامج 
النقطة الرابعة مليون دولار أميركي. وفي 
موازنة عــــام 1952 – 1953 قدرت الإيرادات 
بما لا يزيد عن 3.6 مليون جنيه إسترليني 
يقابلهــــا حوالــــي 5 ملايين جنيــــه نفقات 
عامــــة وقدمت المملكة المتحــــدة 4.2 مليون 
دولار أميركــــي لدعم عجــــز الموازنة فيما 
قــــدم برنامج النقطــــة الرابعــــة الأميركي 
مبلغ مليون دولار أميركــــي لدعم التنمية 

في ليبيا.

الفيدرالية قرار دولي قديم 

فــــي العــــام 1963 تم تعديل الدســــتور 
وإلغــــاء النظــــام الفيدرالــــي وبنــــاء نظام 
مركــــزي باســــم المملكة الليبية، واســــتمر 
الوضع علــــى ما هو عليه إلى حين إطاحة 
نظــــام العقيد القذافي في العام 2011 حيث 
عاد الخطاب التقســــيمي، وتم تكريسه من 
خــــلال التوافقات السياســــية عبر اعتماد 
التنفيذيــــة  المناصــــب  فــــي  المحاصصــــة 
والســــيادية. فقــــد كان الإعــــلان عــــن قيام 
إقليم برقة في مــــارس 2012 منطلقا لجدل 
واسع حول مبدأ العودة بعيدا إلى الوراء. 
لكن الأغلبية الســــاحقة مــــن الليبيين تقف 
مــــع تكريس الحكم المحلــــي بعدالة توزيع 
الثــــروة وبنــــاء نظام مركزي قــــوي يحفظ 

سيادة الدولة ويدافع عن سيادتها.
أي نظــــام فيدرالي في ليبيا ســــيكون 
مشوها وســــينتهي إلى الفشل، لأنه يعود 
ليتشــــكل علــــى أســــاس مصالــــح فئويــــة 
وفرديــــة، فيمــــا الحــــل الحقيقــــي لليبيــــا 
هــــو الدولــــة الوطنيــــة العادلــــة والقوية 
والمنفتحــــة علــــى العالم والمســــتفيدة من 
مقدراتها ومن طاقات شعبها، والمنسجمة 
مــــع خصوصياتها الثقافيــــة والحضارية 

والمتحكمة في موقعها ودورها.

أقاليم ليبية حقيقية كرسها التاريخ تتحول 

نحو نظام فيدرالي مشوه تحركه مصالح الأفراد
أجسام سياسية جديدة تفرض نفسها كبدائل لليبيا الموحدة.. العين تبقى على الموارد

يوافق الرابع والعشــــــرون من ديســــــمبر القادم الذكرى الســــــبعين لتأسيس 
المملكــــــة الليبية المتحدة. الوضع اليوم لا يبدو مختلفا عما كان عليه عند فترة 
التأسيس إلا بالنفط والغاز والإسلام السياسي، وبهويات الأطراف الخارجية 
المتداخلة. وبأمر آخر مهم؛ فبقدر ما كان الآباء والأجداد ميالين إلى التكاتف 
والتضامــــــن والوحدة تحت غطاء وطنية ليبية جارفة، يبدو الفاعلون الحاليون 
أميل إلى التشــــــتت والانقسام وتقديم المصالح العقائدية والمناطقية والحزبية 

والفئوية والشخصية على المصلحة العامة.

عودة لعلم الملكية ولكن من دون عودة لروحها الجامعة

الإخوان المسلمون 

يستبقون الانتخابات 

الليبية لتكريس نزعة 

التقسيم طالما عجزوا عن 

{امتلاك} ليبيا كلها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

التطلعات المعلنة 

لقيام النظام الفيدرالي 

تخفي وراءها حسابات الأحزاب 

واللوبيات وأمراء الحرب 

والأفراد ممن يرون أن تأثيرهم 

في محيطهم الإقليمي يتجاوز 
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 لنــدن - يتم تداول قائمة الخاســـرين 
فـــي أفغانســـتان منـــذ هـــروب الرئيس 
أشـــرف غني واجتياح طالبان العاصمةَ 
كابول؛ تبدأ القائمة من الشعب الأفغاني 
ولا تنتهي بالكرامة المهدورة للغطرســـة 
الهزيمة،  بطريقـــة  المنســـحبة  الأميركية 
بينما لا أحد يركز علـــى قائمة الرابحين 
وكأن طالبـــان وحدهـــا مـــن تلقت جائزة 

عودتها إلى الحكم.
وتبدو باكســـتان أحد أكبر الرابحين 
مـــن عودة طالبـــان إلى الحكـــم، وبعدها 
بدرجـــة ثانية تأتي تركيا التي لم تتوقف 
عن التنســـيق مع إســـلام أباد ليكون لها 
دور في مســـتقبل البـــلاد الغامض تحت 

حكم طالبان.
ولعبت باكســـتان منذ الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر ”لعبـــة مزدوجة“ تتمثل في 
الادعاء بأنها متحالفة مع الغرب، وتتلقى 

مســـاعدات كبيرة جراء ذلك، وفي الوقت 
نفسه تمنح طالبان موطنا وربما أكثر.

ولا تخفـــي إســـلام أبـــاد ســـعادتها 
برؤية طالبـــان ثانية في الســـلطة، فهي 
التي ســـاعدت في إنشائها ومنحتها منذ 
فترة طويلة ملاذا ضـــد القوات الغربية، 
إلا أنها تســـتعد أيضا لموجة جديدة من 

اللاجئين مع انتهاء رحلات الإجلاء.
ولا تـــزال باكســـتان موطنـــا لثلاثة 
ملايين لاجـــئ أفغاني منـــذ الثمانينات، 
لأولئك الفارين من الاحتلال السوفييتي.

القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  ويقـــود 
الباكســـتاني مؤيد يوسف حملة علاقات 
عامة من قبـــل حكومة عمران خان لجعل 
العالم يتعـــرف على طالبان ويبدأ العمل 
معها، محـــذرا من أنهم بخـــلاف ذلك لن 
يواجهوا أزمة إنســـانية ضخمة فحسب 
بل ســـيدفعون نظام طالبان الجديد إلى 

ســـلوك أكثر تطرفـــا والســـماح بدخول 
الإرهابيين الأجانب.

ديرلـــوف  ريتشـــارد  الســـير  وقـــال 
-الرئيس الســـابق لجهاز الاستخبارات 
البريطانـــي- لصحيفة صنداي تايمز إن 
بريطانيا يجب أن تطرح ”أسئلة صعبة“ 
على الحكومة الباكســـتانية حول تورط 
اســـتخباراتها العســـكرية فـــي انتصار 

طالبان.
وأضاف ”يجب أن يكـــون هناك فهم 
معين أن طالبـــان لا يمكن أن تنجح مثل 

ذلك دون دعم باكستاني“.
أمـــا تركيا فقد حصلـــت على الضوء 
الأخضر من الغرب للإشراف على إعادة 
تشـــغيل مطار كابـــول، وتلقت رســـائل 

أميركية وأوروبية داعمة لذلك.
وصـــاغ المتحدثـــون باســـم طالبان 
بعنايـــة،  تركيـــا  حـــول  تصريحاتهـــم 
والمســـاعدة  الاســـتثمارات  وشـــجعوا 
على إعادة الإعمـــار. لكنهم أصروا على 
مغـــادرة جميـــع القـــوات الأجنبية، بما 
فـــي ذلك القوات التركيـــة، وهو ما أزعج 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنه 
يريد بلدا جديدا تنتشـــر فيه قواته بعد 
ليبيا وســـوريا والعراق وقبرص وقطر 

والصومال وأذربيجان.
ولم تكن تركيا في وضع يســـمح لها 
بفرض شـــروط على طالبان أيضا، لذلك 
اتبعت دبلوماســـية التقرب والتودد بعد 
قـــرار الولايـــات المتحـــدة الخـــروج قبل 

تشكيل حكومة انتقالية.
ولكن الســـؤال هو: هـــل يمثل إجلاء 
القـــوات التركية نهاية المبـــادرة التركية 
بشأن الأزمة في أفغانستان؟ الجواب: لا.
وبـــدلاً مـــن ذلـــك ســـتأخذ الحكومة 
التركية مشـــاركتها مع أفغانســـتان إلى 

مســـتوى مختلـــف، وهـــا هـــو أردوغان 
بوســـائل  طالبـــان  اســـتمالة  يحـــاول 
ومداخل متعـــددة، ولا يخفـــي أن تركيا 
كانت وســـوف تبقـــى متحمســـة لإدارة 

مطار العاصمة الأفغانية.
لا تـــزال أنقرة تحـــاول دس أنفها في 
تشـــكيل حكومة انتقالية بشتى الوسائل 
ومنها اســـتغلال التنســـيق مـــع كل من 
باكســـتان وقطر القريبتين مـــن طالبان، 
وجنبـــا إلى جنب مـــع طالبان وأصحاب 
وتـــروج  الآخريـــن،  الأفغـــان  المصلحـــة 
تركيا مواقـــف إيجابية وأنها تعمل على 
تقديم مســـاهمة دبلوماســـية وسياسية 

واقتصادية للأفغان.
ويتفـــق أغلب المحللين السياســـيين 
على نجاح تركيا فـــي لعب ورقة الهجرة 
غير النظامية من أفغانستان والتي يمكن 
أن تتيـــح لتركيا الدخول فـــي محادثات 
مكثفـــة وممارســـة ضغوط علـــى جهات 
عدة ومنهـــا طالبان وإيران وباكســـتان 

والاتحاد الأوروبي.
وســـبق أن نقـــل أردوغـــان رســـالة 
مباشـــرة إلى المجتمع الدولي بالقول إن 
تركيـــا لا تســـتطيع تحمل عـــبء طالبي 
اللجـــوء الإضافيـــين؛ بمعنى أنـــه يريد 
امتيـــازات وأمـــوالا، وتلـــك حقيقة لكن 
الإعـــلام الرســـمي التركي اتهم وســـائل 
الإعلام الأوروبية بأنها بدأت بالفعل في 
الادعاء بأن أردوغان سيستخدم اللاجئين 

الأفغان لابتزاز الاتحاد الأوروبي.
وتمثل سياســـة تركيـــا القائمة على 
”التفاؤل الحذر“ عملية ديناميكية، سيتم 
تحديد مســـارها بشكل أساسي من خلال 

خيارات طالبان.
وطلبـــت حركـــة طالبـــان مـــن أنقرة 
مساعدة شعب أفغانستان؛ ومع ذلك رأت 

أنقرة أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، 
فأردوغـــان يريد ضمانات واســـتثمارات 
وتواجـــدا عســـكريا ومخابراتيـــا علـــى 

الأرض.
وأكد الرئيـــس التركي على أن هدف 
بلاده هو تعافي أفغانستان من مشاكلها 
في أسرع وقت ممكن، وأن أنقرة مستعدة 
لتقـــديم كافـــة أنـــواع الدعـــم لتحقيـــق 

ذلك.
في غضون ذلك بحث وزير الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلـــو مـــع 
نظيـــره الأميركـــي أنتونـــي بلينكن آخر 

المستجدات في أفغانستان.

وذكـــرت مصادر في وزارة الخارجية 
التركيـــة أن مباحثـــات جاويـــش أوغلو 
وبلينكن جـــاءت خلال اتصـــال هاتفي، 

دون المزيد من التفاصيل.
الوزيـــر  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
التركـــي أجـــرى اتصـــالا منفصـــلا مع 
نظيره الفنلندي بيكا هافيســـتو، وبحثا 

مستجدات أفغانستان.
وتعـــول تركيا كثيرا علـــى تحالفها 
مع باكســـتان في فتح خطوط مســـتقرة 
لقواتها ضمن عملية إعادة تشكيل مطار 

حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية.
وفي الوقت نفســـه تعمل باكســـتان 
على إعـــادة تأهيـــل طالبـــان وتقديمها 
للغـــرب فـــي نســـخة مختلفـــة كليا عن 

طالبان قبل عشرين عاما.

وطالب مؤيد يوســـف مستشار الأمن 
القومي الباكســـتاني الغـــرب بالاعتراف 
علـــى الفور بنظـــام طالبـــان أو المجازفة 
”بارتكاب نفـــس الأخطاء التـــي أدت إلى 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر“.
تايمـــز  صنـــداي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن يوســـف قوله ”ســـجلوا 
كلامـــي. إذا ارتُكبت أخطاء التســـعينات 
مرة أخرى وتم التخلي عن أفغانســـتان، 
فســـتكون النتيجـــة واحدة تمامـــا؛ فراغ 
أمنـــي تمـــلأه عناصر غير مرغـــوب فيها 

ستهدد الجميع، باكستان والغرب“.
وأضاف ”قلنا للغـــرب مرارا وتكرارا 
إن هـــذه حـــرب لا يمكن الانتصـــار فيها. 
لو اســـتمعوا لباكستان لما كانوا في هذا 

الوضع“.
إخـــوة  الأفغـــان  أن  علـــى  وشـــدد 
للباكســـتانيين ”وقد كنا كرماء معهم من 

قبل ونريد أن نبقى كذلك“.
وقـــال ”لكننا نشـــعر بأننا قـــد تُركنا 
للتعامـــل مـــع الفوضى في الجـــوار مرة 
أخرى وهي ليســـت فوضـــى من صنعنا؛ 
إنها (من صنـــع) المجتمـــع الدولي الذي 
كان متواجـــدا طـــوال الأعوام العشـــرين 

الماضية، إنها مسؤوليته“.
واعتبر أن الغرب كان يرســـل إشارة 
خاطئـــة عـــن طريق إخـــلاء كابـــول فقط 
مـــن أولئك الذيـــن عملوا مـــع القوات أو 
المنظمـــات الغربيـــة. وقال إنـــه ليس من 
الواضـــح مـــا إذا كان الأمـــر يتعلق فقط 
بإجـــلاء ”أولئـــك المحظوظـــين ليرتبطوا 
بالمشروع الغربي أم أن الغرب يهتم أيضا 

بالأفغاني العادي“.
وقال ”المشاركة هي الطريقة الوحيدة؛ 
المشـــاركة اليوم وليس بعد أسبوعين أو 

ثلاثة أسابيع من الآن. لفعل ماذا؟ 

 ”ففـــي التســـامح، كـــن مثـــل المحيط 
يعـــرف  لا  قـــد  الأطـــراف…“،  المترامـــي 
الكثيرون أن هذه الكلمات التي هي عبارة 
عن دعوة إلى الترحيب بالتعددية هي في 
الواقع كلمـــات أحد الرموز التاريخية في 

أفغانستان، وهو شاعر القرن 
الثالث عشر والعالم 

المسلم جلال الدين 
الرومي. وقد 
ادعت تركيا 

وإيران وحتى 
دول مختلفة 

من العالم 
العربي نسبة 
الرومي إليها، 

ولكن يُعتقد أنه 
ولد عام 1207 في 

مدينة بلخ، الواقعة شمال 
ما يعرف اليوم بأفغانستان.

وســـيكون من المثير للاهتمـــام رؤية 
كيـــف ســـتتصرف طالبـــان مـــع ميـــراث 
الرومـــي والرموز الثقافيـــة الأخرى التي 
ازدهـــرت فـــي الماضي علـــى الأرض التي 
تسمى اليوم أفغانستان. وإذا لم يُثر ذلك 
الموروث الأفغاني إعجـــاب حركة طالبان 
فما الذي يمكن عملـــه لحمايته من بطش 

الحركة.
ولا توجد إشـــارات مبشرة في الوقت 
الراهن، فبعد فترة وجيزة من الانقضاض 
على كابول أعلنت طالبان أنها قد تغيرت 
وتريـــد الســـلام، كما أعلن قـــادة الحركة 
”العفـــو“ عـــن كل مـــن عمـــل ضدهـــم في 
السابق، وقالوا إنهم مستعدون للتعاون، 
حتى مـــع ”أخواتنا“، ثم بعـــد ذلك بقليل 

قاموا بنسف أحد التماثيل.
فهل دمروا ذلك التمثال لأنهم اعتقدوا 
أنـــه يُروج لعبـــادة الأوثـــان، أم لأنه كان 
يصور أحد أعدائهـــم، أم لأن صاحب ذلك 

التمثـــال كان رجـــلاً شـــيعياً، أم لـــكل ما 
سبق؟ يســـتحيل الجزم، لكن من المحتمل 
أن تمثـــال عبدالعلي مـــزاري -بطل أقلية 
الهـــزارة العرقية الأفغانيـــة الذي أعدمته 
حركة طالبان عـــام -1995 قد لبى كل تلك 

الخيارات.
وبالطبع، لم تكن لتمثال مزاري قيمة 
ثقافيـــة أو فنيـــة عظيمة، بـــل إن تدميره 
أكســـبه شـــهرة أكثر مما يســـتحق. لكن 
الأكثر إثارة للاهتمام أنه كان في مقاطعة 
باميان التي نسفت حركة طالبان 
فيها تمثالين ضخمين لبوذا 
إلى  يرجعان 
عام،   1500
وكانـــا 
منحوتين 
في سفح 
الجبل، وكان 
في  ذلك 

عام 2001، ولا يـــزال تفجير تلك التماثيل 
بالديناميـــت هو أكبر عمـــل تدمير متعمد 

للثقافة في التاريخ الحديث.

حال التماثيل

إذاً، هـــل يعـــد تدمير تمثـــال مزاري 
إشـــارة إلى ما ســـيكون عليه حـــال البلد 
في المستقبل القريب؟ وبعد انتهاء القتال 
ضد ”الآخرين“ -أي القوات الأجنبية التي 
احتلت أفغانســـتان- هل سيتحول القتال 
الآن إلى الجبهة الداخلية ضد ”الآخرين“، 
والدينـــي  التاريخـــي  المشـــهد  ضـــد  أي 

والاجتماعي الأفغاني؟
وهنـــاك الكثيـــر والكثيـــر ممن يمكن 
لحركـــة طالبان اعتبارهـــم ”الآخرين“ في 

البلاد.
وتتمتع أفغانســـتان بتـــراث وتاريخ 
مفعم بالثـــراء، وبمجموعـــة متنوعة من 
الهويـــات التـــي طغـــت عليهـــا الحروب 
والصراعات. ومن أفغانســـتان انتشـــرت 
البوذية إلـــى الصين، كمـــا ازدهرت فيها 
الديانة الزرادشتية والمسيحية واليهودية 
والهندوســـية قبل وبعد وصول الإســـلام 
إليهـــا فـــي القـــرن الســـابع. وباعتبارها 
محطة رئيســـية على طـــرق التجارة التي 
تعود إلى آلاف السنين والتي تربط الهند 
بإيـــران والصين، فإن أفغانســـتان مليئة 
بآثار المدن القديمة والأديرة واستراحات 
مســـافرين  اســـتضافت  التـــي  القوافـــل 
مشـــهورين مثـــل الرحالـــة المغربـــي ابن 
بطوطـــة في القرن الرابع عشـــر، وماركو 
بولـــو مـــن مدينـــة البندقية فـــي القرن 

الثالث عشر.
وتنتشـــر القطع الأثريـــة القديمة 
فـــي مختلـــف أنحـــاء البلـــد، وتوجد 
حاليـــاً حوالـــي ثمانين ألـــف قطعة 
آثار فـــي المتحف الوطنـــي، ودمرت 
طالبان عددا مـــن تلك القطع الأثرية 
في المتحف، في المـــرة الأولى التي 
اعتلت فيها كرسي السلطة. لكن في 
فبراير من هذا العـــام منع قادتها 
بيع القطـــع الأثريـــة، وطلبوا من 
أتباعهم ”حماية الآثار ومراقبتها 
والحفـــاظ عليها بكل مـــا أوتوا 
من قـــوة“، كما أوقفـــوا عمليات 
الحفر غير القانونية، وبدأوا في 
توفير الحماية لـ“جميع المواقع 

التاريخية“.
وســـنرى ما إذا كانت تلك 
ســـتؤتي  الحازمة  التعليمات 

أكلهـــا، وهل ســـيحمون القلب التاريخي 
لمدينة هـــرات؟ وهو موجـــود حاليا على 
قائمة مؤقتة لمواقع اليونســـكو للتراث، 
وقد استولى الإسكندر الأكبر على مدينة 
هرات عام 330 قبـــل الميلاد خلال حملته 
ضد الأخمينيين، وتلـــك المدينة أصبحت 
في ما بعد موقعًا رئيســـيًا للإمبراطورية 

الهلنستية السلوقية.
ثــــم هنــــاك مدينة بلــــخ التي أنجبت 
الرومــــي وابــــن ســــينا، المعــــروف فــــي 
الغرب باســــم أفنيســــينا، والشاعر أبا 
قاســــم الفردوســــي، وكلاهما يرجع إلى 
نهايــــة الألفيــــة الأولى. وقد يكون اســــم 
مدينة بلخ معروفا باســــم مدينة باكتريا 
خاصــــة لأولئــــك الذيــــن يتــــرددون على 
المتاحف الغربية، وذلك الاسم يرمز إلى 
الحضارة القديمة التــــي يعود تاريخها 
إلى أوائــــل الألفية الثالثــــة قبل الميلاد، 
مــــن الســــلوقيين إلى الساســــانيين إلى 
الكثيــــر غيرهم. وتجذّر تاريخ الحضارة 
فــــي أرض بلــــخ والعديــــد مــــن المــــدن 
الأخرى فــــي جميع أنحاء أفغانســــتان، 
وموقــــع مثل ميــــس عينك يُعــــد موطنًا 
لمجمــــع يضم ما لا يقل عن ســــبعة أديرة 
بوذية تُخفي تحتهــــا هياكل من العصر 

البرونزي.

ومـــن المغري الاعتقاد بـــأن طالبان قد 
تغيرت، ولـــمَ لا، فقد تغيـــر العالم برمته. 
ونريـــد تصديق أن الحركة ســـوف تلتزم 
بتعهدهـــا بعـــدم إلحاق الضـــرر بالتراث 
التاريخي والثقافي للبلد. وتكمن المشكلة 
فـــي أن طالبـــان ملتزمة بالنأي بنفســـها 
بعيدا عن ”سموم الحداثة“، ومنتسبوها 
بعيـــدون كل البعد عن مجريـــات العصر 
اللحـــاق  فـــي  يرغبـــون  ولا  الحديـــث، 
بركبـــه، ولا يـــرون أي قيمـــة للمـــوروث 
التي  والإنســـاني  والتاريخـــي  الثقافـــي 
تحتضنـــه بلدهم، ولا يـــرون قيمة إلا في 
رؤيتهـــم حول كيفية العيـــش في الماضي 

الغابر.
ولكـــن قد يكون هنـــاك ضوء في آخر 
النفق؛ فحركة طالبان تســـتهجن تعاطي 
المخدرات، ولكن ليس لديها أي غضاضة 
فـــي اســـتخدامها مـــن قبـــل الآخريـــن، 
وفـــي عـــام 2000 حظرت الحركـــة زراعة 
الخشخاش مثلما حظرت اليوم المتاجرة 

بالقطع الأثرية التاريخية.
لكن حظر الخشخاش تبخر في نهاية 
المطـــاف، واليـــوم تســـيطر طالبان على 
أكبر مصدر فـــي العالم للمواد الأفيونية 
غيـــر المشـــروعة التي تمثـــل 80 في المئة 
من ســـوق الأفيون والهيرويـــن العالمية، 

والتـــي حققت حصادا قياســـيا في عام 
2017 بمبيعات تعادل سبعة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.

أسئلة تنتظر أجوبة

والســـؤال المحير هو ما إذا كان يمكن 
حث طالبان على حماية الموروث الأفغاني 
من خلال دفع أموال لها نظير ذلك، وقد لا 
ترى الحركـــة أي فائدة أو قيمة في تمثال 
لامرأة من مدينة باكتريا، على سبيل المثال. 
لكن هل يمكـــن إقناعها بالحفاظ على ذلك 
التمثال إذا كان الحفاظ عليه سيُدر عليها 
بعض الأموال؟ وهل يمكن إنشاء صندوق 
ائتماني دولي لهذا الغرض؟ وربما لحفظ 
القطـــع الأثرية خارج أفغانســـتان أيضاً؟ 
وإذا فرضنا تحقق ذلك، فحتى متى؟

وتتبادر إلى الذهن الكثير من الأسئلة، 
بما فـــي ذلك المعضلـــة الأخلاقية المتمثلة 
في تفضيل ســـلامة الموروث الثقافي على 
ســـلامة البشـــر. ومع ذلك، فمن المؤكد أن 
ضمان ســـلامة المـــوروث الثقافي شـــيء 
يســـتحق العناء وبذل الكثير من الجهد، 
لكن الســـؤال هل ستشـــارك حركة طالبان 

في ذلك المجهود؟
* سنديكيشن بيورو
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التدمير أم التعمير: الموروث الثقافي تحت رحمة طالبان

القلب التاريخي لبلخ مدينة الرومي وابن سينا والفردوسي يترقب مصيره
كل الرسائل المتواصلة من قادة حركة طالبان بشأن تغيرها لا تبعث بإشارة 
اطمئنان واضحة بشأن سلوك الحركة المتطرفة، خصوصا ما يتعلق بالإرث 
ــــــوذا من قبل طالبان  الثقافــــــي المعماري والتاريخــــــي. فحادثة تدمير تمثال ب
مازالت ماثلة في الأذهان، وقبل أيام دمرت تمثالا لشــــــخصية أفغانية شيعية 
تحت مســــــوغات مختلفة، بينما أنظار العالم مازالت شــــــاخصة إلى مصير 

تماثيل أخرى في مدن أفغانية مختلفة.

تمثال بوذا مهدد من جديد

ريم تينا غزال
مراسلة سابقة 
في أفغانستان

عودة محفوفة بالمخاطر

المشاركة الدولية 

في تشكيل حكومة 

تبقي طالبان معتدلة

مؤيد يوسف

تركيا وباكستان أكبر الرابحين في أفغانستان
إسلام أباد تنصح الغرب: اعملوا مع طالبان أو استعدوا للرعب

تمثال بوذا تحفة تاريخية 

أقدمت طالبان على 

تفجيره

ى إ ن يرج
عام،   1500
وكانـــا 
منحوتين 
سفح  في
الجبل، وكان 
في  ذلك 

إ بوذي ا
الديانة ال
والهندوس
إليهـــا فــ
محطة رئي
تعود إلى
بإيـــران و
بآثار المد
القوافـــل
مشـــهوري
بطوطـــة
بولـــو م
الثالث
وت
فـــي م
حالي
ي

آثار
طالب
في
اعت
فب
بي
أت
و
م

 تاريخية 

ن على 
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أغلق لقاء الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي مع أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

على هامش قمة بغداد للتعاون 
والشراكة بابا واسعا من الخلافات 
السياسية بعد أن قطعت العلاقات 

بين البلدين شوطا مهما خلال 
الأشهر الماضية توجت بتبادل 

السفراء. لكن لا تزال عقدة الإخوان 
رمادية ويجري التعامل معها 

وكأنها غير موجودة أو أن ظلالها 
وأشباحها لم تعد مؤثرة في حرارة 

العلاقات بينهما أو برودتها.
حل العراق عن قصد أو بدونه 

إشكالية دبلوماسية بين مصر وقطر، 
حيث وجهت الدوحة دعوة رسمية 

للرئيس السيسي لزيارتها في يونيو 
الماضي وبعد أيام قليلة تلقى الشيخ 

تميم دعوة مماثلة لزيارة القاهرة.
لذلك كان لقاء السبت في بغداد 

حلا وسطا، لأن ذهاب الرئيس 
المصري إلى قطر أولا سيفهم على 

أنه يمثل تنازلا سياسيا يحسب 
لصالح الدوحة التي اقتربت من 

دول المقاطعة العربية الأربع، مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين، 

عقب قمة العلا الخليجية في 
الخامس من يناير الماضي دون 

استجابة واضحة للشروط الثلاثة 
عشر التي ارتبطت بإنهاء المقاطعة، 

كما أن ذهاب الشيخ تميم إلى 
القاهرة أولا يعني العكس، أي يفهم 

على أنه تنازل قطري لمصر.
قد تنفتح بعض الأبواب بين 

البلدين على ضوء نتائج قمة بغداد 
التي أوحت التعليقات الإيجابية 
عليها من الجانبين بأنها ستدفع 

العلاقات بينهما إلى الأمام، وتعد 
نقلة نوعية لتذويب جزء معتبر 

من الجليد الذي تراكم على مدار 
حوالي أربع سنوات بفعل الخصومة 
بينهما وما أفضت إليه من تداعيات 

سياسية متباينة.
يظل ملف احتضان قطر لعدد 

كبير من قيادات وكوادر جماعة 
الإخوان أحد أهم القضايا التي 

أزعجت القاهرة وحثتها على 
المشاركة في المقاطعة العربية، وبعد 
أن عادت العلاقات الدبلوماسية لم 

يتم الحديث حول مصير هذا الملف، 
وهل جرى التفاهم على تجاهله 

عمدا أم تمت مناقشته عبر القنوات 
الأمنية في سرية تامة ولا أحد يريد 
التصريح بتفاصيل ما جرى حوله 
لمنع خدش الحياء السياسي لقطر.

انصب الخلاف بين القاهرة 
والدوحة على ملف الإخوان بصورة 

رئيسية، لأن الدعم الذي قدمته 
قطر للجماعة كان سخيا أكثر من 

اللازم، ربما كانت هناك خلافات في 
قضايا إقليمية عدة، مثل دور قطر 

في غزة وعلاقتها الوثيقة بحماس، 
وتدخلاتها في الأزمة الليبية، وهما 

أزمتان تؤرقان مصر غير أن لملف 
الإخوان خصوصية.

لا تزال الدوحة تتمسك بورقة 
الإسلاميين ولم تعلن تخليها عنها، 

ما حصل يمكن وصفه بإعادة 
دقيقة لتصويب المسارات وضبط 

جديد للدفة بالطريقة التي تتواءم 
مع تحولات متسارعة في المنطقة 
وتغيرات دولية بشأن الموقف من 

تيار الإسلام السياسي.
يجري التمهيد لوضع ملف 

الإخوان في مصر ودعم قطر 
للمتطرفين على الرف، بما أوجد 

لدى القاهرة ارتياحا مؤقتا ورغبة 
واضحة في عدم الاستفاضة في 
مناقشة قد تجلب معها مشكلات 

جانبية للطرفين، فالمهم التوقف عن 
التحريض والتخريب داخل مصر.

تشير العلاقة الوثيقة التي تربط 
قطر بحركة طالبان إلى حرص على 

توجيه الاهتمام إلى ما يدور في 
أفغانستان ومحيطها، بما يسهم في 
تخفيض مستوى الهواجس المصرية 

من مزعج جدا إلى مزعج فقط، لأن 
التغيرات التي تحدث في مسارات 

دعم الإسلاميين تخفف الضغوط عن 
القاهرة حاليا، لكن ذلك لا يستبعد 

ظهورها مرة أخرى.

يبدو أن مصر قبلت باتجاه قطر 
لوضع ملف الإخوان على الرف في 
الوقت الراهن، بمعنى لا دعم ماديا 
ولا تسليم مطلوبين ومحاكمات ولا 
توظيف سياسيا لهم ولا تحريض 
إعلاميا، وهي صيغة باتت مقبولة 

من القاهرة التي تدرك أن تفكيك عُقد 
الإخوان يمكن أن ينكأ جراحا بين 

البلدين ويفتح دفاتر قاتمة عديدة في 
زمن يميل فيه الجانبان للتهدئة بلا 
خسائر سياسية عبر محاولة أقرب 

إلى الاحتواء من المحاسبات.
تدرك مصر وقطر أن تقاربهما 
لم يأت انطلاقا من اعتراف متأخر 
بأهمية الخطوة، بل جاء من رحم 

تطورات متلاحقة تدفع نحو محاولة 
ترطيب الأجواء في المنطقة، وطي 
الصفحة الماضية التي كان فيها 

التيار الإسلامي، وجماعة الإخوان 
في قلبه، رأس الرمح في إدارة 

التفاعلات الإقليمية الأمر الذي بدأ 
يشهد خفوتا استعدادا لمقتضيات 
مرحلة مقبلة غير مرجح أن تكون 

الجماعة فيها رقما صعبا.
من المستبعد أن يكون فتح ملف 

الإخوان والتنقيب في صفحاته المريبة 
مريحا لكل من القاهرة أو الدوحة 

حاليا، فالأولى تريد ترسيخ فكرة أن 
الأوضاع السياسية في مصر تتجاوز 
الجماعة والرهانات الخارجية عليها، 

وأي إثارة جديدة مع قطر أو غيرها 
سوف تفضي إلى إعادتها إلى الواجهة 

باعتبارها ورقة إقليمية مهمة.

وتعمل القاهرة على تجاهل 
الجماعة ورفض التعامل معها كرقم 

في أي معادلة سياسية مع الدول 
التي تؤويها كدليل على تهميشها 

وتراجع تأثيرها، بالتالي عدم 
تسليط الأضواء عليها بأي شكل، 

في إشارة توحي بتقزيمها، وهو ما 
يفسر الحرص على تغييب مصر 
لملف الإخوان أو عدم وضعه في 

الواجهة عند إدارة خلافها مع كل من 
قطر وتركيا كأكبر دولتين داعمتين 

وحاضنتين للجماعة، ويؤكد التغييب 
والخفوت أن كل الأطراف ترتاح 

للصيغة التي تسعى نحو تخطي 
عقدة الإخوان كي تسير العلاقات 

بطريقة سلسة.
لم تنفرج علاقات مصر مع قطر 

لأن الأخيرة استجابت للمطالب بشأن 
ملف الإخوان، ولم يتجمد التقارب 

مع تركيا لأنها رفضت قبول شروط 
في الملف نفسه، فالمسألة مركبة 
وتبتعد عن النظرة القريبة التي 

تحصر التحسن أو التراجع في أزمة 
الإخوان.

في كل الأحوال لم تعد الجماعة 
تمثل البؤرة المركزية التي تتنافر 

عندها الرؤى السياسية، لأن هناك 
ما هو أهم من القضايا الإقليمية 

التي تؤثر على مصالح كل دولة، ففي 
النهاية الإخوان في قبضة الدوحة أو 
أنقرة ورقة يتم المتاجرة بها، وعندما 

تستنزف أغراضها تطوى أو تهمل 
إلى حين يأتي وقت لإعادتها إلى 

الحياة السياسية.
تقود هذه النتيجة إلى أن عقدة 
الإخوان مستمرة وتظل واحدة من 

الإشكاليات الرئيسية في المنطقة لأن 
عملية التوظيف لن تنتهي، قد تهدأ 

بعض الشيء لكنها تبقى في الذاكرة 
حتى يأتي وقت مناسب لاستدعائها، 

وتعزز تطورات أفغانستان انتقال 
ثقل الورقة الإسلامية إلى المنطقة 

المحيطة بها وتخفيف روافدها في 
الشرق الأوسط، بما ينعكس على 
درجة الاعتماد على الإخوان في 

الوقت الراهن.

هل تجاوزت علاقات مصر 
وقطر عقدة الإخوان

الدوحة لا تزال تتمسك بورقة 
الإسلاميين وما حصل يمكن 

وصفه بإعادة دقيقة لتصويب 
المسارات بالطريقة التي 

تتواءم مع تحولات متسارعة 
وتغيرات دولية بشأن الموقف 

من تيار الإسلام السياسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مع وجود نظام مثل النظام 
الجزائري، يصعب التكهّن أين 

يمكن أن يتوقّف التصعيد الذي يلجأ 
إليه هذا النظام وذلك في ضوء خطوة 
قطع العلاقات الدبلوماسيّة مع المملكة 

المغربيّة. حشر النظام الجزائري 
خياراته كلّها في التصعيد بسبب 

أزمته الداخلية العميقة أوّلا وعجزه عن 
الاستجابة لليد المغربيّة الممدودة ثانيا 
وأخيرا. من يحشر نفسه في مثل هذا 
الخيار يكشف مرّة أخرى المعاناة من 

عقدة المغرب…
في ظلّ مثل هذا الوضع الذي 

يعكس تخبّطا جزائريا، ثمّة ما يدعو 
فعلا إلى القلق. في أساس القلق عمق 
المأزق الداخلي الذي يعاني منه نظام 

بدّد أمواله على كلّ شيء باستثناء 
رفاه الشعب الجزائري وهمومه. لا 

يمتلك هذا النظام حدّا أدنى من الجرأة 
للاعتراف بأنّه مرفوض من شعبه أوّلا. 

يرفض النظام مصارحة نفسه بغية 
أخذ العلم بأنّ التصعيد مع المغرب لا 

يمكن أن يأتي له بشرعيّة. لا يريد إدراك 
أنّ عهد النفط والغاز وأموالهما ولّى 
منذ خريف العام 1988 عندما حصلت 

الانتفاضة الأولى للشعب الجزائري في 
عهد الشاذلي بن جديد. سقطت وقتذاك 

الشرعيّة عن النظام الجزائري، نظرا 
إلى أنّها في الأصل شرعيّة مزيّفة تقوم 

على استخدام العسكر أموال النفط 
والغاز لتهدئة الداخل والتدخّل في 

الخارج.
الأمر الوحيد الذي يمكن أن يأتي 
بأيّ شرعية للنظام يتمثّل في إعادة 

النظر في الأسس التي قام عليها، أي 
على مجموعة أوهام ولا شيء آخر. 

هذه أوهام، يفترض بالنظام الجزائري 
التخلّص منها عاجلا أم آجلا بدل 
متابعة سياسة الهرب إلى خارج 

حدوده ورفع شعارات فضفاضة لا 
ترجمة لها على أرض الواقع من نوع 

حقّ تقرير المصير للشعوب.
لو كان النظام الجزائري يؤمن 

حقيقة بحقّ تقرير المصير للشعوب، 
وهو الشعار الذي يبرّر به حرب 

الاستنزاف التي يشنّها على المغرب، 
لكان سارع إلى إعطاء حق تقرير 
المصير للشعب الجزائري نفسه 

بكلّ مكوناته. كلّ ما في الأمر، أن 
النظام الجزائري حاقد على المغرب 
كونه استعاد سلما في العام 1975، 

بواسطة ”المسيرة الخضراء“، أقاليمه 
الصحراويّة التي كانت تحت الاحتلال 
الإسباني. استخدم النظام الجزائري، 

الذي لا يزال يعيش في أيّام الحرب 
الباردة، أداة اسمها ”بوليساريو“ 

في حربه على المغرب واعترف بقيام 
”الجمهوريّة الصحراويّة“ التي بقيت 
جمهوريّة فضائية لا وجود لها على 

الأرض.

لعلّ أخطر ما في الأمر أن النظام 
الجزائري يؤمن بأنّ في استطاعته 

اختلاق خطر خارجي يغطّى به 
الرفض الشعبي له. هذا الرفض 

الشعبي القديم تجلّى بأبهى صوره في 
السنتين الماضيتين في مناسبات عدة. 

في مقدّم هذه المناسبات الانتخابات 
الرئاسيّة التي أتت أواخر العام 2019 

بعبدالمجيد تبّون، خيار العسكر، رئيسا 
للجمهوريّة. لم يجبر الجزائريون 

عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس المقعد، 
على الاستقالة في العام 2019، كي 

يأتي العسكر ببديل منه يكون مجرّد 
موظّف لديهم. فقد قاطع معظم 

الجزائريين، خصوصا في المناطق 
القبائلية الانتخابات الرئاسية. قاطع 
الجزائريون بعد ذلك الاستفتاء على 

الدستور وقاطعوا الانتخابات النيابيّة. 
لا يريد المواطنون الجزائريون السماع 
بنظام يظنّ أن في استطاعته التذاكي 
عليهم كلّ الوقت بغية تبرير تقصيره 
على كلّ صعيد بدءا برفض المساعدة 
المغربيّة في إطفاء الحرائق وذلك كي 

لا يكتشف المواطنون أن المملكة الجارة 
جهّزت نفسها للحرائق ولديها طائرات 

خاصة لمكافحتها، فيما ليس لدى 
الجزائر سوى اتهام المغرب بالوقوف 

وراء الكارثة.
لم يعد أمام النظام الجزائري سوى 

اتهام المغرب بأنّه وراء فشل ”الثورة 
الزراعيّة“ أو ”الثورة الصناعيّة“ أو 

حملة التعريب، على يد إخوان مسلمين 
مصريين أو بعثيين سوريين وعراقيين، 

وهي حملة أنست الجزائريين اللغة 
الفرنسية ولم تعلّمهم العربيّة!

لم يكن ينقص سوى اتهام المغرب 
بأنّه وراء انتشار كوفيد – 19 في 

الجزائر وانكشاف حقيقة هزالة النظام 
الصحّي فيها، خصوصا بعدما اضطر 

رئيس الجمهوريّة نفسه إلى الذهاب 
إلى ألمانيا لتلقي علاج فيها.

يشنّ النظام الجزائري منذ العام 
1975 حرب استنزاف بالوكالة على 

المغرب عن طريق افتعال قضيّة اسمها 
قضيّة الصحراء. خسر النظام 

هذه الحرب، التي هي باب 
استرزاق لبعض المجموعات 

العسكرية في الجزائر، 
عسكريّا وسياسيّا. لم 

يدر منذ البداية أنه يجب 
وقفها، خصوصا أن المغرب 

مستعد لتفاهمات تضمن 
للجزائر الوصول إلى 

المحيط الأطلسي وإنمّا 
من دون تخليه عن 

سيادته على أقاليمه 
الصحراويّة. 

أكثر 

من ذلك، إن المغرب الذي دعم 
الجزائريين منذ حرب الاستقلال لم 
يتردّد يوما في الوقوف إلى جانب 

الشعب الجزائري وكان أوّل من هب 
لمساعدته لدى وقوع أحداث 1988 بكلّ 

ما تضمنّته من خطورة.
عندما يرفض النظام الجزائري 
كلّ العروض المغربيّة، بما في ذلك 

التفاوض من أجل إعادة فتح الحدود 
المغلقة منذ 1994 وعندما يتابع التحرش 

بالمغرب في أقاليمه الصحراوية، على 
نسق التحرّش الأخير في الكركرات، 
وعندما يرفض الاعتراف بأن قضية 

الصحراء، من ألفها إلى يائها، قضيّة 
مفتعلة، لا يعود مستغربا أن يتابع 
سياسة الهرب إلى الأمام… أي إلى 

التصعيد.
تعني سياسة الهرب أوّل ما تعنيه 

أنّ الصدام هو بين النظام والشعب 
الجزائري. يستأهل الجزائريون نظاما 
أفضل يعرف على الأقلّ ما هو المغرب 
وما أهمّية التعاطي مع ”دولة عريقة“ 

اسمها المغرب بغية الاستفادة من 
تجربتها ومما قال العاهل المغربي الملك 

محمّد السادس. قال العاهل المغربي 
قبل أيّام في الذكرى الـ68 لذكرى ثورة 
الملك والشعب ”المغرب مستهدف، لأنه 
دولة عريقة، تمتد لأكثر من إثني عشر 

قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي 
الطويل، وتتولى أمورها ملكية مواطنة، 

منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط 
قوي بين العرش والشعب. المغرب 

مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة 
الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، 
بخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها 

العالم“.
لا يستطيع النظام الجزائري، 

المصاب بعقدة المغرب، سوى اختلاق 
الحجج لنقل أزمته إلى خارج حدوده. لم 
يحقق المغرب أي نجاح على حساب أحد. 
لم يأخذ من درب أحد. استطاع المحافظة 
على وحدته الترابية واستطاع الحصول 
على اعتراف أميركي بمغربيّة الصحراء. 

استقبلت الرباط إسماعيل هنيّة رئيس 
المكتب السياسي لحركة 

”حماس“ واستقبلت 

بعد ذلك وزير 
الخارجيّة 

الإسرائيلي 
يائير لابيد. 
يلعب المغرب 

من فوق الطاولة 
وليس من تحتها. 

إنّه بلد متصالح 
مع نفسه، مع 

مواطنيه المسلمين 
واليهود قبل أيّ 

شيء آخر. الأكيد 
أنّ المملكة المغربيّة 

في غنى عن 
مزايدات تصدر عن 

نظام يحتاج إلى 
التصالح مع شعبه 
قبل أي شيء آخر…

النظام الجزائري… وعقدة المغرب!

عندما يرفض النظام الجزائري 
العروض المغربيّة بما في 

ذلك التفاوض من أجل إعادة 
فتح الحدود وعندما يتابع 

التحرش بالمغرب في أقاليمه 
الصحراوية لا يعود مستغربا 
أن يتابع سياسة الهرب إلى 

الأمام… أي إلى التصعيد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

إلى ألمانيا لتلقي علاج فيها.
يشنّ النظام الجزائري منذ العام 

ي

1975 حرب استنزاف بالوكالة على 
المغرب عن طريق افتعال قضيّة اسمها

قضيّة الصحراء. خسر النظام
باب  هذه الحرب، التي هي

استرزاق لبعض المجموعات 
الجزائر،  العسكرية في
عسكريّا وسياسيّا. لم

يدر منذ البداية أنه يجب 
وقفها، خصوصا أن المغرب 

مستعد لتفاهمات تضمن 
للجزائر الوصول إلى 

وإنمّا  المحيط الأطلسي
إ

من دون تخليه عن 
سيادته على أقاليمه

الصحراويّة.
أكثر 

لم يأخذ من درب أحد. استطاع المحافظ
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يمكن أن يكون المؤتمر الذي شهدته 
العاصمة العراقية مؤخرا قاعدة 
يقوم عليها تجمع دولي قد يُطلق عليه 

اسم ”نادي بغداد“.
قيل إن أمورا استراتيجية حساسة 
قد تم التباحث حولها في المؤتمر الذي 
استمر لساعات من غير أن تتسرب أي 

أخبار عن تلك الأمور.
فإذا كان المؤتمر يتعلق بأمن المنطقة 

فلماذا عُقد في بغداد وهي واحدة من 
أكثر المدن في العالم افتقارا إلى الأمان؟
ربما من أجل أن تعبر دول بعينها 

عن تضامنها مع العراق في محنته 
الوجودية التي لا أمل في الخروج منها 

بطريقة ذاتية.
ولكنه مؤتمر الدول المتناقضة. 

تركيا ومصر. إيران والسعودية. قطر 

والإمارات. كان من المفترض أن تتوصل 
تلك الدول إلى حد أدنى من الاتفاق 

في ما يتعلق بالشأن العراقي وطبيعة 
مواقفها منه ومن الأطراف القائمة على 

صناعته قبل أن يقضي رؤساؤها خمس 
ساعات في إلقاء كلمات لن توصف أي 

منها بالـ“تاريخية“.
العراق في حقيقته هو رزمة محن 
وأزمات وكوارث. لغم يعرف الجميع 

أنه يمكن أن ينفجر في أي لحظة. الدول 
التي شاركت في المؤتمر ليست كل 

الأطراف المعنية بتداعيات ذلك الانفجار 
وهي ذاتها الأطراف التي تشارك بطرق 

مختلفة في تأجيله من غير أن تكون 
قادرة على تحديد سقف زمني لذلك 

التأجيل.
ذلك واقع حال يسعى العراق إلى 

القفز عليه وتجاوزه لاهيا عن مشكلاته 
ليعبر عن قلقه من الخلافات الثنائية 

القائمة بين دول المنطقة ويكون ماسك 
العصا التي يجب أن يتمسك بها 

الجميع من أجل أن يخرجوا من المأزق.
بدلا من أن تساهم الدول في حل 

مشكلات العراق فإن العراق هو الذي 
يتقدم بمبادرة لحل مشكلات المنطقة. 
سيُقال إن تلك المشكلات لو حُلت فإن 

مشكلات العراق ستُحل. تلك كذبة 

إيرانية يتبناها عراقيو الحكم. نظرية لا 
تنسجم مع ما يجري للعراق ولما ينطوي 

عليه مصيره من تحديات بقدر ما تعبر 
عن طموحات إيران في أن يكون هناك 

اجماع إقليمي ودولي على ضرورة 
وجودها في العراق.

كان واضحا في اللغة السياسية 
العراقية الاهتمام بالخلاف الإيراني – 

السعودي كونه أساس العقدة العراقية. 
ذلك منطق لا يستوي مع حقيقة أن 

الهيمنة الإيرانية على العراق لا علاقة 
لها بذلك الخلاف. فإذا كانت إيران تملك 

مَن يمثلها من الميليشيات المسلحة في 
العراق فإن السعودية لا تفكر إلا في 

استعادة العراق إلى محيطه العربي. 
وهي مستعدة من أجل ذلك لتقديم كل 

أنواع الدعم من أجل قيام حكومة عراقية 
مستقلة في قرارها السياسي، حريصة 

على مبدأ السيادة الوطنية.
لم يُعقد المؤتمر إلا بعد موافقة 

الولايات المتحدة التي لم تُشارك فيه. 

ولكن كان الأولى بالدولة التي صنعت 
هذا العراق الملغوم أن يكون لها رأي 
في ما تشهده المنطقة من مشكلات قد 

يكون وضع العراق الملتبس مصدرها. 
غير أن امتناع الولايات المتحدة 

عن المشاركة له دلالات كثيرة. منها 
أن المؤتمر كان إيرانيا أو بأهداف 

إيرانية. وأيضا أن الدول المشاركة فيه 
لا تملك رؤية مشتركة لمصير العراق 

الذي وإن بدت مهتمة به فإنها لا تعرف 
كيف تصل إلى مفاتيحه ما دامت إيران 
حاضرة باعتبارها صديقا فيما هي في 

حقيقتها العدو الذي يجب التخلص 
منه.

رؤساء الدول والوفود الذين 
حضروا يعرفون جيدا أن إيران أوفدت 
وزير خارجيتها لكي يراقب ما يجري. 
وليس صحيحا ما يُقال إن هناك خطأ 
بروتوكوليا وقع في المراسم وأدى إلى 

أن يقف ذلك الوزير في الصف الأول 
مع زعماء الدول في الصورة التذكارية.

كانت تلك الصورة توثيقا للحظة 
تاريخية يتم الاعتراف من خلالها 

بأن وزير خارجية الاحتلال هو في 
مستوى زعماء الدول. وهو ما حدث 

فعلا. حصدت إيران على ذلك الاعتراف 
الشكلي غير أن ما حققته من خلال 

المؤتمر أكبر بكثير من ذلك الاعتراف.
منذ أن تم غزوه واحتلاله عام 2003 

صار العراق بمثابة فخ للجميع. كان 
فخا أميركيا. أصبح فخا إيرانيا. ولكن 
تخيل أن إيران هي الدولة الوحيدة في 
العالم التي تسعى إلى استمرار العراق 

في البقاء في غرفة العناية المركزة هو 
تصور ناقص.

إيران التي تحكم العراق من خلال 
أحزابها وميليشياتها تحظى بدعم 

دول أخرى. لا تجد تلك الدولة مصلحة 
لها في أن يتحرر العراق من الاحتلال 
الإيراني. وإذا ما أردنا معرفة حقيقة 
ما جرى فعلينا أن نسأل الميليشيات 

الإيرانية.
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الصورة وثقت لحظة تاريخية 
تم الاعتراف من خلالها بأن 

وزير خارجية الاحتلال في 
مستوى زعماء الدول. حصدت 

إيران الاعتراف الشكلي غير 
أن ما حققته من خلال المؤتمر 

أكبر بكثير
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سعيدة اليعقوبي

كما فقد اليمنيون ثقتهم بجميع 
أطراف الحرب والمكونات 

السياسية اليمنية، لا تحظى الأمم 
المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن 
بكثير من الثقة أو حتى الاحترام، بعد 

أن تلاشى أي دور حقيقي لتلك المنظمات 
في انتشال البلاد من براثن الحرب 
وتبعاتها التي أثقلت كاهل الفقراء.

وإلى جانب بيانات القلق التي باتت 
تشتهر بها المنظمة الدولية، يتحدث 
اليمنيون في مجالسهم وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي كثيرا عن حالة 

الترف والحياة الرغيدة التي يعيشها 
العاملون في المنظمات الإنسانية في 

اليمن الذين باتوا يقتاتون على القلق 
الأممي والدولي إزاء ما يحصل في 

البلاد، دون أن يتحول هذا القلق إلى 
واقع ملموس.

ويبدو أن اليأس الذي يدب اليوم 
في نفوس اليمنيين إزاء انتهاء محنتهم 

المستمرة منذ عقد من الزمن، تسرب 
كذلك إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة 

في الآونة الأخيرة، كما تقول العديد 
من الشواهد، حيث باتت تلك الأطراف 
تبحث عن أقل الوسائل تكلفة وأكثرها 

ربحا للتدخل في الشأن اليمني من 
خلال تجاهل جذور المشكلة الأصلية 

والتعامل مع الأزمة اليمنية كملف 
إنساني صرف، يساهم في رفد خزائن 

المنظمات الإنسانية الدولية وينوع 
مصادر تمويلها الشحيحة ويوفر الآلاف 
من فرص العمل لموظفيها الدوليين، فيما 

يتواصل استغلال بعض الدول الكبرى 
لهذا الملف، كأداة للابتزاز السياسي.

ومن أجل تحقيق الأهداف الخفية 
سابقة الذكر، تحرص الدول الفاعلة في 

الملف اليمني والمنظمات الدولية على 
حد سواء وبشكل مستمر وحثيث على 

جعل اليمن حاضرا في المحافل الدولية 
ووسائل الإعلام العالمية، كأكبر أزمة 

وأعظم مجاعة عرفتها البشرية وتحويل 
هذا البلد المنهك بالحرب والفقر إلى 
حائط مبكى إنساني، يدر المزيد من 

التمويلات لخزائن هذه المنظمات التي 

لا يلمس اليمنيون على الأرض أي أثر 
حقيقي لأعمالها الإنسانية المزعومة.

وقد أدرك الحوثيون منذ وقت 
مبكر نقطة الضعف الهائلة في عمل 
المنظمات الأممية في اليمن، فعملوا 

على استغلالها بأبشع الصور من خلال 
توجيه أنشطتها وفرض بعض الموظفين 

المحليين عليها والتضييق عليها بين 
الحين والآخر والتلويح برفض التعامل 
مع بعض المسؤولون الدوليين وهو ما 

يعني بطبيعة الحال إجبار المنظمات 
على إيقاف أعمالها أو تغيير مسؤوليها 

بما يتناسب مع الرؤية الحوثية.
ويمكن اكتشاف حجم هذا الابتزاز 
الذي مارسه الحوثيون على المنظمات 
الإنسانية العاملة في اليمن من خلال 

الاستماع لشهادات بعض موظفي تلك 
المنظمات التي أدلوا بها، بعد انتهاء 

فترة عملهم في اليمن، والتي بينت حجم 
الانتهاكات والابتزاز والسرقة التي كانت 

تقوم بها الميليشيات، بينما كان هؤلاء 
المسؤولين يلتزمون الصمت عندما كانوا 

على رأس منظماتهم الفاسدة، المثقلة 
بالحسابات الشخصية.

وقد تجاوزت حالة التزاوج بين 
مصالح بعض العاملين في المنظمات 

الإنسانية الدولية في اليمن والحوثيين 
حاجز تبادل المنافع والفساد المزدوج إلى 

تدخل تلك المنظمات في قضايا وملفات 
سياسية لتخفيف الضغط عن الحوثيين، 
وهو ما شهدنا إحدى صوره على سبيل 

المثال في الدور الذي لعبته المنظمات 
للضغط على إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن لشطب الحوثيين من قائمة 
الجماعات الإرهابية تحت ذرائع ودواع 

إنسانية.
وقبل ذلك مارست تلك المنظمات دورا 

تجاوز حتى طبيعة عملها، عندما حول 
بعض العاملين فيها أنفسهم إلى دروع 
بشرية للحيلولة دون استكمال تحرير 
ميناء الحديدة في العام 2018 وهو ما 

تكلل بعد ذلك بتوقيع اتفاق ستوكهولم 
الذي لم يتم تنفيذ أي من بنوده سوى 
استحداث فريق أممي جديد من ذوي 

القبعات الزرق والشعر الأشقر، لمراقبة 
تنفيذ الاتفاق، يقضي معظم وقته على 

متن سفينة فاخرة قبالة سواحل الحديدة 
التي يموت أهلها جوعا.

عُقدت قمّة بغداد للتعاون والشراكة، 
ولم يحضر الأسد، فهل غاب الملف 
السوري حقّا كما يحاول العراق القول؟ 

من يراقب كيف طار وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى 
دمشق على الفور بعد انتهاء أعمال 

المؤتمر حاملا مخرجاته معه لن يفهم 
هذا. ولن يغيب عن الانتباه تعمّد 

عبداللهيان إلقاء كلمته باللغة العربية، 
رغم ركاكتها، والوقوف في صف الرؤساء 
لا في صف وزراء الخارجية في الصورة 
التذكارية، وتشديده على ذكر ما سمّاها 

الجمهورية العربية السورية ”الشقيقة“، 
وكأنه يقول للزعماء الحاضرين إن هذه 
الدولة العربية باتت هي الأخرى تحت 

ظل الإمبراطورية الفارسية، إضافة إلى 
استفزازاته المتكررة للعرب والمشاركين 

جميعا، بالإشادة بقاسم سليمان ورفيقه 
المهندس اللذين حسبما قال ارتكبت 

الولايات المتحدة جريمة قتلهما.
أيضا، لا يمكن لمن راقب التردّد الدولي 

في دعوة رئيس النظام السوري بشار 
الأسد لحضور مؤتمر بغداد الإقليمي 
للتعاون والشراكة، إلا أن يتذكّر ذلك 

التمنّع الذي أبداه والده حافظ الأسد حين 
وجّه إليه الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين دعوة لحضور القمة العربية في 
بغداد في مايو 1990. حينها وجد الأسد 
نفسه بمواجهة استحقاق مبدئي، وهو 

الذي رفع شعار الدفاع عن الأمّة العربية، 
واعتاش عليه طيلة فترة حكمه، مستغلا 

حاجة الدول العربية إلى ذلك الخطاب 
آنذاك لضمان أمنها، رفض الأسد دعوة 
العراق، لا بسبب الخلاف العقائدي بين 

جناحي حزب البعث اللذين حكما العراق 
وسوريا في تلك الفترة، بل لأنه كان يعرف 
أن هناك عاملا سيقف عائقا أمام حضوره 

”الداعم“ للعراق فيما لو حضر. إنه 
العامل الإيراني.

كان النظام السوري ولم يزل أحد 
أهم حلفاء إيران، في الحرب العراقية – 

الإيرانية كانت بضائع المصانع السورية، 
من السمن والمناديل ومختلف المواد 

الغذائية تختفي من الأسواق السورية، 
لكنها كانت تصدّر إلى إيران بالمجّان 

فيأتي بها المهرّبون لبيعها في سوريا 
مجددا بأسعار خيالية. هذا عدا عن الدعم 
العسكري والاستخباري الذي قدّمه الأسد 

لإيران ضد الشقيق العربي، العراق.
اليوم تلفت الأنظار مواقف بعض 

الدول التي دعت قبل فترة إلى نوع من 
الانفتاح على نظام الأسد، بينما رفضت 

بشدّة حضوره قمة بغداد. فما الذي تبدّل؟ 
لا شيء.. إنه العامل الإيراني ذاته.

العرب يريدون سوريا بعيدة عن 
إيران، وقمّة بغداد، في وضع العراق 

الحالي، هي قمّة طهران، فهي المهندس 
الذي يرتّب كل شيء، وأي خطوة يتقدمها 
الأسد خارج حدود سوريا في بلد عربي، 

ستكون مكسبا كبيرا، لكن هذه المرّة 
سيكون ذلك المكسب هديّة مغلّفة بالعلم 

الإيراني. وهذا ما لا يريده العرب.
رئيس الوزراء العراقي حاول جاهدا 
إقناع الآخرين أنّ ”مؤتمر بغداد للتعاون 

والشراكة“ سيكون ”حدثا مهما للعراق 
والمنطقة بأكملها“، ولم يقل كيف؟ والمحور 

الذي تحكمه إيران وتسميه محور 
المقاومة، يغرق كل يوم في الظلام أكثر من 
اليوم السابق. الفساد والمشاريع المعطّلة 
والفوضى والدمار والجريمة والتشظي. 
كل تلك العوامل، هي النموذج الذي يريد 
مؤتمر بغداد الترويج له، وبيعه لشعوب 

المنطقة والعالم.
وحتى حين زعم الكاظمي أن المؤتمر 

سيعزّز من ”دور العراق التاريخي في 
إرساء السلام“. فهو إنما كان ينكأ جراحا 

عديدة لم تُشفَ بعد، فأي دور تاريخي 
لبلد عربي محكوم بالعمائم الحاقدة 

على العرب والتي تقرّر مساره من خلف 
الحدود؟

خيرا فعل عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في البرلمان العراقي، النائب 

عامر الفائز حين كشف الخبايا قائلا 
”لم توجّه الدعوة للنظام السوري إلى 

الآن، ولكن على ما يبدو أن العراق 
يحاول حاليا إقناع بعض الدول كفرنسا 

والسعودية والإمارات من أجل تصفية 
الأجواء وإقناعهم بمشاركة النظام“. 
فلماذا ترفض هذه الدول حضور الأسد؟

تسويق الحالتين العراقية والسورية 
بمعاييرهما الحالية هو نوع من التواطؤ 

مع المشروع الإيراني في المنطقة، 
ومع رؤية خامنئي والحرس الثوري 
للمستقبل، وهذا ما لا تسمح به تلك 

الدول، فهناك حدود معقولة للحركة على 
رقعة الشطرنج، ومن غير المسموح للأسد 

بتجاوزها.
وكثر الجدل حول دعوة الأسد وعدم 

دعوته، حتى قام رئيس هيئة الحشد 
الشعبي فالح الفياض بنقل الدعوة 
بنفسه للضيف الثقيل لحضور قمة 

بغداد، خلال لقائه به في دمشق. إلى أن 
حسمت  وزارة الخارجية العراقية الأمر 
ببيان رسمي، نفت فيه تقديم دعوة إلى 

الأسد لحضور اجتماع القمة موضحة أن 
”الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية 

بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية 
تُرسل برسالة رسمية وباسم رئيس 

مجلس الوزراء العراقي“، مشيرة إلى أنه 
”لا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة 
باسم الحكومة العراقيّة، لذا اقتضى 

التوضيح”. 
تغيب سوريا عن المؤتمر؟ قد يحدث 

هذا في المستوى المعلن، كما يحاول وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حسين التبرير، 

لكن نقاشات تحت الطاولات جرت، حملها 
معه عبداللهيان إلى الأسد، وقد تحوّل 
الشأن السوري إلى ملف مكتوم، بعدما 

كان الثقل العربي الذي تمثله سوريا 
قادرا على تعديل كفتي الميزان في مطلع 
التسعينات، ورفض الأسد الأب تقديمه، 

تهافت الأسد الابن اليوم على حضور 
قمة في نفس المكان في عاصمة الرشيد 

الذي لم يقصّر في إرسال الإرهابيين عبر 
الحدود، ليزيد من مرارة الغزو الأميركي 

للعراق مرارة ودماء وفوضى، تكريسا 
لحكمه ولاستعمال أمن العراق كورقة 
ضغط على الولايات المتحدة والدول 

الغربية، فما أشبه اليوم بالبارحة.

الأسد الغائب الحاضر في قمّة بغدادحائط المبكى اليمني
صالح البيضاني
صحافي يمني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

تسويق الحالتين العراقية 
والسورية بمعاييرهما الحالية 

هو نوع من التواطؤ مع المشروع 
الإيراني في المنطقة وهذا ما لا 
يسمح به فهناك حدود للحركة 

غير المسموح للأسد بتجاوزها



معالم جديدة لمستقبل الاستثمارات

 عمــان – عـــزز الأردن برامجـــه لتطوير 
المدن الصناعية من خلال تكثيف جهودها 
لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية 
بهـــدف زيادة حجـــم الصادرات، لاســـيما 
مـــع حاجة الاقتصـــاد المحلـــي الهش إلى 
مســـتويات تحفيز أكبر حتى ينمو بوتيرة 

أسرع.
ويدرك المسؤولون الأردنيون مدى سوء 
الأوضـــاع المالية التي تمر بها البلاد، لذلك 
يحاولون الإســـراع في تنفيذ استراتيجية 
طموحة تهدف إلى تطوير المدن الصناعية 
بهدف تعزيز الإيرادات وتوفير فرص عمل 
للمواطنين الغاضبين من استشراء الفساد 
وســـوء إدارة الطبقـــة السياســـية للأزمة 

الاقتصادية.

ويراهـــن المســـؤولون الأردنيـــون الآن 
علـــى اعتماد نموذج شـــراكات متطور بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص داخـــل المدن 
الصناعية، يهدف أساســـا إلـــى معاضدة 
جهـــود الحكومة في تحســـين المؤشـــرات 

السلبية.

ويعمـــل الأردن على اســـتكمال خططه 
المتعلقـــة بدعم الصادرات عبـــر زيادة دور 
المـــدن الصناعية في الاقتصـــاد بالترويج 
لمناخ الأعمال الذي يحاول أخذ طريقه نحو 
الاســـتقرار، بعـــد التقلبات التي تســـببت 
فيهـــا الجائحة مـــن أجل جـــذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي أحدث هذه الخطوات، كشف مدير 
عام شـــركة المدن الصناعيـــة الأردنية عمر 
جويعد أن الشـــركة طرحت مؤخرا عطاءي 
تنفيذ وإشـــراف مصانع نمطية جديدة في 
مدينـــة الســـلط الصناعية لتلبيـــة الطلب 

المتنامي على الاستثمار.
وتقدر مســـاحة هـــذه المباني الجديدة 
بأكثر من عشـــرة آلاف متر مربع وســـتقام 
ضمـــن المرحلـــة الأولى من المدينـــة والتي 
شـــارفت أعمـــال تطويرها علـــى الانتهاء، 
وذلك بعد إشـــغال كامل مســـاحات المباني 
التي تمت إقامتها وتصل مســـاحتها كذلك 

إلى 10 آلاف متر مربع.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك بدأت الشـــركة 
بإنشـــاء وتطويـــر محطتـــي التنقيـــة في 
المدينتـــين الصناعيتـــين بمأدبا والســـلط 
الصناعيتـــين بكلفـــة إجماليـــة تقـــارب 4 
ملايين دينار (5.65 مليـــون دولار) على أن 
تتم فترة التشـــييد خلال عام واحد، وذلك 
بهدف الرفـــع من كفاءة الخدمـــات المقدمة 

للمستثمرين.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى جويعـــد قوله إن ”نســـب 
الإنجاز في عدة مشـــاريع بالمدن الصناعية 
تسير بشكل جيد، حيث تنفذ الشركة عددا 
من مشـــروعات التوســـعة نتيجـــة للطلب 
العالـــي على الاســـتثمار فـــي مواقع المدن 

الصناعية“.
وتنفـــذ الشـــركة في الوقـــت الحاضر 
مشروع توسعة في مدينة الموقر الصناعية 
على مساحة تقدر بنحو 30.5 هكتار وصلت 

نسبة الإنجاز فيها إلى 90 في المئة.
كما تقوم بتوســـعة عدة مشـــاريع في 
مدينـــة الحســـن الصناعية على مســـاحة 
تصل إلـــى نحو 21 هكتارا وصلت نســـبة 
الإنجـــاز فيهـــا إلـــى 70 فـــي المئـــة، ومن 
المتوقع أن تكون جاهزة قريبا لاســـتقطاب 

الاستثمارات الصناعية.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
إجمالي عدد الشـــركات العاملـــة في المدن 
الصناعية التابعة لشـــركة المدن الصناعية 
الأردنيـــة، وصـــل حتـــى منتصـــف العام 
الجـــاري إلـــى 853 شـــركة صناعية بحجم 
اســـتثمار بلغ 2.97 مليار دينار (4.2 مليار 

دولار) وتوفر قرابة 57 ألف فرصة عمل.
وتراهـــن عمّان على القطـــاع الخاص 
من أجل جلب اســـتثمارات خارجية ودفع 
عجلـــة التنميـــة مـــا يمكن مـــن امتصاص 
العاطلين عـــن العمل، حيـــث تبحث حاليا 
توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية 
الاقتصاد مـــن أجل تخفيف هذه المشـــكلة 

المزمنة.
وارتفـــع حجم الاســـتثمارات الجديدة 
فـــي المدن الصناعيـــة الأردنية في النصف 

الأول مـــن العام الجاري بنحـــو اثنين في 
المئة ليبلـــغ 73 مليون دينـــار (103 ملايين 

دولار).

ويأتي هذا النمو في الاستثمارات بعد 
أن تمكنت شـــركة المدن الصناعية الأردنية 
منـــذ بدايـــة العـــام الحالي مـــن توقيع 82 
عقـــدا لقرابة 54 شـــركة جديـــدة و28 عقدا 
لشـــركات قائمة تشمل القطاعين الصناعي 
والخدمي، حيث ستوفر هذه الاستثمارات 

1466 فرصة عمل.
مختلف  علـــى  الاســـتثمارات  وتتنوع 
القطاعـــات الصناعية والخدمية في جميع 
المـــدن الصناعيـــة العاملة بمـــا يدعم نمو 
الأعمال والصـــادرات وتحقيق عوائد أكبر 
بالعملة الصعبة لبلد يعتمد بشـــكل مفرط 

على المساعدات الخارجية.
وأكد جويعد أن الاستثمارات الجديدة 
تتـــوزع بواقـــع 20 فـــي مدينـــة عبداللـــه 
الثانـــي الصناعية و23 في مدينة الحســـن 
الصناعية و13 في مدينة الموقر الصناعية، 
وواحـــدة بمدينة الحســـين الصناعية في 
الكـــرك و3 في مدينة المفـــرق الصناعية و7 
في مدينة الســـلط الصناعية و7 في مدينة 
مأدبـــا الصناعيـــة و2 في مدينـــة الطفيلة 

الصناعية.

 بغــداد – تمكــــن العــــراق أخيــــرا مــــن 
تخصيــــص التمويــــلات اللازمــــة للعديد 
مــــن المشــــروعات التنمويــــة في عــــدد من 
المحافظــــات بعــــد نقاشــــات طويلــــة حول 
المخصصــــات التــــي يمكــــن أن تتيحهــــا 
الحكومة لمشــــاريع البنية التحتية في ظل 
الظــــروف الماليــــة الخانقة التي تعيشــــها 

الدولة النفطية.
النيابيــــة  الماليــــة  اللجنــــة  وأعلنــــت 
العراقيــــة الأحد عن إطــــلاق تخصيصات 
المشــــاريع في 11 محافظة، بعد التلكؤ في 
صــــرف الميزانية لبعض المحافظات والذي 

حصل قبل شهرين.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى عضو اللجنة ماجد الوائلي 
قولــــه ”قبــــل شــــهر تم صــــرف الميزانيــــة 
للمحافظــــات وتمّــــت الدفعــــة الأولــــى من 
المحافظات  لخطط  التخصيصــــات  تمويل 

للمشاريع المستمرة وليست الجديدة“.
وأضــــاف أن ”اللجنة قامت بتشــــذيب 
خطط الإعمار التــــي قدمتها المحافظات“، 
مؤكدا أن ”المشــــاريع المستمرة لم تتوقف 
ولــــم تتأخــــر لــــدى اللجنة بوصــــف أنها 

مصادق عليها سابقا“.
وصــــادق البرلمان في مــــارس الماضي 
موازنة 2021 حجمهــــا 130 تريليون دينار 
(89.65 مليار دولار) بعجز متوقع عن نحو 
18.8 مليار دولار في وقت تعاني فيه البلاد 
مــــن أزمة اقتصادية ومالية بســــبب تدني 

أسعار النفط.
ويعانــــي البلد مــــن تدهــــور كبير في 
البنيــــة التحتيــــة التــــي تدمــــرت بســــبب 
الحروب والغزو الأميركي للبلاد في 2003 
ومكافحــــة الإرهاب، والتي خلفت فســــادا 
وأزمة مالية بسبب السياسات الاقتصادية 
للحكومــــات المواليــــة لإيــــران والمعتمــــدة 
على الاقتصاد الريعي في تســــيير شؤون 

البلد.
وتعرض الاقتصاد العراقي على مدى 
18 عاما الماضية إلــــى ضرر أصاب جميع 
مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات الزراعة 

والصناعــــة والتجارة، وبات البلد معتمدا 
بشكل رئيسي على إيرادات النفط.

المحافظــــات  مــــن  العديــــد  وتفتقــــر 
إلــــى البنية التحتيــــة مثل مشــــاريع الماء 
الصحة  ومشــــاريع  الصحــــي  والصــــرف 
والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد.

وفضــــلا عــــن ذلــــك، ثمــــة ضعــــف في 
تنميــــة مشــــاريع الزراعــــة والــــري ومــــد 
القنوات واســــتصلاح الأراضي ومشاريع 
الطرق  ومشــــاريع  الزراعية  المســــتلزمات 

الخارجية وبناء الجسور وغيرها.

وأرجــــع الوائلــــي ســــبب التأخير في 
صــــرف المخصصات إلــــى أن هناك تدقيقا 
معمقــــا فــــي وزارة التخطيــــط حول خطة 
إعمــــار المشــــاريع الجديــــدة إضافــــة إلى 
التنظيمية  والإجراءات  الكثيرة  الشــــروط 

الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في وقت ســــابق هذا الشــــهر أن 
الضــــرر في الاقتصاد العراقــــي كبير جدا 
ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة 

الإصلاحية في وقت قصير.
ودفــــع تراجع إيــــرادات النفــــط البنك 
المركزي العراقي في ديســــمبر الماضي إلى 
خفــــض قيمة العملة المحليــــة أمام الدولار 
فــــي الســــوق الرســــمية مــــن 1182 دينارا 
للــــدولار إلــــى 1460 دينــــارا للــــدولار وهو 

الأعلى منذ عام 2003.
والعراق، ثاني أكبــــر منتج للخام في 
منظمة أوبك بعد الســــعودية، بمتوســــط 
يومــــي 4.6 مليــــون برميــــل فــــي الظروف 
الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر 

من 92 في المئة من إيراداته.
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المشاريع الجديدة

ماجد الوائلي

 الجزائــر – تكافــــح الجزائــــر مــــن أجل 
إعطاء القطاع الزراعي المتضرر من موجة 
الجفاف، التي تضرب شــــمال أفريقيا منذ 
ســــنوات، جرعة تحفيــــز بهدف إنعاشــــه 
بغيــــة الوصول إلــــى الاكتفــــاء الذاتي من 

الغذاء.
وحتى تتمكن مــــن تحقيق هذا الهدف 
في ظل الظروف الراهنة، تسعى الحكومة 
إلــــى اعتماد قواعــــد جديدة لاســــتصلاح 
الأراضــــي الزراعيــــة التابعــــة للدولة بما 
يحفــــز المســــتثمرين وصغــــار المزارعــــين 
الذين لديهم مشــــروعات قائمة على تنمية 

أعمالهم في المستقبل.
وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
عبدالحميــــد حمدانــــي عن هــــذه الخطوة 
خلال اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول 

أيمن عبدالرحمن مساء السبت الماضي.
ويلغــــي مشــــروع المرســــوم التنفيذي 
الجديــــد الــــذي يحــــدد شــــروط وكيفيات 
منــــح الأراضي التابعــــة للأملاك الخاصة 
للدولة لاســــتصلاحها في إطــــار الامتياز 
قانونا ســــابقا كان قد صدر في ديســــمبر 
1997 ضمن الاســــتراتيجية الزراعية التي 
ينوي البلد النفطي تنفيذها واقعيا ضمن 

محاولات تنويع الاقتصاد.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرسمية أن مشــــروع هذا المرسوم يهدف 
إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل 

في النقائص في مجال توســــيع المســــاحة 
الزراعيــــة المفيــــدة بالنظــــر إلــــى القدرات 

المتاحة في القطاع.
الإجــــراءات  إن  الحكومــــة  وتقــــول 
الجديــــدة ترمــــي إلــــى إضفــــاء المزيد من 
المرونــــة والشــــفافية عنــــد إيــــداع الملفات 
ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال 
وكذلــــك  دراســــتها  ومتابعــــة  الطلبــــات 

التناسق في تقديم الدعم للمستثمرين.
وتعتبــــر الجزائــــر، التــــي يقــــدر عدد 
سكانها بنحو 44 مليون نسمة، ثاني أكبر 
مستورد للقمح في العالم بعد مصر، حيث 
تصل في بعض المواســــم إلــــى 12 مليون 
طــــن، وهــــو ما يعتبــــر اختــــلالا كبيرا في 
السياسات المنتهجة من طرف الحكومات 

المتعاقبة.
ويشكل بلوغ خط الأمان نحو الاكتفاء 
الذاتي مــــن الغذاء أبــــرز الهواجس التي 
تعتــــرض الجزائر جراء موجــــة الجفاف، 
ممــــا دفع المســــؤولين إلى الإقــــرار بأنه لم 
يتم تحقيق ســــوى الثلثين من المستهدف، 
بينما لا يــــزال البلد النفطــــي متأخرا في 

إنتاج الحبوب.
خــــلال  أشــــار  حمدانــــي  أن  ورغــــم 
تصريحات ســــابقة إلى أن بــــلاده حققت 
70 في المئة مــــن احتياجاتها الغذائية، إلا 
أنها لا تزال متأخــــرة في بعض المنتجات 

الاستراتيجية كالقمح.

 الكويــت – ألمح وزيــــر النفط الكويتي 
محمــــد الفارس الأحد إلــــى إمكانية إعادة 
النظــــر في الزيــــادة التــــي وافــــق عليها 
تحالــــف أوبــــك+ الشــــهر الماضــــي خلال 

الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع.
وســــتعقد أوبــــك+، التي تضــــم الدول 
الأعضــــاء بمنظمــــة أوبــــك وبلدانــــا مــــن 
خارجها تقودهم روسيا، اجتماعا الأربعاء 
لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا 
بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.

وقــــال الفــــارس لوكالة رويتــــرز على 
هامش حدث ترعاه الحكومة في العاصمة 
الكويــــت إن ”هنــــاك تباطؤا في الســــوق 
وخاصــــة فــــي اقتصــــادات شــــرق آســــيا 

والصين التي لا تزال متأثرة بالجائحة“.
وأضــــاف ”بمــــا أن كوفيد بــــدأ يأخذ 
موجتــــه الرابعة في بعــــض المناطق، فإنه 
مــــن الضروري الحــــذر في هــــذا الجانب 
ونعيــــد النظر في هــــذه الزيادة وقد يكون 

هناك إيقاف لهذه الزيادة“.
واســــتبعد الفــــارس أن تكــــون لهــــذا 
التحرك علاقة بالضغوط التي مارســــتها 
الولايــــات المتحدة علــــى أوبــــك+ لتعزيز 
الإنتاج مــــن أجل مواجهة زيادة أســــعار 
البنزيــــن التــــي تعتبرهــــا إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن تهديــــدا لتعافي 

الاقتصاد العالمي.

وقــــال إن ”أعضــــاء أوبــــك+ يتبنــــون 
الولايــــات  عــــن  مختلفــــة  نظــــر  وجهــــة 
اجتماعات  ”هنــــاك  وأضــــاف  المتحــــدة“. 
مــــع دول أوبــــك ولاســــيما دول مجلــــس 
التعــــاون الخليجــــي، وإلــــى الآن هنــــاك 
وجهــــات نظــــر مختلفة للتفاعــــل مع هذا 

الموضوع“.

ونفذت أوبــــك العــــام الماضي خفضا 
قياســــيا للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل 
يوميــــا أي ما يعادل حوالــــي 10 في المئة 
مــــن الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على 
الطاقة بســــبب قيود الســــفر والإغلاق في 

بعض الدول لمواجهة انتشار الوباء.
النفــــط  وزيــــر  تصريحــــات  وتأتــــي 
الكويتي بعد وقت وجيز من توقع محللين 
في اســــتطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بأن 
تمضــــي أوبــــك وحلفاؤهــــا فــــي خططهم 
لرفع الإنتــــاج خلال اجتماعهــــم المرتقب، 
وسط انتعاش الأســــعار، بعد عثرتها في 

أغسطس الجاري.

تقــــوده  الــــذي  التحالــــف  ويعمــــل 
السعودية وروســــيا تدريجيا على إعادة 
الكمية الهائلة من إنتاج النفط الخام التي 

حجبها إبان الوباء.
ورجّح محللــــون في أســــواق الطاقة 
ومــــلاّك مصافــــي نفط وعدد مــــن مندوبي 
أوبــــك+ فــــي اســــتطلاعات منفصلــــة، أن 
يوافــــق أعضاء أوبك+ علــــى الانتقال إلى 
مستوى الإنتاج الشهري التالي، ما يعني 
أن إنتاج شــــهر أكتوبر ســــيرتفع كما هو 

مخطط له.
وتعثرت أســــواق الخام هذا الشــــهر، 
حيث تســــببت عــــودة انتشــــار الوباء في 
تهديــــد الطلــــب فــــي الصــــين والولايات 
المتحــــدة، لكن الأســــعار تعافــــت مجدداً، 
بعدمــــا أثبت اســــتخدام الوقــــود مرونة 
في مواجهــــة أحدث موجة مــــن فايروس 
كورونــــا، مانحــــاً بذلــــك منظمــــة البلدان 
راحــــة  وشــــركائها  للبتــــرول  المصــــدرة 

أكبر.
وقال إد مورس رئيس أبحاث الســــلع 
في ســــيتي غــــروب ”تضاءل عــــدم اليقين 
بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي النمو في 
الصين إلــــى حد كبير، وهنــــاك أدلة قوية 
علــــى أن تدني أســــعار النفــــط كان مؤقتاً 
ومبالغــــاً فيه. وإذا اســــتمر التعافي فمن 

المرجح أن تلتزم أوبك+ بالخطة المقرّرة“.

وأعــــاد التحالف النفطــــي بالفعل ما 
يناهز 45 في المئة من محجوب حجم الإنتاج 
الــــذي قُلص في الربيع الماضي. وتســــعى 
إلــــى إعادة البقيــــة وفق زيادات شــــهرية 
قدرهــــا 400 ألف برميل يومياً حتى أواخر 
عــــام 2022، بموجــــب خطــــة يقودها وزير 
الطاقة الســــعودي الأميــــر عبدالعزيز بن 

سلمان.
ورغم محــــاولات أوبك+ إدارة ســــوق 
النفط بتوازن عبر إبقاء الأســــعار مرتفعة 
بمــــا يكفــــي لدعــــم تعافي صناعــــة النفط 
العالمية، وتجنب إلى حد كبير الارتفاعات 
التي قد تهــــدد الانتعاش الاقتصادي، فإن 
التحالف ما يــــزال يواجه ضغوطاً من كل 

اتجاه.
وتعرضــــت خطــــط التحالــــف لزيادة 
العــــرض للتشــــكيك في وقت ســــابق هذا 
الشــــهر وانخفضت أســــعار النفط الخام 
العالميــــة بنحــــو 11 دولارا للبرميل، أو 15 
في المئــــة تقريبــــا، في الأســــابيع الثلاثة 
الأولى من أغســــطس فيما أعادت الصين 

فرض إغلاقات.
كمــــا قلصت وكالــــة الطاقــــة الدولية، 
وهي جهة بــــارزة لإصــــدار التنبؤات في 
أســــواق النفــــط، توقعاتها للطلــــب لبقية 
العام محــــذرة من عــــودة الفائض مجددا 

في 2022.

أظهرت الحكومة الأردنية عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال 
من بوابة المدن الصناعية بهدف تطوير نشاطها وجذب المزيد من الاستثمارات 
إليهــــــا لزيادة أعمالها، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة التي هي في أمس 

الحاجة لتعبة الموارد لمواجهة التحديات الاقتصادية الكثيرة.
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تنميــــة  هيئــــة  أعلنــــت   – الريــاض   
(الصــــادرات  الســــعودية  الصــــادرات 
الســــعودية) الأحــــد أن الصــــادرات غير 
النفطية للبلد الخليجي سجلت أعلى رقم 
شهري في تاريخها خلال يونيو الماضي.
وبلــــغ حجم الصــــادرات قرابــــة 23.5 
مليار ريال (6.26 مليــــار دولار) منها 5.6 
مليار دولار للتصدير وحوالي 670 مليون 
دولار لإعادة التصدير، وهو ارتفاع بنحو 

40 في المئة على أساس سنوي.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن قيمة الصادرات غير النفطية 
بلغت في الشهر ذاته العام الماضي نحو 
4.5 مليــــار دولار. وقد تجاوزت نحو 5.33 
مليــــار دولار خلال أشــــهر مارس وأبريل 

ومايو من هذا العام.
وأشــــارت الوكالــــة إلــــى أن الصــــين 
تُعدّ أبــــرز وجهات التصديــــر في يونيو 
الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 800 
مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة بلغت 
750 مليــــون دولار ثم بلجيكا بقيمة بلغت 
350 مليــــون دولار تليها الهند والبحرين 
بقيمــــة 320 مليــــون دولار و290 مليــــون 

دولار على التوالي.

وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 
40 في المئـــة من إجمالي قيـــم صادرات 
الســـلع غير النفطية، وبلغ عـــدد الدول 

المصدر لها 148 دولة.
وأشـــارت الإحصائيات إلى أن أعلى 
المنافـــذ تصديـــرا هي الموانـــئ البحرية 
بإجمالي صـــادرات بلغ نحو 4.74 مليار 
دولار، تليهـــا المنافـــذ البريـــة بإجمالي 
صـــادرات بلغ نحو 990 مليون دولار، ثم 
المنافـــذ الجوية بإجمالـــي صادرات بلغ 

نحو 530 مليون دولار.
ويشـــكل التنويع الاقتصادي مدخلا 
من  رئيســـا نحو تحقيق ”رؤيـــة 2030“ 
خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات 
غيـــر النفطية فـــي النـــاتج المحلي غير 

النفطي.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز أهمية 
هيئـــة تنميـــة الصـــادرات الســـعودية 
تُعنـــى  كهيئـــة  بهـــا  المنـــاط  والـــدور 
غيـــر  الســـعودية  الصـــادرات  بزيـــادة 
الأســـواق  علـــى  والانفتـــاح  النفطيـــة 

العالمية.
إمكاناتها  جميـــع  الهيئة  وتوظّـــف 
للإسهام في رفع نســـبة الصادرات غير 

النفطيـــة من 16 في المئة إلى 50 في المئة 
على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطـــي، وتتخذ في ســـبيل ذلك العديد 
مـــن الإجـــراءات والمبـــادرات التـــي من 
شـــأنها جعل المنتج الســـعودي منافسا 

قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.
وتتوقـــع شـــركة الأبحـــاث الجزيرة 
كابيتـــال أن ترتفع الإيـــرادات النفطية 
وغيـــر النفطيـــة فـــي النصـــف الثاني 
من العـــام الجاري بالنظر إلى تحســـن 
الأنشـــطة الاقتصادية وارتفاع أســـعار 
الخـــام وزيادة مداخيـــل ضريبة القيمة 

المضافة.
وقالت في مذكرة بحثية إن إيرادات 
الســـعودية الفعلية ارتفعت في النصف 
الأول مـــن العـــام الجـــاري إلـــى 120.8 
مليـــار دولار، بما يمثل 53.3 في المئة من 

الإيرادات المتوقعة للعام بالكامل.
ومـــن المرجـــح أن ترتفـــع الإيرادات 
المدرجة في موازنة 2021 بنسبة تتراوح 
بـــين 3 و5 في المئة، حيـــث تقدر إيرادات 
هذا العـــام بنحـــو 226.4 مليـــار دولار، 
بارتفاع نسبته 8.6 في المئة عن إيرادات 

العام الماضي.

الصادرات السعودية غير النفطية

تسجل أعلى نمو شهري

 الرياض/مسقط – يتفق محللون على أن 
الزيارة الرســــمية التي بدأها وفد سعودي 
الأحــــد برئاســــة وزيــــر الاســــتثمار خالــــد 
الفالــــح إلى ســــلطنة عُمان بهدف توســــعة 
قاعدة العلاقات الاقتصادية ســــتنقل علاقة 
الجارين الخليجيين إلى مرحلة أكثر متانة 
خاصــــة وأنها تعد تجســــيدا لما تم الاتفاق 

عليه في يوليو الماضي.
وكان الســــلطان هيثــــم بــــن طــــارق قد 
اتفق مع الملك ســــلمان بن عبدالعزيز خلال 
زيارته إلى الســــعودية على تعزيز التعاون 
التجاري والاســــتثماري، فــــي الوقت الذي 
يعانــــي فيه البلــــدان من تأثيــــرات تراجع 
أســــعار النفــــط والتداعيات التي تســــبب 
فيها الوباء ويحرصان على جذب استثمار 

أجنبي ضمن جهود الإصلاح.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الفالح قوله إن ”الزيارة تأتي 
لتعميق العلاقات بين البلدين في المجالات 
الاقتصادية والاســــتثمارية وتحقيق كل ما 

فيه ازدهار وتقدم الشعبين“.
وأكــــد أن ”الســــعودية من خــــلال رؤية 
2030 وســــلطنة عمــــان مــــن خــــلال رؤيــــة 
2040، ومــــن خلال موقعهما الاســــتراتيجي 
والثــــروات الطبيعيــــة التــــي تمتلكانهــــا، 
تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات 

الاقتصادية“.
تنميــــة  خطــــة  الســــعودية  وتطبــــق 
اقتصاديــــة طموحــــة تعتمــــد علــــى تنويع 
مصادر الدخل لوقف اعتماد الاقتصاد على 
النفط، بينما اســــتحدثت عُمــــان إجراءات 
لتعزيــــز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة 
الأخيرة مســــاعدة صندوق النقــــد الدولي 
لكبح الديون، التي من المتوقع أن تصل إلى 

56.3 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وذكرت نشــــرة اكتتاب لإصدار سندات 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي أن مســــقط أجــــرت 
محادثــــات مع بعــــض دول الخليج لتقديم 

مساعدة مالية العام الماضي.
ويتضمن جدول زيارة الوفد السعودي 
انعقــــاد المنتــــدى الاســــتثماري المشــــترك، 
واجتمــــاع مجلــــس الأعمال الســــعودي – 
العمانــــي، ولقاءات بين الشــــركات الكبرى 
ورجــــال الأعمال مــــن البلدين لاستكشــــاف 
الفرص الاســــتثمارية المتاحــــة في البلدين 

لتنميتها خلال السنوات القادمة.
الماضــــي  الشــــهر  البلــــدان  واتفــــق 
علــــى دراســــة فــــرص الاســــتثمار المتبادل 
بينهمــــا، في التقنيات المتطــــورة والابتكار 
المتجــــددة  والطاقــــة  الطاقــــة  ومشــــاريع 
والصناعات  الصحــــي  والمجال  والصناعة 

الدوائية.

كما اتفقا على دراسة فرص الاستثمار 
في مجــــالات التطوير العقاري والســــياحة 
والبتروكيمياويات والصناعات التحويلية 
اللوجستية  والشــــراكة  الإمداد  وسلاســــل 

وتقنية المعلومات والتقنية المالية.
ويســــعى الجــــاران أيضا إلــــى تعزيز 
التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي 
ومبادرة الشــــرق الأوســــط الأخضر، التي 
أعلــــن عنها ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان لما فيها مــــن منفعة على 

المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي يونيو الماضي بحثت الســــعودية 
المنطقــــة  فــــي  صناعيــــة  منطقــــة  إقامــــة 
الاقتصاديــــة الخاصــــة فــــي الدقــــم تديــــر 
قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصلها 
مع الرياض لتوســــيع حصة الاقتصاد غير 

النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي حرص السعودية على الاستثمار 
في منطقة الدقم بالنظر إلى ما تحتويه على 
عــــدة مناطــــق تطوير ســــياحي وخدمي من 
أبرزهــــا مينــــاء متعدد الأغــــراض وحوض 
جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومطار 

إقليمي ومناطق صناعية ولوجستية.
وســــتتكفل الرياض، فــــي حال التوافق 
مســــارات  ببنــــاء  المنطقــــة،  إقامــــة  علــــى 
لوجســــتية لنقــــل البضائــــع بــــين المناطق 
والعمانية  السعودية  الخاصة  الاقتصادية 

والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
ويبلغ حجم الاســــتثمارات الســــعودية 
في عُمان قرابة 6.4 مليار دولار، في قطاعات 
حيويــــة مختلفــــة مثــــل البتروكيمياويات 
والرعايــــة الصحيــــة والطاقــــة المتجــــددة 
والنقــــل  والأغذيــــة  الأعمــــال  وخدمــــات 

والتخزين والتطوير العمراني وغيرها.
الاســــتثمارات  تصــــل  المقابــــل،  وفــــي 
العمانيــــة فــــي الســــعودية إلــــى 1.2 مليار 
دولار تشــــمل المــــواد الكيميائيــــة والأغذية 
والتخزيــــن  والنقــــل  الماليــــة  والخدمــــات 

وخدمات صناعة الغاز.
وفــــي حــــين يبلــــغ عــــدد المســــتثمرين 
شــــركات  مــــن  عمــــان  فــــي  الســــعوديين 
ومؤسســــات وأفراد نحو 1235 مســــتثمرا، 
فــــإن عــــدد الشــــركات العمانية المســــتمرة 
في الســــعودية بلغ 320 شــــركة وذلك حتى 

النصف الأول من العام الجاري.
ورغــــم أن البلديــــن لــــم يوقّعــــا علــــى 
اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة الســــلطان 
هيثــــم، إلا أنّهمــــا اتفقــــا علــــى تأســــيس 
مجلس تنســــيق ســــعودي – عماني، وأكدا 
حينهــــا عزمهما على رفع وتيــــرة التعاون 
الاقتصادي عبر تحفيز القطاعين الحكومي 
والخــــاص للوصول إلى تبــــادلات تجارية 
واســــتثمارية نوعية، تســــاهم في تحقيق 

رؤيتهما الإصلاحية.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
حجم التبــــادل التجاري بــــين الجارين بلغ 
فــــي العام الماضي قرابــــة 2.66 مليار دولار، 
وســــط تحفيــــزات نفذتها الســــلطنة لجذب 
الاســــتثمارات فــــي الطاقــــة والصناعــــات 

والتعديــــن  البنــــاء  ومــــواد  الغذائيــــة 
والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة.

ومــــن المنتظر تدشــــين المنفذ الحدودي 
بين البلدين قبــــل نهاية العام الجاري، كما 
أشار إلى ذلك قبل أشــــهر السفير العُماني 

في السعودية فيصل آل سعيد.
وبــــدأت عُمــــان فــــي فبرايــــر الماضــــي 
تصدير أول شــــحنة مــــن المــــواد الغذائية 
إلــــى الســــعودية وفق نظام النقــــل الدولي 
البري (تيــــر) الذي يســــمح بخفض الكلفة 
عبر تخفيض الرسوم الجمركية واختصار 

الوقت مقارنة بأنظمة التصدير التقليدية.
دورا  اللوجســــتي  القطــــاع  ويلعــــب 
محوريــــا في دعــــم القطاعــــات الاقتصادية 
الأخرى بالسلطنة وتحقيق النمو، إذ تسعى 
مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية عبر 
تفعيل نظــــام تير لدعم الصادرات العمانية 
للــــدول المجــــاورة، واختزال وقــــت وتكلفة 
التصدير وتشــــجيع الصناعــــات العمانية 
للاســــتفادة من النظام وتصدير منتجاتها 

عبره مما يزيد من تنافسيتها.
وكانت مســــقط قد راهنــــت خلال العام 
الماضــــي على إنعــــاش بعــــض الصناعات 
الغذائية تمهيدا لتصديرها نحو الأســــواق 
الخارجية، ودشنت أحدث مشاريع صناعة 

الألبان بالمنطقة الحرة في صلالة.
وتســــعى مــــن وراء هذه الخطــــوة إلى 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن الحليــــب 
ومشــــتقاته في الســــوق المحلية في مرحلة 
أولــــى ثم تصديــــر منتجاتها إلى أســــواق 
الخليج بعد أن ســــبقتها كل من السعودية 

والإمارات بأشواط في هذا المجال.

لدينا المقومات للتكامل 

في عدد من القطاعات 

الاقتصادية

خالد الفالح
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 القاهرة – كثفـــت القاهرة من جهودها 
لدعـــم قـــدرات رواد الأعمـــال فـــي تنميـــة 
اســـتراتيجية  ضمن  الناشئة  مشـــاريعهم 
طويلـــة المـــدى تهدف بالأســـاس إلى الحد 
من مســـتويات البطالة وفـــي الوقت ذاته 
جعل القطاع الخاص محركا مهما في نمو 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مدني  مجتمـــع  مؤسســـات  وأطلقـــت 
مصريـــة مبادرة جديدة لدعـــم قدرات رواد 

الأعمال فـــي صعيد مصر لدعم الشـــركات 
للإرشـــاد  برامـــج  خـــلال  مـــن  الناشـــئة 

والتدريب والدعم المالي والتشبيك.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها مؤسسة 
جيمينـــاي أفريقيـــا، وهي مركـــز متكامل 
لريـــادة الأعمـــال يغطـــي مصـــر وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، بالتعاون مع مؤسسة 
ســـاويرس للتنمية الاجتماعيـــة، إلى دعم 
الشركات الناشئة في صعيد مصر ونقلها 

نقلة نوعية من المراحل الأولية المبكرة إلى 
المرحلـــة المتقدمة من حيث القابلية للتنفيذ 
أو الفاعليـــة الخاصـــة بالمنتـــج لاختراق 

السوق.
ويتضمـــن البرنامـــج، الـــذي أطلقتـــه 
المبـــادرة في يوليـــو الماضـــي، العديد من 
التدريبـــات والورش المصممـــة خصيصا 
لأصحاب الشركات الناشئة على مدار فترة 
تتـــراوح من 8 إلـــى 10 أســـابيع من خلال 
خبراء ومدربين واستشاريين في المجالات 

المختلفة.
كمـــا يتـــم تحديـــد جلســـات مراجعة 
أســـبوعية لرواد الأعمال المشـــاركين على 
أيدي مدربين متخصصين لمســـاعدتهم في 
الاستفادة من تطبيق وممارسة ما تعلموه 

في هذه التدريبات.
بالإضافة إلى ذلك ســـتتمكن الشركات 
الناشـــئة أيضا مـــن الحصـــول على دعم 
نقـــدي لتحســـين أعمالهـــا وإبقائها على 

المسار الصحيح.
ويعلق مصطفى الشـــافعي، وهو أحد 
المتقدمـــين للمبادرة من محافظة أســـيوط، 
آمالا كبيرة على المبادرة لمواجهة الصعاب 
الكبيرة التي يواجهها مشـــروعه الصغير 

حاليا.
وقال الشـــافعي والـــذي يتمتع بخبرة 
تمتد لنحـــو 15 عامًا في مجال الســـياحة 

وأنشـــأ مكتبا لإدارة الخدمات الســـياحية 
لوكالة شينخوا ”علمت بالمبادرة عن طريق 
الصدفة من وسائل الإعلام المحلية وأعتقد 

أنها ستساعدني في تطوير عملي“.
وأوضـــح أن المبـــادرة ستســـمح لـــه 
بتعلـــم كيفية إدارة أعمالـــه بطريقة علمية 
ومدروسة جيدا، مما سيساعده في التغلب 

على تقلبات الإدارة.
وأشـــار إلى أن اعتماد عملية منهجية 
فـــي إدارة الأعمال هو أهـــم جزء تحتاجه 
الشـــركات الناشـــئة للارتقاء بمشـــاريعها 
أن  مضيفـــا  الصمـــود،  تســـتطيع  حتـــى 
”المبـــادرة ســـتوفر دعمـــا ماليـــا ضروريا 

يمكنه من مواصلة العمل“.
وقبل التقديم للمبادرة، راودت شافعي 
أفـــكار جديـــة لإغـــلاق مكتبه الـــذي ينظم 
من خلالـــه الرحلات الســـياحية الداخلية 
وحجوزات الفنادق لعدم توفر التسهيلات 
للاستمرار  اللازمة  والأموال  التكنولوجية 
فـــي العمل، إلا أن المبـــادرة منحته وميضا 
من الأمل ليس فقط للاســـتمرار في العمل 

ولكن أيضا للتوسع فيه.
ورأى الشافعي أن المبادرة مهمة أيضا 
لأنها تســـتهدف صعيد مصر الفقير الذي 

يمثل 38 في المئة من سكان البلاد.
الأعمـــال  فـــرص  ”معظـــم  إن  وقـــال 
والاســـتثمار متاحـــة عـــادة فـــي القاهرة 

والمحافظـــات والمـــدن الكبـــرى الأخـــرى“، 
مؤكـــدا أن ”مثل هذه المبادرات تفتح نوافذ 

أمل لرواد الأعمال في صعيد مصر“.
وعبّر الشافعي عن اعتقاده أن تحسين 
مكتبـــه يعني أيضا خلـــق المزيد من فرص 
العمل للعاطلين عن العمل في صعيد مصر.

واتســـاقا مـــع ”رؤيـــة مصـــر 2030“، 
وهـــي خطة اســـتراتيجية وطنيـــة طويلة 
الأجـــل لتحقيق التنمية المســـتدامة، زادت 
جيمينـــاي أفريقيـــا مؤخرا من أنشـــطتها 
الرياديـــة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
الشـــركات الناشئة من خلال تقديم خدمات 
متنوعة تركز على إعداد الشركات الناشئة 

لتكون قابلة للاستثمار.
وقال عدلي توما رئيس مجلس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة جيميناي 
أفريقيا ”نحـــن نهدف إلى دعم الشـــركات 
الناشـــئة في التحديـــات التـــي تواجهها 
بعـــض المـــدن والمناطق فـــي صعيد مصر 
والتـــي هي في حاجة إلى يد العون، ولهذا 

أطلقنـــا برنامجنـــا للوصـــول إلـــى جميع 
الشـــباب الذين يرغبون في تغيير حياتهم 

إلى الأفضل“.
وأضـــاف إن ”الكثير من الشـــباب في 
صعيد مصر لديهم أفـــكار تجارية عظيمة 
لكنهـــم بحاجـــة إلـــى الاحتضـــان والدعم 

لنقلهم إلى الخطوة التالية“.
وأشار إلى أنه لهذه الأسباب تم إطلاق 
برنامج لدعم الشركات الناشئة التي لديها 
أفكار يمكـــن تنفيذها في الحياة الواقعية، 
مؤكدا أن شـــركته ســـتدعم وتوفـــر لرواد 

الأعمال فرص التدريب وبناء القدرات.
وأوضـــح أن المبادرة تعـــد الأولى من 
نوعها لدعم رواد الأعمال في صعيد مصر، 
مؤكدا أنها بمثابة شـــريان حياة لأعمالهم 
الصغيرة وســـط نقـــص التمويل والخبرة 

وتوجيه إدارة الأعمال.
وتسعى جيميناي أفريقيا للعب دورها 
المتكامل في الاســـتفادة من الشباب ودعم 
الشـــركات الناشـــئة مـــن خـــلال البرامج 
الرائـــدة المبتكـــرة وخيـــارات الاســـتثمار 
والعروض الاستثنائية المدعومة من شبكة 

الشراكة المتنامية للشركة.
وقال توما ”ســـنواصل دعم الشـــباب 
ورجال الأعمال فـــي التغلب على تحديات 
التنمية وبنـــاء القدرة على إنشـــاء أعمال 

مستدامة“. على أبواب ريادة التكنولوجيا

مبادرة مصرية لدعم قدرات رواد الأعمال في تنمية مشاريعهم الناشئة

تســــــارعت الجهود الســــــعودية - العمانية لترجمة الاتفاقات الأولية التي تم 
ــــــم بن طارق إلى  التوصــــــل إليها الشــــــهر الماضي أثناء زيارة الســــــلطان هيث
العاصمة الرياض بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخاصة في ما يتعلق 

بتطوير التعاون في مجال الاستثمارات المباشرة بين البلدين الجارين.

مان
ُ
الآفاق الاقتصادية تحرك عجلة الاستثمار بين السعودية وع

وفد سعودي يزور مسقط لترجمة اتفاقات الشراكة التجارية والصناعية واللوجستية والمالية والتكنولوجية

التنمية ترسخ دعائم الشراكات الاستراتيجية

الشباب لديهم أفكار 

تجارية عظيمة وهم 

بحاجة إلى الدعم

عدلي توما



 لنــدن – وكأن الحروب وحدها لا تكفي. 
ليواجــــه العالم وبــــاء أجبر البشــــر على 
التباعــــد الاجتماعــــي والعمــــل بعيدا عن 
المكاتب. على مدى عامين أصبحنا سجناء 
داخل منازلنا وقتنا موزع بين دفق الأفلام 
على نتفليكس، ومشــــاهدة مقاطع الفيديو 
على يوتيوب وممارســــة ألعــــاب الفيديو. 
هــــذا بالطبــــع إضافة إلــــى الوقــــت الذي 
نقضيــــه نتنقل بــــين صفحــــات التواصل 

الاجتماعي.
كل هذه الأنشطة تتضمن التحديق في 
الشاشــــة. والآن يقول الخبراء حان الوقت 
لأخذ قســــط من الراحة. هــــذا لا يعني ترك 
الإنترنت نهائيــــا. لا أحد يتوقع ذلك. فقط 
فكر في الأمر على أنه شــــبيه باتباع نظام 
غذائي واستبدال العادات السيئة بأخرى 
صحية لمنح أعيننــــا المنهكة بعض الوقت 

للراحة.

سموم رقمية

يؤكــــد جان توينغ أســــتاذ علم النفس 
بجامعة ولاية ســــان دييغو ومؤلف كتاب 
«iGen» وهو كتاب عن الأجيال الشابة التي 
نشــــأت في عصر الهاتف الذكي أن قضاء 
الكثيــــر مــــن الوقت أمام الشاشــــات يمكن 
أن يؤثر ســــلبا على صحتنا العقلية، مما 
يحرمنا من النــــوم ومن القيام بمهام أكثر 

إنتاجية.
مــــن كان يقضــــي قبــــل الجائحة ثلاث 
ســــاعات يوميــــا كمعــــدل متوســــط   أمــــام 
الشاشــــة أو مســــتخدما الهاتــــف الذكي، 
أصبــــح بعد مرور الجائحة بثلاثة أشــــهر 
يمضي وقتا مضاعفا تقريبا. لذلك لاحظنا 
لجــــوء البعض لأخصائيين في علم النفس 
للحصــــول علــــى نصائح، ووضــــع حدود 

لإيجاد بدائل للالتصاق بالهاتف.

بالطبــــع، ليس كل وقــــت نمضيه أمام 
الشاشة سيئا؛ ففي النهاية، يذهب العديد 
مــــن الطلاب إلى المدرســــة عبــــر تطبيقات 
مؤتمــــرات الفيديــــو. لــــذا فــــإن الخطــــوة 
الأولــــى للعــــلاج هي تقييــــم أي أجزاء من 
وقت الشاشــــة تشــــعر بأنها ضارة وتزيد 
من إحساســــك بالاكتئــــاب. يمكن أن يكون 
ذلــــك قراءة الأخبــــار أو تصفــــح تويتر أو 
فيسبوك. الخطوة الثانية هي إنشاء خطة 
واقعية للتقليل من هدر الوقت في نشــــاط 

سيء.

وأوصى آدم جازالـــي عالم الأعصاب 
والمؤلف المشـــارك لكتاب ”العقل المشـــتت: 
العقـــول القديمة في عالـــم عالي التقنية“، 
بإنشاء تقويم لكل شـــيء نقوم به تقريبا، 
بما في ذلك تصفح الويب. مع التأكيد بأن 
الوقت الذي نخسره في مراقبة الشاشات 
الرقمية، ســـواء شاشـــة الهاتف الذكي أو 
الكمبيوتر ليس أسوأ ما في الأمر. الأسوأ 
من ذلـــك أن الاتصال المســـتمر بالإنترنت 
يمكن أن يترك آثاره الســـلبية على نوعية 

حياتك ويزيد من إحساسك بالتوتر.
لهـــذا الســـبب يوصي جازالـــي بأخذ 
اســـتراحة بعيدا عن تطبيقات الوســـائط 
الاجتماعية وعن الشاشـــة لبعض الوقت، 
لاســـتعادة الصحـــة العقلية والجســـدية. 
وهنـــا يأتـــي دور التخلص من الســـموم 
الرقمية. وهي فترة زمنية تقلل خلالها عن 
قصـــد مقدار الوقت الذي تقضيه مســـمرا 
أمام شاشـــة الهاتف أو شاشة الكمبيوتر 
وتصفح الإنترنت، بـــل قد يكون مفيدا أن 

تقطع الاتصال تماما ليوم أو أكثر.
ولكن، لماذا نحتـــاج إلى التخلص من 

السموم الرقمية؟
وجدت إحـــدى الدراســـات أن حوالي 
25 فـــي المئة مـــن مالكي الهواتـــف الذكية 
الذين تتراوح أعمارهـــم بين 18 و44 عاما 
لا يتذكـــرون آخـــر مرة ابتعـــدوا فيها عن 
هواتفهم. وقضـــاء كل هذا الوقت متصلا 
بالإنترنـــت يمكن أن يتســـبب في انطباع 
سلبي عن مظهرنا، وتدني احترام الذات، 
واضطرابات في النوم، وشعور بالاكتئاب، 
وقلـــق، وزيادة في الوزن، وســـوء تغذية، 
وابتعـــاد عن ممارســـة الرياضة، وســـوء 
فـــي إدارة الوقت. وفوق هـــذا كله وجدت 
الدراسات أن الاستخدام المكثف للهواتف 
الذكيـــة يمكـــن أن يســـبب تغييـــرات في 
الدماغ. فكل حركة نقوم بها على الشاشـــة 

الرقمية ترســـل دفعة مـــن الدوبامين إلى 
نفـــس المنطقة في الدماغ التي تســـتجيب 
للعقاقير المســـببة للإدمان والخطيرة مثل 

الكوكايين.

خطوات يجب اتخاذها

هذه القائمة تكفي لإقنـــاع الكثير منا 
بفوائـــد التخلـــص من الســـموم الرقمية، 
حيـــث يعتقد البعـــض أن الابتعاد لبعض 
الوقـــت يوميا عـــن الأجهـــزة الرقمية أو 
التقليـــل من اســـتخدامها يكفي لتحســـن 

نوعية الحياة.
وأثبتت تجـــارب اجتماعية عديدة أن 
أخذ اســـتراحة مجدولة بعيدا عن هاتفك 
الذكي أو جهازك الرقمي يمكن أن يقلل من 
مستويات التوتر لديك. يمكن أن تساعدك 
هذه الاســـتراحة أيضا في التركيز وإيلاء 
المزيـــد مـــن الاهتمام للأشـــياء من حولك. 
وبالتالـــي تحســـن مســـتوى إنتاجيتـــك. 
الاستغراق في تصفح الإنترنت والانشغال 
التعليقـــات  نشـــر  أو  الإعجـــاب  بإبـــداء 
والمســـاهمات لوقت طويل، سيتسبب في 

انشغالك عن مسؤولياتك الأخرى.
سيســـاعدك وضع هاتفـــك جانبا على 
التركيـــز على الأشـــياء التـــي تحتاج إلى 
إنجازهـــا. وبالتالي الشـــعور بالرضا عن 
نفســـك. وتؤكـــد الدراســـات أن تطبيقات 
دون  ســـتدفعك  الاجتماعيـــة  الوســـائط 
أن تـــدري إلـــى مقارنة نفســـك بالآخرين 
باســـتمرار، ويمكـــن أن يؤثـــر ذلـــك على 

الكيفية التي تقيم بها نفسك.
لقد أثبت بالتجربة أن البقاء ملتصقا 
بهاتفـــك الذكي لعدة ســـاعات يـــؤدي إلى 
إجهـــاد العـــين وجفافهـــا وإلى تشـــوش 
الرؤيـــة والعـــين الدامعة والصـــداع. أما 
البقـــاء بوضع الانحناء وأنـــت تنظر إلى 

الهاتف أو الشاشـــة لمـــدة طويلة غالبا ما 
تنجم عنه مشـــاكل أســـفل الظهر والرقبة. 
لهـــذا تعتبر فترات الراحـــة مهمة لصحة 

أجزاء مختلفة من جسمك.
وعندمـــا يعرف جســـمك أن الوقت قد 
حان للنوم، يطلق دماغـــك مادة كيميائية 
علـــى  لمســـاعدتك  الميلاتونـــين  تســـمى 
الاســـترخاء والنوم، بينمـــا التحديق في 
الهاتـــف قبـــل النوم مباشـــرة يبقي عقلك 
متيقظا ونشطا ويؤخر إفراز الميلاتونين. 
ومعـــروف أن قلة النوم لفتـــرة طويلة من 
الزمن يمكن أن تؤثر على مزاجك وصحتك.

هذه المشـــاكل ومشـــاكل أخـــرى يمكن 
أن يســـاعد التخلص من السموم الرقمية 
جســـمك على تلافيها وعلى التحكم بشكل 

أفضل في دورات نومك.
مـــا هـــي الخطـــوات التي يجـــب أن 

تتخذها؟
اســـتخدام  أن  تعتقـــد  كنـــت  إذا 
التكنولوجيـــا يؤثر ســـلبا علـــى صحتك 
الجسدية والعقلية، أو يبعدك عن الأشياء 
التي تحتـــاج إلى القيام بهـــا، أو كليهما 
معـــا، فقد يكون الوقت قـــد حان للتخلص 

من السموم الرقمية.
لســـت مضطرا إلـــى إيقاف تشـــغيل 
الهاتف؛ فقط افعل ما يناسب نمط حياتك. 
قـــد يعني هذا وضع هاتفـــك جانبا لبضع 
ســـاعات من حين إلى الآخر، واستكشاف 
مقدار ما تحتاجه حقا لاستخدامه أو قطع 

الاتصال بالإنترنت لمدة يوم أو أكثر.
أغلـــب الذين جرى اســـتطلاع آرائهم 
تبين من إجاباتهم أنهم في معظم الحالات 
لا يـــدرون بالضبـــط لمـــاذا يســـتخدمون 
هاتفهـــم فـــي لحظة معينـــة، وهنا ينصح 
الخبراء بضرورة الانتباه لمشـــاعرنا عند 
استخدام الهاتف، وذلك لفهم العلاقة التي 
تربطنا بالجهاز بشـــكل أفضل. وهذا يتم 
بأن نســـأل أنفســـنا عن ســـبب استخدام 

الهاتف في أي وقت من الأوقات.
هـــل هو مجـــرد الإحســـاس بالملل؟ أم 
لضرورات العمـــل؟ أم هو الفضول لمعرفة 
ما لـــدى الآخريـــن؟ هل تفحـــص الهاتف 
يجعلك تشعر بتحسن أم يصبيك بالخيبة؟

سلوك إدماني

الانتباه لمشـــاعرنا وإدراك ما نشـــعر 
به يمكـــن أن يســـاعدنا علـــى التحكم في 
اســـتخدام الهاتف بشـــكل أفضل. إذا كان 
لاســـتخدامه تأثير ســـلبي، فحاول تقليل 
مقدار الوقت الذي تستخدمه كل يوم. حدد 
موعدا لأخذ استراحة من هاتفك. إذا كنت 
تســـتخدم هاتفك الذكي بقلق شديد وكنت 
تشك في ســـلوك إدماني، فإن إحدى طرق 
التخلص من السموم المفيدة في مثل هذه 
الحالة تتمثل في إطالـــة الفترات الزمنية 
بـــين كل مرة تفحـــص فيها هاتفـــك. على 
ســـبيل المثال، حاول فحص هاتفك كل 15 

أو 30 دقيقة فقط.
ويقـــول الخبراء إن أول قاعدة ســـهلة 
يجب اتباعها هي إبقاء هاتفك بعيدا أثناء 
تناول وجبات الطعام. يمكن أن يســـاعدك 
هذا في التركيز علـــى البيئة المحيطة. إذا 
كنـــت تواجه صعوبة فـــي مقاومة هاتفك، 
فحاول إبعاده عن الأنظار، ضعه في غرفة 

مختلفـــة أو بعيدا عن متنـــاول اليد حتى 
تتمكن من التركيز على طعامك. أو يمكنك 
تعيين أوقات لا تســـتخدم فيهـــا الهاتف، 
مثـــل الخروج فـــي نزهة علـــى الأقدام، أو 
أثناء المشـــاركة في نشـــاط اجتماعي، أو 
بعد ســـاعة معينة في الليل. وسيساعدك 
في هذا كله اســـتخدام تطبيقات تتيح لك 

تتبع استخدامك للهاتف.
هـــل تريـــد تتبع مقـــدار اســـتخدامك 

للهاتف يوميا؟
إذا لـــم يتمكن هاتفك مـــن القيام بذلك 
نيابـــة عنك، فهناك تطبيقـــات لذلك. يمكن 
لبعـــض التطبيقات أيضـــا حظر وصولك 
إلى مواقـــع الشـــبكات الاجتماعية لفترة 
من الوقـــت أو إعطائك تقريرا مفصلا عما 

تقضي وقتا طويلا فيه.
قطـــع الاتصال خلال الليل وقبل النوم 
يمكـــن أن يســـاعد في الحد مـــن اعتمادك 
على هاتفك واستعادة بعض التحكم. بات 
مثبتا أن استخدام الهاتف يمكن أن يؤثر 
على نمـــط النوم وجودتـــه، فحاول فصل 
هاتفك أو إيقاف تشـــغيله قبل الذهاب إلى 
الفراش أو تحديد وقت مثل الـ9 مساء، أو 
الـ10 مســـاء لفصله. سيســـاعدك هذا على 
الدخول فـــي روتين للذهـــاب إلى الفراش 

وتحسين النوم.
قـــم بإيقاف تشـــغيل الإشـــعارات. إذا 
وجدت نفسك تســـتجيب لكل تنبيه نصي 
تطبيقـــات  مـــن  أو  إلكترونـــي  بريـــد  أو 
الوســـائط الاجتماعية الخاصـــة بك، فقد 
يكون من الجيد إيقاف تشغيل الإشعارات 
فـــي إعـــدادات هاتفـــك. يمكن أن يســـاعد 
ذلك في كبـــح الرغبة في الاســـتجابة لكل 
ضوضـــاء تصدرها. يمكنـــك أيضا تجربة 

وظيفة عدم الإزعاج.

استراحة من التكنولوجيا

مـــن  للتخلـــص  المتناميـــة  الرغبـــة 
الســـموم الرقمية أوجدت صناعة متكاملة 
للســـياحة لهـــذا الغرض. وكانت دراســـة 
اســـتقصائية، أجريت عام 2018 على أكثر 
من 4000 شـــخص في بريطانيا والولايات 
المتحـــدة، قـــد وجـــدت أن واحـــدا من كل 
خمسة أشخاص أبدى اهتمامه بالتخلص 
من الســـموم الرقمية، مـــع محاولة 70 في 
المئة تحديـــد الوقت الـــذي يقضونه على 

الإنترنت.
ورافـــق ذلـــك ظهـــور مجموعـــة مـــن 
المنتجـــات والخدمات لتلبيـــة الطلب. من 
بينهـــا خدمات تقدمها شـــركة ”أنبلاغد“، 
وهـــي شـــركة بريطانية تديـــر العديد من 
الكبائن بالقرب من لندن، افتتحت خمسة 
مواقع جديدة هذا العام بعد إطلاق أولها 

في عام 2020 وتم حجزها طوال الصيف.
وقال المؤســـس المشارك هيكتور هيوز 
إن ”النـــاس يريدون حقا اســـتراحة فقط 
وأعتقـــد أن هذه نتيجة مباشـــرة للإغلاق 

وقضاء كل هذا الوقت على الشاشات“.
وأضاف ”نضع كبائن على بعد ساعة 
من حياة المدينـــة. يذهب الناس ويغلقون 
هواتفهـــم حرفيـــا في صنـــدوق. نمنحهم 

خارطة ونوكيا ونتركهم لمدة ثلاث ليال“.
وغالبـــا ما يتم وصف أخذ اســـتراحة 
من التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الرفاهية 

العامة، والمساعدة في مكافحة اضطرابات 
النـــوم والقلق والاكتئـــاب. لكن هناك بين 

الباحثين من يشكك بذلك.
عالمـــة  ســـوتون  ثيـــودورا  وقالـــت 
الأنثروبولوجيـــا الرقميـــة التـــي تبحث 
عـــن معتكف خارج الشـــبكة في الولايات 
المتحـــدة، ”إن الفوائد المعلـــن عنها غالبا 
مـــا ترتبط بمتغيرات أخـــرى. إذا تخليت 
عـــن التكنولوجيا ولـــم تســـتبدلها بأي 
شـــيء آخر، فلن تحصل تلقائيا على وقت 

أفضل“.

وقـــال وينجـــي كاي المحاضـــر فـــي 
السياحة والضيافة في جامعة غرينتش، 
والذي يركز عملـــه على العطلات الرقمية 
للتخلص مـــن الســـموم، إن رواد العطلة 
يبلغون عن مســـتويات أعلـــى من القلق 
عند فصلهم عن هواتفهم في بداية الإقامة 
ومرة أخرى في النهاية، عندما يستعدون 

للم شملهم.
ووجـــدت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
لوبورو في بريطانيا عام 2019 أن فترة 24 
ساعة من الامتناع عن استخدام الهواتف 
الذكيـــة لم يكن لهـــا أي تأثير على الحالة 

المزاجية والقلق.
ولم يبلغ المشاركون في دراسة مماثلة 
أجراهـــا باحثـــو جامعة أكســـفورد هذا 
العام عن تحسن في الرفاهية الشخصية، 
مثل الشـــعور بزيـــادة احتـــرام الذات أو 
الرضـــا، عندمـــا توقفـــوا عن اســـتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي ليوم واحد.

أنـــدرو  الرئيســـي  المؤلـــف  وقـــال 
برزيبيلســـكي، عالـــم النفـــس التجريبي 
إن  للإنترنـــت،  أكســـفورد  معهـــد  فـــي 
التأثيـــرات المحتملة على الصحة العقلية 
للتكنولوجيـــا الرقميـــة غالبا مـــا تكون 

مبالغا فيها.
وقال برزيبيلســـكي ”كبشـــر، نحاول 
دائما التوفيق بين جميع أنواع الأشياء، 
مثـــل كونك أبـــا، أو زوجا، أو أســـتاذا … 

هناك دائما توازن عليك تحقيقه“.
وبالنســـبة إلـــى بعض الأشـــخاص، 
يمكن أن يكون التراجع الرقمي للتخلص 
مـــن الســـموم فرصـــة لتقييـــم العـــادات 
اليومية والنظـــر في ما إذا كانوا بحاجة 

إلى التغيير.
وأفـــاد المشـــاركون في بحثـــه بأنهم 
انخرطوا أكثر في التفكيـــر الذاتي أثناء 

استراحة التكنولوجيا خارج المدينة.
الأشـــخاص  معظـــم  عـــاد  وبينمـــا 
إلـــى اســـتخدامهم الســـابق للهاتف بعد 
التخلـــص مـــن الســـموم، قـــرر البعض 
تقليل الوقت الذي يقضونه في استخدام 

أجهزتهم.

هل هو مجرد إحساس بالملل أم لضرورات العمل؟

ليس كل الوقت الذي نمضيه أمام الشاشة سيئا
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تيك
هل يؤدي أخذ استراحة من التكنولوجيا إلى تحسين صحتك

الجائحة تغذي التعب التكنولوجي وتحول الناس إلى سجناء للإنترنت
هل تجد نفسك مسمرا أمام شاشة 
الهاتف الذكــــــي تقلب الصفحات لا 
تشــــــعر بمرور الوقت؟ أنت لســــــت 
الوحيد في ذلك. لقد أثبتت البحوث 
ــــــر من 61 في المئة من الناس  أن أكث
ــــــون على اســــــتخدام الإنترنت  مدمن
بشكل أو بآخر الأمر الذي يستدعي 

التخلص من السموم الرقمية.

الاتصال المستمر 

بالإنترنت يزيد من 

إحساسك بالتوتر

آدم جازالي

الجلوس مطولا أمام 

الشاشة يؤثر على 

صحتنا العقلية

جان توينغ

إذا كنت تعتقد أن استخدام 

التكنولوجيا يؤثر سلبا 

على صحتك فقد يكون 

الوقت قد حان للتخلص من 

السموم الرقمية



 القاهرة - عانى دعاة ورموز السلفية 
فـــي مصر من الدعايـــة التي روجها قادة 
وعناصـــر جماعة الإخـــوان ضدهم التي 
مفادها أنهم حصروا تركيزهم على العلم 
الشـــرعي والتزكية الأخلاقيـــة والتربية 
يتحصـــل  ولـــم  بالمســـاجد،  والدعـــوة 
الســـلفيون على خبرات العمل السياسي 
التي اكتسبها الإخوان من خلال النشاط 

الطلابي والبرلماني والنقابي.
مكنت هـــذه المعطيـــات الجماعة من 
وصم السلفيين بعدم المقدرة على مواكبة 
الواقـــع المعاصـــر والتأثير في النشـــاط 
السياســـي المفتـــوح الـــذي يحتـــاج إلى 
مهارات لا يمتلكها في الوسط الإسلامي 
ســـوى الإخـــوان الذيـــن تجـــاوزوا دون 
غيرهـــم التقوقع داخل مســـائل التوحيد 

والطهارة ومحاربة البدع الاجتماعية.
نظرا للصراع والتنافس المحتدم بين 
الســـلفيين التقليديين من جهة والإخوان 
والســـلفيين الجهاديين مـــن جهة أخرى 
قبـــل مـــا عُـــرف بالربيـــع العربـــي لنيل 
التأييـــد الجماهيري والانتشـــار والدعم 
المعنـــوي والمادي، ســـعى رمـــوز الدعوة 
السلفية خلال مرحلة الصعود بعد ثورة 
ينايـــر 2011 فـــي مصر لتكـــون لتيارهم 
اليـــد الطولى بـــين الجماعـــات الدينية 
السياســـية علـــى امتداد خارطـــة العالم 
الإســـلامي باختلاف ألـــوان الطيف من 
فصائل تنخرط في العمل السياسي إلى 
تلـــك التي تحمل الســـلاح وتحـــارب في 
ميادين المواجهة مع الجيوش والأنظمة.

رهينة للإخوان

انصب تركيز السلفيين خلال مرحلة 
الصعود السياسي والطفرة الإسلاموية 
وما صاحبها من تحولات على تعويض 
ما فاتهـــم داخل المضمار الـــذي حُرموا 
منه نتيجة هيمنة الإخوان لإثبات عكس 
مـــا كان يروجه قـــادة الإخـــوان بحقهم 
بشـــأن افتقارهـــم للمهارات السياســـية 
وعـــدم إحاطتهم بمتغيرات الزمن وطرق 
التعامـــل مع المشـــهد السياســـي المعقد 

بخلاف ذوي الخلفية الإخوانية.
وأعاد الســـلفيون بعد عام من ثورة 
يناير تموقعهم داخل التيار الإســـلامي 
السياســـية  الحالـــة  وداخـــل  العـــام 
والاجتماعيـــة برمتهـــا، وبعـــد أن ظلوا 
طويـــلا داخل مســـاحة إحيـــاء المبادئ 
الروحي  والإحيـــاء  للعقيدة  الأساســـية 
للمســـلمين والعمل بشـــكل ســـلمي ضد 
البـــدع دون الانخـــراط فـــي صراعـــات 
حادة ضد العلمانيين أو غير المســـلمين، 
انتقلـــوا للدعوة إلـــى الإطاحة بالأنظمة 
بالديـــن  مغلفـــة  حكومـــات  وتأســـيس 
تستند إلى تفســـيرات أصولية حصرية 

للإسلام.
ما جـــرى خـــلال تلـــك الفتـــرة كان 
محاولـــة مـــن الإخـــوان للهيمنـــة على 
الســـلطة عبر توظيف الطيف الإسلامي 
عبر تقديم نفســـها كمظلة جامعة تلتف 
حولهـــا مختلف الفصائل الســـلفية، في 
حين ســـعت الأخيرة إلـــى إثبات العكس 
كتيـــار أجدر مـــن الإخوان علـــى تمثيل 
الإســـلاميين في المشهد السياسي وأكثر 
قـــدرة على مجابهـــة العلمانيـــين الذين 
يحرصون على التمييز بين أساســـيات 
المتسترة  المتطرفة  والأيديولوجيا  الدين 

بالدين.
بالنظر إلى الإستراتيجية 

التي لجأ إليها الإخوان 
بغرض تحقيق حلم التمكين 

والاستحواذ على مقاليد السلطة 
احتاجت الجماعة لجهود التيار 

السلفي صاحب القاعدة الشعبية 
العريضة لحرمان الأحزاب المدنية 

والتيار العلماني من تحقيق 
تفوق أثناء الاستحقاقات 
الانتخابية، وهو ما أعاقته

 

الأحزاب الســــلفية التي تشــــكلت سريعا 
لتصبــــح خارطة النفوذ الشــــعبي موزعة 
بين الإخوان والســــلفيين، حتى لا يجادل 
أحــــد مجددا في الهوية الإســــلامية لمصر 
ولا يُترك مجال لمن يزعم بأن للتيار المدني 
نفوذا وجماهيريــــة وخزانا انتخابيا في 

البلاد.
ملحوظـــا  دورا  الســـلفيون  لعـــب 
علـــى  للضغـــط  الإخـــوان  بيـــد  كأداة 
المســـاجلات  عبر  وابتزازهم  الخصـــوم 
الإعلامية وداخل أروقة مناقشات المواد 
الدســـتورية والقوانين التي يجب سنها 
والأخرى التي يجب إزالتها وفقا لقربها 
أو بعدها عـــن تعاليم الشـــريعة وحتى 
بعـــد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 التي 
أدت إلى عزل الجماعة عن السلطة، فمن 
يختلـــف مع الإخـــوان سياســـيا يُواجه 
مـــن دعـــاة ورمـــوز الســـلفية باتهامات 
مبادئـــه  ومعـــاداة  الإســـلام  بكراهيـــة 

وتعاليمه.
أفاق زعماء التيار السلفي بعد إزاحة 
الإخوان عن السلطة وبروز خلافات حول 
كيفيــــة التعاطي مع الموقــــف على حقيقة 
صادمة مفادها أنهم لم يثبتوا لا للإخوان 
ولا لغيرهم بأنهم يمتلكون الفهم الأفضل 
للقضايا المعاصرة ولديهم المقدرة بخلاف 
مزاعم الإخوان بحقهم على تطبيق العقيدة 
في الســــياقات الحديثة بالمقارنة بقدرات 

الإخوان.
واكتشـــف دعـــاة الســـلفية أنهم لم 
يكونوا ســـوى أداة بيد الإخوان، ولكي 
تحكم الجماعة الهيمنة عليهم ويســـهل 
عليهـــا توجيههـــم لخدمـــة مصالحهـــا 
نجحـــت فـــي اختراقهـــم عبر مـــا عُرف 
بـ“الهيئة الشـــرعية للحقوق والإصلاح“ 
التـــي كان محمد حســـان أحد أعضائها 
وكانت بمثابة الذراع الشرعية للإخوان 
في المشهد السياســـي قبل وأثناء تولي 
الإخوان الســـلطة، عـــلاوة على توظيف 
تيـــار حازم صـــلاح أبوإســـماعيل الذي 
لعـــب دورا من خلال تكوينه الســـلفي- 
الإخوانـــي في رهـــن قطاع كبيـــر داخل 
الحالة السلفية للأيديولوجيا والأهداف 

والمصالح الإخوانية.
وما عاناه الســــلفيون طويلا من عقد 
نقص مركبة تجاه الإخوان عانوا أضعافه 
حِيال ما روجته أوساط تنظيمات السلفية 
الجهاديــــة بشــــأن تفوقهم المتناســــب مع 

التفوق الإخواني في مقابل تواضع خبرة 
ودرايــــة رجال وعناصر الدعوة الســــلفية 

بالواقع المعاصر.

عقدة تفوق الجهاديين

برأس  رأســـهم  الجهاديـــون  وضـــع 
الإخوان على مســـتوى الدرايـــة بالواقع 
الـــذي يســـعى كلاهما إلى تغييـــره، وإن 
اختلفت الوســـائل؛ فالإخـــوان يحاولون 
عن طريق التغلغل المجتمعي والبناء من 
أسفل والتنافس السياسي، بينما يحاول 
الجهاديون عن طريـــق التغيير من أعلى 
عبر الإطاحة بالأنظمة بالقوة المســـلحة، 
في الوقت الـــذي اتهموا دعاة الســـلفية 
بمحدوديـــة فهـــم الســـياقات الحديثـــة 

وإخفاء حقائق الصراع عن العامة.
رجـــال  فـــإن  للجهاديـــين  بالنســـبة 
الدعـــوة الســـلفية أمثال محمد حســـان 
وأبوإســـحق الحوينـــي ومحمد حســـين 
يعقـــوب لا يختلفـــون عمـــن يصفونهـــم 
بعلماء الســـلطان الذين يكتفون بالدعوة 
والتزكية في المساجد ويزينون في عيون 
الناس الطاعة والرضـــوخ للحكام الذين 
لا يحكمون بالشـــريعة، وهذا في المنطق 
الجهـــادي بمثابة خيانة للمنهج وتخاذل 
عن بيـــان حقيقة الأنظمـــة التي لا تحكم 
وفق تعاليم الشريعة بحسب تفسيراتهم 
الخاصـــة، ما يمنـــح الســـلفية الجهادية 
الأفضليـــة عـــن الدعـــوة الســـلفية التي 
تكتفي بالتزكية والخطابة وعرض أصول 
الاعتقـــاد دون وضع هذا الاعتقاد موضع 
التطبيـــق عبـــر معالجة ظلـــم وانحراف 

الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة بالقوة.
اعتبر دعـــاة التيار الســـلفي توقيت 
تحالف فصائـــل الســـلفية الجهادية مع 
الإخوان وما نشـــأ عنه مـــن الزج بالمئات 
مـــن المقاتلـــين ببـــؤر الصـــراع بالمنطقة 
العربيـــة مثاليـــا لفك العقـــدة التاريخية 
التي تكرســـت نتيجة مزايدات الســـلفية 
الجهاديـــة ومزاعم تفوقهـــا على الدعوة 
السلفية كونها تعلم طبيعة الواقع 
وحجم ما به من مخالفات شرعية 
لكنها متخاذلة تتهرب 

من تغييره.
ودل إطلاق 
رموز الدعوة 
السلفية في ذلك 
التوقيت ومن ضمنهم 
محمد حسان دعوات 
الجهاد في سوريا 
على أن المسافات بين 
السلفية والسلفية 
الجهادية وهمية في 
جوهرها، والسلفي لا 
يعوزه سوى ظرف مناسب 
ومناخ موات ليتحول 
إلى جهادي ويحمل 
السلاح لتطبيق

 أفكاره.

وبرهن مـــن جهة أخرى على أن رموز 
الدعوة الســـلفية كانوا يتشوقون للحظة 
التـــي يتحللون فيها من أعباء انتقاصهم 
الدائـــم من تلاميـــذ لهم يعتنقـــون نفس 
المنهج، لكنهم دأبوا على الفخر بأنفسهم 
مقابـــل ازدراء الســـلفيين القاعديـــن عن 

المواجهة وحمل السلاح.
أتاحت فوضـــى وســـيولة مرحلة ما 
بعد ثورات الربيـــع العربي لقادة الدعوة 
الســـلفية فرص فـــك عقدهـــم التاريخية 
واســـتعادة بعض كرامتهم المهُدرة داخل 
أوســـاط الإســـلام السياســـي والإخوان، 
وداخل أوســـاط الســـلفية الجهادية ظنا 
منهم أن مرحلة جديدة قد بدأت متجاوزة 
زمن الدولـــة القُطْرية التقليدية بأجهزتها 
الأمنيـــة الحامية للانتمـــاء الوطني، وأن 
الوقت قد حان لالتقاء مصالح كل المؤمنين 
بأيديولوجيا الخلافة الأممية ولا ينقص 
مشـــهد تحالفـــات الإخـــوان بتنظيمـــات 
السلفية الجهادية سوى انخراط الدعوة 

السلفية بها.
وفّـــرت الدعـــوة الســـلفية لجماعـــة 
الفصائـــل  توحيـــد  فرصـــة  الإخـــوان 
الإسلامية في كيان واحد يقوده الإخوان 
وهو ما عناه الرئيـــس الإخواني الراحل 
محمد مرســـي بحديثه عن طائر النهضة 

الذي يمثل السلفيون أحد أجنحته.
وبعـــد أن كان رموز الدعوة الســـلفية 
متهمـــين مـــن قبـــل الســـلفية الجهادية 
بالتخاذل والتخلف عـــن الجهاد، صارت 
دعوة محمد حســـان للجهاد في ســـوريا 
بمثابة فتوى تأسيســـية لإطلاق مشروع 
الجهاد بالمنطقـــة العربية كأفضل تجهيز 
لمرحلـــة اعتقـــدوا أنهـــا قادمـــة حتى لو 
تأخرت بعض الشيء، والمتعلقة بالانقلاب 
الإســـلامي المســـلح داخل مصر لتكريس 
التمكـــين الإســـلامي بالقـــوة وتفادي أي 

تهديد له من قبل الجيش.

عودة للسيرة الأولى

تصلح شهادات رموز الدعوة السلفية 
بمصــــر من نوعية محمد حســــان ومحمد 
حســــين يعقوب أمام المحكمــــة التي يمثل 
أمامهــــا 12 متهمــــا في القضيــــة رقم 271 
لســــنة 2021 المعروفــــة إعلاميــــا بـ“خلية 
داعــــش إمبابة“، كمحطات توثق مســــيرة 
التيار الســــلفي التي شهدت تقلبات حادة 
وإعادة تموقع أكثر من مرة وفق الظروف 

والمخاطر التي يواجهها.
قبــــل ســــنوات قليلــــة مــــن الشــــهادة 
الأخيرة التي زعم خلالها الداعية السلفي 
صاحب الشــــعبية الطاغية محمد حسان 
أنه لا يعلم عــــن جماعة الإخوان أكثر مما 
يعلمــــه القاضي عنهــــا، كان هــــو ورفاقه 
ضمــــن قيادات ورمــــوز الدعوة الســــلفية 
بمصر يخططون لكيفية اســــتغلال ظرف 
التحــــولات بالمنطقــــة العربيــــة لتحصيل 
أقصــــى المكاســــب الممكنــــة كيــــلا يصبح 
الســــلفيون هم الأقل حظا فــــي مرحلة ما 

بعد الثــــورات مقارنة بحظــــوظ الإخوان 
والسلفية الجهادية.

وبعد أن حرص السلفيون خلال مرحلة 
الصعود الإســـلاموي على إثبـــات كونهم 
جـــزءا من الحالة الصاعـــدة ولا يقلون عن 
الإخوان دراية بالواقع السياسي المعاصر 
ولا يتميز عنهم فصيل الجهادية الســـلفية 
في مضمـــار الدعوة لتغييـــر الواقع تحت 
رايـــة الجهاد، تحتـــم عليهم اليـــوم إعادة 
التموقـــع بعـــد أن أُزيـــح نظـــام الإخوان 
وفشلت الجماعة بمعاونة فصائل السلفية 
الجهاديـــة في اســـترداد الســـلطة بالقوة 
وانهار مشـــروع الإســـلام السياســـي في 

المنطقة.
لـــم يعد للإخوان أدنى فرصة للوصول 
إلـــى الســـلطة مرة أخـــرى ولن تتـــاح لهم 
رفاهية الاستعلاء على السلفيين والترويج 
لمزاعم التفوق السياسي وامتلاك الخبرات 
الأكبـــر في فهـــم الواقع المعاصـــر وإدراك 
طـــرق التعاطي معه، ويعيـــش الجهاديون 
أوقاتـــا صعبـــة بعـــد هزائمهـــم الميدانية 
ويُحاكـــم الكثيرون منهم في قضايا العنف 
الـــذي ارتكبوه، لذلك بات الشـــيء المنطقي 
الـــذي وجب على دعاة الســـلفية القيام به 
أن يعدلوا وجهتهـــم ويضبطوا بوصلتهم 
مجددا وفق سيرتهم الأولى بعد أن تغيرت 

الظرفية.
كان هدف المحكمة من ســـماع شـــهادة 
رموز الدعوة الســـلفية محاولـــة التوصل 
إلـــى طبيعة تلك الأفـــكار التي قاموا ببثها 
على المنابر والشاشـــات وأدت إلى اعتناق 
بعض الشـــباب للفكـــر التكفيـــري وحمل 
الســـلاح وتنفيذ عمليـــات إرهابية، وأنكر 
محمد حســـان وقبلـــه حســـين يعقوب أن 
يكون فكرهما مرجعية استند إليها أعضاء 

الخلية الإرهابية لتبرير جرائمهم.
وتبـــدو محاضـــرات دعـــاة الســـلفية 
الشـــهيرة والتي وثقها اليوتيـــوب كفيلة 
بإثبـــات صحـــة أقـــوال أعضـــاء الخليـــة 
الإرهابية حيث تدرجوا من الالتزام الديني 
ثـــم الانتماء إلـــى الفكر الســـلفي ثم الفكر 
السلفي الجهادي، متأثرين بخطب يعقوب 
وحســـان والحويني خاصة تلك التي تبث 

الكراهية ضد المختلفين في العقيدة وتبيح 
الغزو تحت عناوين الجهاد في سبيل الله 

لإقامة دولة الخلافة الأممية.
يُنظــــر إلى شــــهادة الداعية الســــلفي 
محمد حســــان وقبله محمد حسين يعقوب 
في ســــياق هزيمة تيار الإسلام السياسي، 
باعتبارهــــا إعــــادة تموقــــع عبــــر العودة 
إلى الحالة الســــلفية الأولــــى، عندما كان 
الإخوان يرثون لجهل الســــلفيين بالواقع 
السياســــي ويتهمهم الجهاديون بالقعود 

والتخاذل.

وتدارك حســـان بدهائـــه الخطأ الذي 
وقـــع فيـــه زميلـــه يعقـــوب؛ لأن الإنـــكار 
والإجابة على غالبية الأســـئلة بـ“لا أدري“ 
كمـــا فعل يعقوب كذب بســـيط للهروب من 
المحاســـبة، أمـــا حســـان فقد عمـــد للكذب 
المركب ليرد عن الســـلفيين إهانة وتجريح 
الإخوان والجهاديين، حيث ظهر متفلسفا 
عالما بأصول التنظيمات ومناهج الحركات 
وتصنيفاتهـــا، وقصـــده أنهم لـــم يكن لهم 
صلـــة بتلك الجماعات التـــي تمثل امتدادا 

للخوارج.
حــــرص حســــان مــــن خــــلال التنظير 
أمام المحكمــــة بعبارات تدين ممارســــات 
الإخــــوان والجماعــــات الجهاديــــة والتي 
يظهر مــــن صياغتها أنها مســــتوحاة من 
كتابات بعــــض المفكرين المســــتقلين على 
أن يبعث برســــالة للإخــــوان والجهاديين 
بعــــد أن ذهبت الســــكرة وجــــاءت الفكرة 
مفادها أن الســــلفيين ليسوا أقل شأنا من 
الإخوان والجهاديين، بل كانوا ولا يزالون 
الأكثر علمــــا ودراية منهم جميعا بالواقع  

المعاصر وطرق التعاطي معه.

السلفيون في مصر.. ليست مراجعات بل إعادة 

تموقع بعد هزيمة المشروع
شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب تعبير عن هزيمة الإسلام السياسي

تكشف الشهادات التي أدلى بها رموز السلفية في مصر على غرار محمد 
حســــــان وأبوإســــــحق الحويني ومحمد حســــــين يعقوب عن فشل مشروع 
الإسلام السياسي الذي أدانه هؤلاء علنا، لكن أيضا تسلط هذه الشهادات 
التي تندرج في ســــــياق القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية داعش امبابة“ عن 
محاولة هؤلاء إعادة التموقع بعد أن كانوا عُرضة للتهميش ســــــواء من قبل 
الســــــلفيين الجهاديين أو جماعة الإخوان التي روجت إلى أنها الأقدر على 

قيادة العمل السياسي خلال فترة ما بعد ثورة يناير. 

سنوات من التقلبات الحادة
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 يتوجـــه الكثيـــر من الفنانـــين العرب 
اليوم إلى محاولة التوليف والجمع بين 
مختلف الأنماط الفنية، فنشـــأت في هذا 
الســـياق العديد من المنجزات التشكيلية 
التـــي تأسســـت وانبنـــت علـــى فكـــرة 
التداخل والتوليف بـــين التراث العربي 
الإسلامي والفن الحديث وأسسه والفن 
المعاصر، الذي احتوى أشـــكالا تعبيرية 
وتقنية في الخط والعلامات والأشـــكال، 
وهي التـــي برزت بصـــورة واضحة في 
العمـــارة والزخرفـــة والرقـــش والخط، 
وبين ما يحتويه هـــذا العصر من آليات 
جديـــدة  وتوجهـــات  تقنيـــة  ووســـائل 
سمحت بتذويب الفواصل بين تصنيفات 

الفنون.
هـــذه الرؤيـــة تتمحـــور فـــي كتاب 
الناقدة التشـــكيلية التونسية كوثر دمق 
”التوليـــف بالتضافـــر.. بناء في جســـد 
المـــادة مـــن خلال تجـــارب فنيـــة عربية 
معاصـــرة“، حيث تحلل وتســـائل نقديا 
بعض التجارب الفنية البصرية العربية 
المعاصـــرة التـــي لا تخفي رغـــم تقاربها 
اختلافا على مستوى التوليف بالتضافر 
وجماليا  تشـــكيليا  التضافـــر  بوصـــف 

ترتكز عليه.

المادة والأثر

تعـــرض الباحثـــة في كتابهـــا متنا 
متنوعا من التجارب التشكيلية لمجموعة 
مـــن الفنانـــين مـــن بينهم التونســـيون 
ســـمير التركي ولطفي الأرناؤوط ونجا 
المهـــداوي وفـــدوى دقـــدوق ونورالدين 
الهانـــي، ومن مصر عمـــر النجدي، ومن 
فلســـطين كمال بلاطة، مع الإشـــارة إلى 
المنجـــزات التشـــكيلية التـــي تناولتهـــا 
بالـــدرس والتحليل وتنتمـــي إلى فترات 

زمنية مختلفة.
ولا تمثل المنجـــزات الفنية المتناولة 
مسار هؤلاء الفنانين فحسب، بل تعكس 
جزءا من تجاربهم الفنية التي تتماشـــى 
وتتفاعل مع موضوع الدراسة في مختلف 
جوانبه المفاهيميـــة التي تتوقف عندها 
وذلك بالرجوع إلى المستند البصري لكل 
فنان، والذي يرتبط بالمفاهيم الأساســـية 
في التوليف، التناظم، التشابك، التراكب 
النســـج،  التقاطـــع،  الخـــط،  الشـــبكي، 

الضفيرة، والفتل، فهي مفاهيم أساسية 
الدراســـة  موضـــوع  عليهـــا  يتأســـس 
باعتبارها تنبثق من المفاهيم الرئيســـية 
والتي يتم تحديدها حســـب ما يقتضيه 
منهج البحث من تحليل وقراءة تأويلية 
للمنجزات التشكيلية التي تدور في إطار 
محتويات ومكونات الإشكالية الأساسية 

وأهم مكوناتها.

وتـــرى دمق أن إشـــكالية الدراســـة 
تتمحـــور حـــول التوليـــف والترابط في 
جســـد المـــادة المتحولـــة إلـــى أثـــر فني 
معاصـــر، حيـــث يحضـــر جســـد المادة 
مـــن خلال جســـدية الأثـــر الفنـــي الذي 
يحتـــوي أبعـــادا حســـية نتلمّســـها في 
ســـطحه وحياكته وشكله ولونه وحجمه 
بغيـــة تبين كيـــف أن التضافـــر يلامس 
المســـتوى النظري والفكري، فيمتد نحو 
المســـتوى المادي والافتراضي. ومن هنا 
نتساءل عن دور التضافر بما هو موجه 
رئيســـي في الفكر الجمالـــي لدى هؤلاء 
الفنانـــين، وبما هو عامـــل ترابط يجمع 
بينهم ضمن مقترح تشـــكيلي يكون أكثر 

تحررا.
وســـعت إلى الإجابة على تســـاؤلات 
محورية فـــي إطار معالجتها لإشـــكالية 
الدراســـة، منهـــا: هل من ســـبيل إلى فن 
تشـــكيلي عربـــي معاصر لـــه مرجعياته 
المتصفة  ومكوناته  ومفرداتـــه  البصرية 
بالخصوصيـــة؟ وكيـــف يمكـــن للفنـــان 
العربـــي أن يتعامل مـــع موروثه العربي 
الإســـلامي مـــن منظـــور فنـــي معاصر؟ 
هـــل من بـــدّ لتقنـــين العمليـــة الإبداعية 
فـــي جملة مـــن المقومـــات والخصائص 
التطلعـــات  أن  باعتبـــار  التشـــكيلية 
والتوجهات الفنية بالنسبة إلى الفنانين 
لا تتماشـــى مع لغة التعبير التشـــكيلي 

المعاصر؟
حـــول  بتســـاؤلات  توجهـــت  كمـــا   
إمكانية التجانس والتمازج بين مختلف 
الأجناس الفنية؟ فهل ســـعى الفنان إلى 
توظيف تقنيات الفنون الأخرى في حيز 

الفن التشـــكيلي؟ وهل يعتبر استحضار 
الحيـــاكات  ذات  والخامـــات  المـــواد 
والملامس المختلفة في بيئة العمل الفني 
من مظاهر التعبير التشـــكيلي المعاصر 
وأشـــكاله؟ أم أن مقيـــاس تقيمنـــا لهذه 
الأعمـــال مرتبـــط بكيفية تحكـــم الفنان 
ومقدرتـــه على التوليـــف والمزاوجة بين 
الخامات، بأســـلوب فني ينـــم عن وعيه 
بجمالياتها وخصائصهـــا الفنية؟ وهل 
حضور الخامـــات وتمثلاتهـــا في الفن 
المعاصر لا بـــد أن يكـــون مرتبطا بفعل 

التوليف؟
هذه التساؤلات الإشكالية 
توزعت محاورها على ثلاثة 

فصول رئيسية جمعت 
فيها الباحثة أهم الجوانب 

الوصفية والتحليلية 
للتكوينات الفنية التي 

تعتمد التوليف كمفهوم 
تناولته العديد من 

الدراسات الفنية 
والفلسفية والفكرية.

وقـــد اهتمـــت بداية 
في الفصـــل الأول بتنـــاول التضافر في 
التشـــكيل العربـــي المعاصر مـــن حيث 
معالجـــة مفهوم الحداثـــة وتجلياته في 
الفكر العربي المعاصر، ومدى تبلوره في 
العديد من الممارســـات في إطار حضور 
ما بعـــد الحداثة نســـقا فكريا يســـجل 
الراهـــن فـــي إطـــار الســـياق التاريخي 
وتبلوره في إطار الممارسات التشكيلية 

المعاصرة.
أمـــا فـــي الفصـــل الثانـــي فاهتمت 
بمســـألة الصياغة التوليفية في نماذج 
الممارســـات التشـــكيلية العربيـــة عبـــر 
تخصيـــص مجـــال البحـــث فـــي تقديم 
الأعمال الفنية للفنانين السابق ذكرهم، 
لتقرأ الأعمـــال الفنيـــة وتفككها بالنظر 
فـــي العلامـــات المؤسســـة لهـــا. أما في 
الفصل الثالث فاهتمت بمسألة التنظير 
لفكرة التوليف بالتضافـــر عبر التطرق 
إلـــى البحث في جدليـــة الفكر الرياضي 
والتشـــكيلي انطلاقا مـــن تجربة الفنان 

سمير التركي.

التوليف والتضافر

تشـــير دمق إلى أن مفهوم التوليف 
في التجارب الفنية بما هو فعل تشكيلي 
يقوم على مبـــدأ التضافر كمفهوم فكري 
وأســـلوب تعبيـــري يســـير وفق نســـق 
أحادي يختلف من فنان إلى آخر بحسب 
خصوصيـــة الفعـــل الـــذي تـــراوح بين 
التوليف الخطي والشبكي، كما تبين في 
أعمال ســـمير التركي ولطفي الأرناؤوط 
حيث تشـــابكت الخطوط وتقاطعت وفق 
قواعد رياضية وهندسية مدروسة تنظم 
حركة ســـير المفـــردات التراثيـــة لينتج 
عن ذلـــك تكوينـــات نســـيجية تتضافر 
وتتوالد فيهـــا الخطوط وبالتالي تتعدد 

الصيغ التوليدية للمفردات فتنبثق بذلك 
الضفيرة المولدة لفعل التشـــبيك خاصة 
أن كليهما قد خبر أيضا، معالجات الفن 

الإسلامي بثرائها اللوني والإيقاعي.
وتوضـــح أن التجـــارب الفنيـــة التي 
اعتمدتها في ســـياق دراستها لم تشتبك 
أســـلوبيا من الناحية الشكلية والتقنية، 
إذ لمحنا لكل واحد منهم مفرداته البصرية 
وآلياتـــه التشـــكيلية التي تتماشـــى مع 
خصوصيـــات المفاهيـــم التـــي يعالجها. 
فتجليات فعـــل التضافر لم تترســـخ في 
إطـــار العمـــل المـــادي الملموس

 المرتبط بالتعامل 
المباشر مع المادة حيث 
توسع المسار الفني لدى 
بعض الفنانين في اتجاه 
الممارسة الرقمية التي 
انفتحت على البرمجيات 
والتطبيقات الحديثة، والتي 
بدورها مكنتهم من طرح قيم 
جمالية جديدة تسيطر عليها 

التطورات العلمية.
 وفي هـــذا الســـياق تأتي 
تجربـــة الفنانة فـــدوى دقدوق 
باعتبارهـــا حملـــت الكثير مـــن التنوع 
والإثـــارة على مســـتوى تناولها لمفهوم 
التضافـــر الذي تجلـــى بأســـاليب فنية 
متعددة تم تبينها في فعلها التشـــكيلي 
الذي انتقـــل ما بين الخيـــوط الصوفية 
ذات البعـــد المـــادي والحســـي وصـــولا 
إلـــى تقنيـــة الفوتومنتاج التـــي مكنتها 
مـــن إعـــادة صياغـــة المنســـوجات عبر 
تحويـــر بنيتها وإعـــادة تركيب صورها 
وذلك بالتوليف بـــين العديد من المقاطع 
الفنيـــة التـــي لا تنتمـــي لـــذات المنجـــز 
البرمجيـــات  كانـــت  وهنـــا  الأصلـــي. 
الرقميـــة بمثابة المطية لخلق ســـياقات 
متجـــددة  جماليـــة  ورؤى  اســـتيطيقية 

للتضافر.
وضمن السياق نفسه استقرأت دمق 
تجربـــة الفنان نورالديـــن الهاني، وذلك 
بالتركيـــز علـــى جانب فعله التشـــكيلي 
الـــذي اتســـم بالطابـــع الرقمـــي حيـــث 
انفتحت شـــخصيته الفنية على وســـيط 
تعبيري هجر من خلاله ورشة التصوير 
الزيتـــي مســـتبدلا إياهـــا بالحاســـوب 
وبرمجياتـــه الحديثـــة. وبهـــذا تحولت 
الكتابـــة التشـــكيلية لديه مـــن التعامل 
الملموس مع المواد إلى الفعل الافتراضي 
ذي الطبيعـــة الرقميـــة التـــي طـــرح من 
خلالها ذات الإشكالية التي تناولها فوق 

محمله التصويري.
مـــع  تعاملـــه  لمحنـــا  وبالتالـــي   
التطبيقـــات الرقميـــة من منطـــق كونها 
وســـائط وآليـــات تســـاعده علـــى تبليغ 
أفـــكاره، مســـتدعيا بذلك فعل التشـــابك 
والفعل التوليدي للمفردات بصفة رقمية 
من خلال الشـــبكة الخطية التي يرسمها 
فوق شاشة الكومبيوتر. ومن هنا كانت 
ممارســـة الهانـــي الرقميـــة فـــي امتداد 

وتواصل مع ممارسته التصويرية حيث 
أنها تضمنت ذات الأفكار والمفاهيم التي 
استحضر خلالها نفس العلاقات اللونية 

والخطية.
وفـــي ضـــوء تحليلاتهـــا لتجـــارب 
الفنانـــين موضـــع الدراســـة اســـتجلت 
دمـــق أن ”التعبير عن مفهـــوم التضافر 
لـــم يكن مقيدا بســـياق فكـــري واحد، إذ 
المنجزات  واكتسبت  الممارسات  اختلفت 
البصريـــة تمظهـــرات ذاتية تفيـــد فكرة 
التحاور مع القيم الجمالية التي اتســـم 
بها أســـلوب التضافر الـــذي أحالنا لدى 
بعض الفنانين إلى التشـــبيك الهندسي 
وغيـــره مـــن أشـــكال الأطبـــاق النجمية 
الموجودة في الفن العربي الإسلامي على 
خلاف آخرين كان هاجس الإبداع لديهم 
مفتوحـــا على المرجعيـــات الغربية التي 
انبنت على أســـلوب التضافر كممارسة 
تشكيلية دون أن ننســـى الفنانين الذين 
أظهروا فكرة التضافر من خلال التوليف 

بين مفردات الحروف العربية.

مفهـــوم  أن  إلـــى  دمـــق  وخلصـــت 
التضافر قد تداول اســـتعماله في معظم 
الحضـــارات وعبر عدة عصور كجزء من 
الموروث الزخرفي الذي ســـجل حضوره 
على جدران المساجد والكنائس، لنجد له 
صدى في بعض الممارســـات التشكيلية 
ذات الصبغـــة التصويرية والنســـيجية 
والرقميـــة والفوتوغرافيـــة، فهو مفهوم 

قابل للتطور حسب مستجدات العصر.
كمـــا لـــه عـــدة تفرعـــات انبثقت من 
صميم الفعل التشكيلي الذي قادنا نحو 
مفهـــوم التشـــابك والتقاطـــع والتداخل 
وهو  والتوالـــد..  والتوالف  والتناســـج 
ما تلمّسناه في مختلف التجارب الفنية 
المعتمـــدة فـــي البحـــث والتـــي تعكس 
العديد من الإشكاليات التي تفتح المجال 
لبحوث أخـــرى. وبالتالـــي يبقى العمل 
الفني بمختلف تجلياته مقوما أساســـيا 
لانبثاق الفعل الإنشائي المعبر عن موقف 
الفنان إزاء المعطيات المادية والحســـية 

بين الفكر والمادة.

 دبــي – أعلنت الأمانـــة العامة لجائزة 
حمـــدان بن محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 
الدولية للتصويـــر الضوئي عن الفائزين 
بمسابقة أنســـتغرام لشـــهر يوليو 2021 
والتـــي كان موضوعهـــا ”الحنـــين إلـــى 

الماضي“.
وشـــهدت المســـابقة تفوقـــا خليجيا 
مســـتحقا مـــن خـــلال فـــوز المصوريـــن 
الإماراتي أحمد عبيد النقبي والسعودي 
فهد عبدالعزيز العـــودة إلى جانب قائمة 
فائزيـــن ضمت أيضـــا المصـــور الهندي 

جانيش براساد والإيراني أحمد صالحي.
وســـيحصل الفائـــزون الأربعـــة على 
بالجائزة  الخاصـــة  التقديرية  الميداليـــة 
علـــى  وأســـماؤهم  صورهـــم  وستنشـــر 
علـــى  للجائـــزة  الرســـمي  الحســـاب 

أنستغرام.
وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام 
للجائزة إن الحنـــين لتفاصيل خاصة من 
الماضي هـــو عنوان عريـــض تقاطع معه 
الفنانون فـــي كل الأجيال وأغلب مجالات 
الفنون إن لم يكـــن جميعها. هذا الحنين 

له عبـــق خـــاص يولّـــد شـــعورا محددا 
ويحلـــو لأصحابه التعبير عنـــه بالعديد 
من الأســـاليب الفنية الإبداعية وبالطبع 
الصـــور هنـــا تلعـــب دور ”آلـــة الزمـــن“ 
بنجاح متكامل من خلال جمعنا بالمواقف 

والتفاصيل التي نشعر بالحنين إليها.
وهنـــأ الفائزين المســـتحقين للتكريم 
بأعمالهم المميزة خاصة أولئك المواظبين 
علـــى المشـــاركة، مضيفـــا ”لهـــم منا كل 
التقدير وفي هذا أبلـــغ درس في المثابرة 

وأسرار الفوز“.

مـــن جانبه ذكـــر المصـــور الإماراتي 
أحمـــد عبيد النقبـــي أن صورته التقطت 
في مسافي الفجيرة ”الحصن القديم“ في 
يناير 2021 حيـــث كان هدف الصورة هو 
إبراز التقاليد التراثية ونموذج بســـاطة 

الحياة القديمة في دولة الإمارات.
وتابع ”هذا فوزي الثاني في مسابقة 
أنســـتغرام الخاصـــة بـ’هيبـــا’، وســـبق 
لـــي الفـــوز بالعديـــد مـــن الجوائـــز من 
مســـابقات دولية وهذا الفوز ســـيمحني 
المزيد من الحافز للمشـــاركة في المسابقة 

وبذل قصـــارى جهدي للفـــوز بالمزيد من 
الجوائز“.

من جهته قال المصور الســـعودي فهد 
عبدالعزيـــز العـــودة ”التقطـــت الصورة 
فـــي ترينيداد – كوبا فـــي يونيو من عام 
2019، وقصتهـــا أن هذا الرجل عســـكريّ 
ســـابق ويحافظ على الميداليات الممنوحة 
له تكريما لمشـــاركاته العسكرية ويفتخر 

بها“.
وأضـــاف ”هذا فوزي الأول مع جائزة 
حمدان بن محمد الدولية للتصوير عندما 
تم إعلامي بالفوز كنت سعيدا ولم أصدّق 
الخبـــر في البداية.. أطمـــح إلى الصعود 
على مســـرح أوبرا دبي فائـــزا بالجائزة 
الكبرى. لقد منحنـــي الفوز دفعة معنويةً 
قوية للمضي قدما في مسيرة التصوير“.

وتعكـــس الجائـــزة التـــزام دبـــي في 
تشـــجيع الفـــن ودعمـــه، فضلاً عـــن رفد 
الثقافـــة بـــكل مـــا هـــو جديـــد ومبـــدع. 
للمصوّرين  الجائـــزة  هـــذه  وتخصـــص 
المبدعين مـــن كل أرجاء المعمـــورة، الأمر 
الـــذي يصقـــل المواهـــب المحليـــة، عبـــر 
الاحتـــكاك بخيـــرة المواهـــب العالمية، ما 
يحقق أهداف الجائزة ويرتقي بالمستوى 
العام لفن ينطلق بســـرعة الضوء مخترقاً 
كل حواجز التعبير بالكلمات ليتربع على 
عرش نقل الحقائق والمشاعر والأفكار ألا 

وهو فن التصوير
وتطـــرح ”جائـــزة حمدان بـــن محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم الدوليـــة للتصوير 

الضوئـــي“ فـــي مختلـــف فروعهـــا هدفا 
يتمثل فـــي مراكمة نجاحاتهـــا عاما بعد 
عام لتصبـــح إمارة دبي ”مركـــزاً للثقافة 
عالمنـــا  فـــي  البصريـــة“  الفوتوغرافيـــة 
العربـــي. وهذا مـــا يأمله بـــه الكثير من 
فوتوغرافيـــي الخليج والوطـــن العربي، 
وهذا مـــا تراهـــن عليه طبيعة اشـــتغال 
فريـــق العمل في الجائـــزة بقيادة أمينها 

العام علي خليفة بن ثالث.

وتضـــع أمانة الجائزة مفـــردات مثل 
وتوســـيع انتشـــار ”المعرفة“  ”الثقافـــة“ 
البصرية في منطقتنـــا العربية، كأولوية 
يمكن مـــن خلالهـــا أن تتحقـــق هوامش 
أخرى ليســـت أقل أهمية بـــل هي جوهر 
تلـــك المفردات، كتوســـيع دائرة اشـــتغال 
قســـم الأرشـــفة فـــي الجائـــزة ليصبـــح 
مركـــزاً بصريـــاً يمكنه أن يشـــكل إضافة 
بالنســـبة إلـــى المصوريـــن مـــن حيـــث 
العـــود بالنفع عليهم مـــن الناحية الفنية 

والثقافية. لكل صورة حكاية

الكتاب يحلل ويسائل 

نقديا بعض التجارب الفنية 

البصرية العربية المعاصرة 

التي اعتمدت في منجزها 

الإبداعي التوليف والتضافر

الخليجيون يهيمنون على 

جوائز حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم الدولية 

للتصوير الضوئي في موضوع 

«الحنين إلى الماضي»

التونسية كوثر دمق: التوليف فعل تشكيلي يقوم على مبدأ التضافر

التوليف والترابط وسيلة الفنان العربي

إن المتأمل في تاريخ الفن يجد أن التعبير الفني لا يهدأ على نمط نســــــيجي 
واحــــــد، بل هو في نســــــق تصاعدي لا حــــــدود لمتغيراته باعتباره مقياســــــا 
للنضــــــج العقلي والتحــــــرر الفكري للمجتمعات، وفي هذا الاتجاه شــــــهدت 
الســــــاحة الفنية التشــــــكيلية في العالم العربي بروز العديد من الممارسات 
التشــــــكيلية المعاصرة، ضمن سياقات الإبداع التي عملت على إيجاد منهج 

مغاير عما دأب عليه الأسلاف، لعل أبرزه التوليف.

فنانون عرب يخلقون عبر التوليف والتضافر أعمالا معاصرة

المعرفة والثقافة رهان دبي لتصبح قطبا فوتوغرافيا عالميا

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 أبهــا (الســعودية) – اختتــــم ملتقــــى 
الأدباء جلســــاته مســــاء الســــبت بندوات 
ذات  موضوعــــات  شــــملت  ومحاضــــرات 
علاقــــة بواقع المشــــهد الأدبي الســــعودي 
وآفاقه المســــتقبلية، وســــط حضور أدباء 
ومثقفين ســــعوديين مــــن مختلف مناطق 

المملكة.
وبــــدأ اليوم الثاني مــــن الملتقى الذي 
تنظمه هيئــــة الأدب والنشــــر والترجمة، 
بالشــــراكة مع شــــركة الســــودة للتطوير، 
بلقاء أدبي شيق مع الناقد محمد العباس 
في جلســــة حملت عنوان ”مستقبل الأدب 
الســــعودي بين الفرد والمؤسسة“ أدارتها 

ملاك الجبلي.
وتنــــاول العباس خلال الجلســــة دور 
المؤسســــة فــــي التعامــــل مع مســــتجدات 
العصــــر بما تحتويها من وســــائل حديثة 
جعلت النص يتراجع إلى مرحلة اللاّنص، 
مؤكــــداً أن الأديب الحقيقي هو من يصنع 
النــــص ويملك المعلومة والمعرفة. وأشــــار 
العبــــاس إلى ضرورة التفاعل مع شــــعار 
وزارة الثقافــــة الــــذي يدعــــو إلــــى جعــــل 

”الثقافة نمطاً للحياة“.
وفــــي الجلســــة الثانية التــــي حملت 
الأول“  كتابــــي  مــــع  ”رحلتــــي  عنــــوان 
استعرض كل من الروائيين مريم الحسن 
والحســــين معافــــا وولاء تكروني ومحمد 
العرادي تجاربهــــم مع إصداراتهم الأولى 
والتحديــــات التي واجهتهم إلى أن تكللت 

جهودهم بالنجاح.
وتناولت الجلسة الثالثة التي تحدث 
فيهــــا المدير التنفيذي لدار مدارك للنشــــر 
خالد العتيق ”فرص الاستثمار في المجال 
الأدبــــي“، حيث ذكــــر أن حجم اســــتثمار 
النشــــر في المملكة يبلغ 4.5 مليار ريال من 

خلال 500 دار نشر.
وقال ”إن أكثر ما يشــــغل تفكير المبدع 
هو ما يتعلق بالنشــــر والحقــــوق المادية 
والأدبية والانتشار والتوزيع“، مشيراً إلى 
أن دورة عمل النشــــر عالمياً تختلف عنها 
في العالم العربي التي تعتمد على المؤلف 

والدار والموزع والقارئ، مؤكداً أن السوق 
في قادم الأيام واعدة جداً.

وفــــي الجلســــة الأخيرة التــــي حملت 
عنوان ”مســــتقبل أدب الأطفال واليافعين 
في المملكة“ شارك كل من الكاتبة والناشرة 
الدكتورة أروى خميس، والكاتب الباحث 
فــــرج الظفيــــري وأدارتها مــــلاك الجبلي، 
وتطرق المشــــاركان إلى ضرورة الاهتمام 
بأدب الطفل، وتخصيص مسارات خاصة 

به في الكليات والهيئات المعنية.

وعدّدت خميس أبــــرز التحديات التي 
تواجهها فــــي مجال النشــــر، وتتمثل في 
ندرة الكاتب والرسام والمطبعة المخصصة 
لتوفير المحتوى المناسب للأطفال، إضافة 
إلى عدم توفر مكتبات في المدارس تســــهم 
في زيادة انتشار الكتب المخصصة للطفل.
المســــابقات  أن  الظفيــــري  وأوضــــح 
والجوائــــز المتخصصــــة في مجــــال أدب 
الطفل لها إيجابيات وسلبيات، وقال ”من 
إيجابيــــات الجوائز أن تقــــدم الدعم المالي 
للإســــهام في تســــويق المنتج، إضافة إلى 
تحقيق انتشــــار أكبر للفائــــز، فيما تكمن 
ســــلبياتها في عدم وضــــوح وتمكن لجان 
المســــابقة، كما أنها تفتــــح الباب للدخلاء 
والمتطفلين للمشاركة بهدف الجائزة فقط“.
واختتمــــت أعمال الملتقــــى بالعروض 
الفلكلوريــــة الشــــعبية التــــي تتميــــز بها 
منطقة عســــير من فــــن العرضة والخطوة 
والدمــــة وغيرها من الألحــــان والأهازيج 
والرقصــــات علــــى قــــرع الطبــــول ولحن 

الشاعر في أعلى قمم جبال السودة.

 رام االله – أصدر الاتحاد العام للكتّاب 
والأدباء الفلســـطينيين الأحـــد بيانًا في 
الذكـــرى الرابعـــة والثلاثين لاستشـــهاد 
الفنان الفلســـطيني ناجـــي العلي، حيث 
اعتبر أن أربعـــة وثلاثين عاما مرت على 
غياب الفنان، لكنه ترك ريشـــته وحنظلة 
فـــي منتصـــف الطريـــق، فالفنـــان الذي 
عـــاش من أجـــل وطنه، ورفـــض الخنوع 
والميـــل عـــن الحقـــوق الكاملة للشـــعب 
الواضـــح  مســـاره  فتـــح  الفلســـطيني، 
فـــوق الجســـر المعاكـــس للمنفـــى، ولم 
يتردد فـــي خوض اشـــتباكات لا مناص 
منهـــا من خـــلال أعماله الفنيـــة المؤثرة، 
والتـــي أدت إلـــى اغتيالـــه في التاســـع 
والعشـــرين من أغسطس ســـنة 1987 في 

لندن.
الكتـــاب  اتحـــاد  بيـــان  وأضـــاف 
الفلسطينيين أن ”ناجي العلي الذي جعل 
من ظهر حنظلة موقف المصرّين على حق 
الشـــعب الفلســـطيني في الحياة بكرامة 
ووطن طبيعي وخالٍ من المحتلين، أشهر 
ريشته المبدعة لتحرس الحلم الخالد، ولا 
تنهـــزم أمام نزوة الخـــداع، ولا تهان في 
معركة الثبات، فـــكان المتميز بتعبيراته، 

والمناضـــل فـــي مواقفـــه، والمقـــدام فـــي 
منازلاتـــه، ولا شـــفيع عنـــده فـــي حقوق 

شعبه“.

عـــاش  العلـــي  أن  البيـــان  وتابـــع 
متصالحًـــا مع ذاته، ومع شـــعبه، وثائرًا 
مـــن أجل اســـتعادة حقوقـــه مدافعا عبر 
فـــن الكاريكاتير عن المهمشـــين والفقراء 
وناقدا الاحتـــلال وحتى منظمة التحرير 
الفلسطينية نفسها، حيث لم يكن منحازا 
إلى ما يعتبره هو صوت الحق، وهذا ما 
قاده إلى المنفى ورغم ذلك لم يترك قضايا 
بلده وشـــعبه التي عبر عنها خاصة من 
خلال شـــخصية حنظلة، ذلك الفتى الذي 
يدير ظهره للعالم ولا أحد يعلم ملامحه.

 الأدبـــاء الذين يكتبون فـــي الصحف 
اليوميـــة والمجلات الأســـبوعية والمواقع 
الإلكترونيـــة عـــادة ما يشـــعرون بالغبن 
ويكثـــرون مـــن التذمّـــر، كـــون الكتابـــة 
الصحافيـــة فـــي نظرهـــم مقبـــرة للأدب 

وشكلا من أشكال ”النحت في الريح“.
ما يحز في نفس الكاتب هو أنه يكتب 
وهو يعلم سلفا أن جهده سيذهب أدراج 
الرياح، وأن مصيـــر هذا الورق معروف، 
”الـــورق  هـــذا  فلنقـــل  ورق؟  أي  بـــل  لا 
الافتراضي“ الذي لا يصلح لمســـح البلور 

أو فرشه تحت أطباق الطعام.

الاستمرار والبقاء

المؤلفات الأدبية والفكرية تبقى، على 
الأقل، أكثـــر وجاهة وتقديرا؛ إذ يكفي أن 
يذكر الواحد في ســـيرته الذاتية أســـماء 

الكتـــب التـــي صـــدرت لـــه، وليس 
عناويـــن المقالات التي نشـــرها في 

الصحف والمجلات.
أمـــا الأدهـــى والأمر فهـــو أن بقاء 

الكاتـــب فـــي موقعه صار غيـــر مضمون 
أمام بدايـــة انقراض المطبوعات الورقية، 
وضعف الإمكانيـــات المادية لبقية المنابر 
الإعلاميـــة حيـــث تكثـــر الطلبـــات وتقل 
المنصـــات  تهافـــت  وســـط  العـــروض، 
الإلكترونيـــة المجانيـــة والعشـــوائية، 
وضحالـــة مســـتويات الكتابـــة التـــي 

صارت شغل من لا شغل له.
ولكي لا يمضي المرء في التشاؤم 

والتشكي فإن الكتاب الحقيقيين 
مازال لهم حضورهم ومكانتهم في 

المنابر المحترمة وإن كانت قليلة، 
لكن المنافسة حامية الوطيس وكذلك 

غير عادلة ولا نزيهة.
دائمـــا  الرهـــان  ويبقـــى 
علـــى جـــودة الكتابـــة رغـــم 

الخشـــية من المقولة الســـائدة 
المزورة  ”العملـــة  الأســـواق  فـــي 

تطـــرد العملـــة الصحيحـــة“، وهو 
أمر يـــكاد يكون مشـــاعا هـــذه الأيام، 
لكن المبدعـــين لا ينقرضون على مدى 
تمكنهم  التاريخ، ويمتلكون ”مناعة“ 
مـــن الاســـتمرار والبقـــاء علـــى قيد 

الكتابة.
أعتـــرف بأنّي قـــد تـــردّدت كثيرا في 
تشـــبيه المبدع الحقيقي بالهـــرّ الذي قد 

تتّحد ضدّه الفئـــران وتفلح مجتمعة -أو 
بعد طلـــب معونة ما- في إلقائه من أعلى 
الطوابق فلا يقف إلا على قدميه ويواصل 
ســـيره بحثا عن طابق آخر وكأنّ شيئا لم 

يكن.
قـــد تبـــدو المقاربـــة فجّـــة ومســـيئة 
للطّوابق قبـــل الفئران والقطط والمصائد 
النبيلة أو الدنيئة بقدرة المال وتوجّهاته 

وتوابعه ونوازعه.

إنّهـــا علـــى كل حـــال فكـــرة الإصرار 
لا  الـــذي  المبـــدع  لـــدى  الكتابـــة  علـــى 
يملك شـــيئا آخـــر يصـــرّ عليـــه، وكذلك 
الكتابـــة حين تغـــوي أصحابهـــا وتغدو 
المدلّســـين  مـــن  غيرهـــم  دون  قدرهـــم 

والمزوّرين.
جلس نابليون يومـــا حيث لا ينبغي 
له أن يجلس (في نظر مجالســـيه) وانتبذ 
مكانـــا قصيّا وســـط جمع من الحاشـــية 
وترك كرســـيّه للفـــراغ والنّمائم، فأشـــار 
إليـــه أحدهم بضـــرورة الجلـــوس حيث 
يجـــب الجلـــوس، ردّ الإمبراطـــور الذي 
لـــم يكن قصيرا إلاّ في قامتـــه، ردّ بكلّ ما 
أوتـــي من دهـــاء وطرافة الكورســـيكيين 
”العرش حيـــث يجلس نابليـــون يا بني، 
ويـــا أيّهـــا القوم مـــن معاشـــر الأغبياء 

والمتزلّفين“.
نعـــم، التـــاج هـــو مـــا يبـــرق تحت 
التاج، كذلك العرش هـــو حتما ليس ذاك 
الذي ”تعرّشـــت“ تحته الأقدام بل شـــيء 
آخر تمســـك بـــه القبضة قبل أن تمســـك 
بالصولجـــان. حينهـــا تصبـــح الكتابـــة 
إمســـاكا بالكتابة نفســـها، قبل الإمساك 
بالقلـــم أو بـــأزرار الكيبـــورد كأداة مـــن 

أدواتها.
قـــد تتعـــدّد الأمكنـــة أو تختلف وقد 
تطـــول المنابـــر أو تقصـــر وقـــد ترتفـــع 
الأصوات أو تزيد، لكنّ الكلمة واحدة، في 

رحم الظلمة كانت أم في رحم النور.
قد يتهافـــت كتّـــاب دون غيرهم على 
منبـــر إعلامـــيّ دون غيره وهـــم في ذلك 
يشـــبهون ركّابا يتزاحمون على الجلوس 
في المقاعد الأماميّة لحافلة ســـتوصل 
الجميع دون استثناء، ونحو محطّة 
واحدة ولكـــنّ الأخيرة لا تعترف إلاّ 

بالأفضل.

اب والكتبة
ّ
الكت

أدمن بعض محترفي التهميش 
والإقصاء ثقافة التغييب 
والإسكات رغبة منهم في 
الاستحواذ على المنبر ولا 
يعلمون أنّ كلمات الكبار تسمع 
دون ميكروفونات بل وتصبح 
أكثر تأثيرا إن هم آزروا 

المقاعد الخلفيّة.
يعلم التاريخ البشري أنّ 
كتّابا كثيرين كتبوا بأسماء 
مستعارة -لسبب أو لآخر- 
وآخرين كتبوا بأسماء معارة 
-لسبب أو لآخر- ويعلم التاريخ 
أيضا أنّ فئة أخرى توقّفت عن 
الكتابة لأسباب أو لأخرى، ولكنّه 
احتفظ بأجمل ما كتب واعترف 
بأجمل ما لم يكتب وقدّر الأسباب 

ونسي الآخرين.
مـــن أصابته لوثة الكتابة ســـوف 
يكتب، متى وأينما وكيفما شاء: على 
الجدران والطاولات والهواء، ســـوف 

يكتـــب بقلـــم أو إصبـــع أو دون أصابـــع 
وســـوف ينشـــر على صحيفة أو موبايل 
أو حبل غســـيل، وسوف يقرأ له قارئ أو 
أميّ أو جنيّ. وســـوف يقول له شـــخص 
ما ”أحســـنت“، و إن كان بقّالا في حارته 
أو امـــرأة تحبّه أو حتّى مـــرآة صباحيّة 
كشـــفته ذات صبـــاح متلبّســـا بالحلاقة 

والندم.

الكاتـــب الـــذي يتنقّـــل بـــين المنابـــر 
المختلفـــة كالطيـــر الذي لا يســـتكين إلى 
شجرة واحدة، شـــرط ألاّ ينسى جناحيه 

وطريقته في التغريد.
الكاتب الذي يثبـــت في مكانه طويلا 
يتحوّل مع الوقت إلى رســـم تبهت ألوانه 
فيملّـــه النـــاس وما أدراك مـــا الملل. الملل 
إذن هو روح تموت وتتفسّخ داخل جسد 

مازال حيّا ونضرا.
قـــد نتذكّـــر لـــون الأســـطح والقرميد 
والأشـــجار والحقـــول ولكـــن مـــن يتذكّر 
منّـــا لـــون الحربـــاء؟ مـــن يتذكّـــر لـــون 
البـــراري قبـــل أن يمـــرّ عليهـــا الربيـــع 
بألوانـــه مـــن يتذكّـــر أســـماء الأباطـــرة 
والملوك في عهد دانتي وشـــيلر وراســـين 

وغوته؟
يخيّل للمرء أنّ الصخرة التي يدفعها 
ســـيزيف كلّ صبـــاح هي حصـــان امرئ 
القيـــس الذي حطّه الســـيل من عل، وهي 
كناية عـــن الكاتب الذي يعـــي جيّدا وهم 
القمّة ومع ذلك يسعى إليها، أمّا سيزيف 
فهـــو هوس الكتابـــة وغليـــان الحبر في 

الأقلام.
وهنـــاك  منابـــر  دون  كتّـــاب  هنـــاك 
منابـــر دون كتّاب، هذا هـــو حال الكتابة 
في عالمنـــا العربي وســـيظل هذا الخلل 
الضغائـــن  بيننـــا  أقامـــت  مـــا  قائمـــا 
والمحســـوبيات الضيّقة، بـــل الأمر جزء 
مـــن جدليّـــة المناســـب وغير المناســـب 
دون  كمعضلـــة  أمامهـــا  وقفنـــا  التـــي 

حلول.
الغريـــب في الأمر أنّ كتّابا يشـــتكون 
مـــن ضيق الهامـــش واتّســـاع التهميش 
ضـــدّ أهل المهنة يمارســـون هم أنفســـهم 
أشنع الأســـاليب ويأتون بمثل ما يدّعون 

مقارعته ومواجهته.
لقـــد كان الجاحظ دقيقا حين فرّق بين 
الكتّاب والكتبة ووصف الكتابة بالصنعة 
أو المهنة وليس الامتهان لأنّه ارتهان، أمّا 
الهواية فغواية ومـــا أجمل الغواية حين 
تمسي عشـــقا مزمنا وعصيّا على المنابر 

والتصنيف.
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ــــــة لا تعنى بالوصول مطلقا، ولكن البعــــــض يتخذها هدفا إلى  الكتابة رحل
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الشعب الفلسطيني في 

الحياة بكرامة أن يكفي إذ وتقديرا ه ج
 ســـيرته الذاتية أســـماء
صـــددرت لـــه، وليسسس
تلتي نشـــرها في  ت ا

لات.
ااقاقاققاقاققاقاقاقاقاقاقاءءءءءءءءءءءءءء ب ب ببببببب و والأمر فهـــو أنن ى
وومومووووونننننننننننننننننننن هعه صار غيـــر مض وق
ةةيةيةية،،،،،، المطبوعات الورقق راضض
ةية ل ل لبببببببقبقية المنابر الماد يـــاتت
ووووووووووووووووووو و و و وتقل تتاتتتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات ــــــــــــــــ ث تكتكثـــر الطللبـبب
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يوياات الكتابـــة التـــي  ت

ش شغل له.  لا
ااااااالالالالتشتشاؤم ضي المرء فففيييييي
الحقيقيينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين كتابب
ومكانتهم ففيييي ورهمم
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ووووكوكووكوكوكوكذلك  ولوطيسسس ةية ا م
زيهةة.
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ر والبقـــاء علـــى قيد

ق قــــد تـــردّدت كثيرا في ي
بالهـــرّ الذي قد قلحقيقي

نت ك م ظ ا رحم
قد يتهافـــت ك
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 ينطلــــق فيلم ”ارتفــــاع“ للمخرج إيدي 
آريــــا مــــن فرضيــــة أن الأرض يمكــــن أن 
تتعرّض لهجوم فضائي من أطباق طائرة 
كان الأميركيــــون يحقّقــــون فــــي شــــأنها 
منــــذ عقود، ويظهر جنــــرالات في الجيش 
الأميركي وهم يتحدّثون عن تلك الظاهرة، 
لننتقــــل بعدهــــا إلــــى الهجوم الوحشــــي 
الــــذي تكون قد تعرضت له مدينة أميركية 
وكل الظــــن أنه هجــــوم بنيــــازك أدّت إلى 
موت العشــــرات ونجاة بضعة أشخاص، 

فــــي المقابــــل كان من الغريــــب أنهم نجوا 
بأعجوبة.

الناجون وقد أصبحوا كائنات أخرى، 
إذ أن استنشــــاق مخلفات النيازك كان قد 
أحدث تغييرا هائلا في تركيبتهم الجينية 
والوراثية أدّت إلــــى تحوّلهم إلى كائنات 
جامــــدة لا تنام ولا تأكل ولا تنبض، لكنها 

حية.
هــــذا الهلــــع الــــذي يضــــرب الجميع 
يســــتدعي بحثــــا علميــــا للظاهــــرة، وهو 
ما تتصــــدّى له الدكتورة لوريــــن (الممثلة 
نيكول شالمو)، وهي المتخصّصة في علوم 
الفلــــك وكائنات الفضــــاء وحركة الأجرام 
الســــماوية، ومعلوم أن هذه الممثلة ظلت 
إلى وقت قريب تصارع مرض الســــرطان 

وهي في بدايات انطلاقها.
تقرأ لورين بحزن وتراقب كل ما يجري 
من حولها، وهي ممثلة بارعة من فئة جيل 
الممثلات اللائي يستطعن بجدارة إيصال 
الأفكار دون الكثير من الكلام، بل من خلال 

تعابير الوجه وحركات الجسد فقط.
لوريــــن تمضي في التعمّــــق في أبعاد 
ظاهــــرة النيــــازك هــــذه لتتوصّــــل إلى أن 
الحادثة نفســــها التي وقعت في الولايات 
المتحــــدة ســــبق وأن وقعــــت فــــي مدينــــة 
روسية، وتشاهد امرأة تشهد بما عاشته، 
لكــــن لمجرد إفشــــائها ســــر ذلــــك الهجوم 
المجهول يتم قتلها فورا من أجل إسكاتها.
والحاصل أننا صرنا في هذه الدراما 
الفيلمية نقترب من ذلك النوع من الصراع 
والحــــرب الباردة مــــع الروس مــــع أنهم 

ليسوا مسؤولين عن الحادثة.
الحيرة الممزوجة بالدهشــــة والخوف 
هــــي تلك القــــوى الدرامية التــــي أراد من 
خلالها المخرج تحريك شــــخصياته، وهو 
مــــا نجح فيه مــــن دون أدنى شــــك وظلت 

لوريــــن تــــؤدّي دورا متقنــــا فــــي تتبعها 
لهــــول الكارثة وصولا إلــــى ملاقاة إحدى 
الشخصيات الناجية، لنكتشف في ما بعد 
أن لورين نفسها هي إحدى الناجين وأنها 

منجذبة إلى عالم مجهول.
تنتــــج الضربــــات علــــى الأرض نبتة 
ذات تويجتين غريبتين ســــوف تكتشــــف 
لورين في مــــا بعد أنهما نفســــهما نبتتا 
في الهجــــوم النيزكــــي في روســــيا، وأن 
هذه النبتــــة الصغيرة ما تبلث أن تتحوّل 
إلــــى شــــجرة عملاقــــة، لكنها شــــجرة من 
نوع خــــاص تحتوي مــــواد خاصة قادرة 
على جذب الناجــــين باتجاهها، يذكر أحد 
الباحثين فكرة تلك الشــــجرة بأنها تشبه 

توجه المسلمين إلى قبلة واحدة.
تشــــتبك فــــي هــــذا الفيلــــم مســــارات 
ســــردية متعددة وينجــــح المخرج في بناء 

درامــــا نفســــية واجتماعية عميقــــة، كما 
ينجــــح في بناء نســــيج درامي متماســــك 
يجمــــع بــــين العديــــد مــــن الشــــخصيات 
المتنوعــــة، كمــــا أنــــه فــــي المقابــــل يقدّم 
موضوعــــي  كنتــــاج  لوريــــن  شــــخصية 
للأزمة الطاحنة لتــــي ضربت الجميع بلا 

رحمة.
من هنا يمكننا النظر إلى هذه الدراما 
الغزيرة والمتنوعة من زوايا مختلفة، فقد 
تم إنتاج الكائنات الهجينة من الخارجين 
مــــن ضربــــة النيــــازك، وقد تحوّلــــوا إلى 
كائنات منقــــادة إلى المجهــــول في مقابل 
العجز عن فهم تلك الأســــرار الكامنة وراء 

كل ما جرى.
في المقابل كان الهلع البشري قد تفاقم 
مــــع حقيقة أن الهواء صار مســــموما في 
كل مــــكان، فيما تكــــون المجموعة الناجية 

قد تحوّلت هي الأخــــرى إلى لغز محيّر لا 
قرار له.

بالطبع يتم تحشــــيد قــــوات الجيش 
الأميركــــي والمارينز وصــــولا إلى الرئيس 
الأميركي نفســــه الذي يجتمع مع العلماء 
والمستشــــارين، وعندمــــا تســــرد لوريــــن 
القصــــة يتحدّث الرئيس بجهل تام بأن ما 
شــــاهدته لا يســــتند إلى أدلة ولا يدل على 
شيء بل هو وضع أقرب إلى الفبركة غير 
الحقيقية، أما لورين فتدرك أن الأزمة أكبر 

من حدود التصوّر في كارثيتها.
لا تحتاج لورين في أدائها المتقن إلى 
الكثير من الكلام، لاســــيما وأننا نكتشف 
في ما بعد أنها تعيش أزمة ذاتية حقيقية، 
فهي الأخرى تتماهى مع تلك الشخصيات 
المأزومة فتتعاطــــف معها وتحاول إيجاد 

خلاص لها.

ولنمــــض فــــي هــــذه الدرامــــا المؤثرة 
والمصنوعة بشــــكل متقن، حيــــث يختلط 
الترقب بالإثارة مع الخيال الواســــع الذي 
ينقلنــــا إلى مرحلة يقبــــل فيها الجيمع ما 

يجري بكل بساطة.
اســــتند الفيلم فــــي بنائه علــــى ثيمة 
ليســــت جديدة لجهــــة احتمــــالات الغزو 
الفضائــــي، لكنه وفي الوقت ذاته توسّــــع 
فيها باتجاه ذلك الجدل والحيرة المرتبطة 
بكائنــــات حيــــة وليســــت حية مــــن الذين 
ضربتهــــم الأشــــعة والمواد الســــامة التي 
تسبّب فيها ســــقوط ذلك النيزك المجهول 
الــــذي قلب حياة الناس رأســــا على عقب، 
وجعلهــــم في حيرة بصــــدد فهم حقيقة ما 
جرى في مقابل شخصيات ناجية تتفاعل 
مــــع شــــجرة عملاقــــة وتتلقــــى أوامرها

منها.

لون إلى كائنات هجينة لا حية ولا ميتة
ّ
الناجون من القصف الفضائي يتحو

البدايات التقليدية في ســــــينما الخيال العلمي تقدّم للمُشــــــاهد لقطات لحياة 
طبيعية ما تلبث أن تنقلب رأســــــا على عقب لســــــبب مــــــا، كالكوارث الطبيعية 
والحــــــروب والصراعــــــات أو الهجمات القادمة من الفضــــــاء أو غير ذلك. ولا 
ــــــك النوع من أفلام الخيال  ــــــف فيلم ”ارتفاع“ للمخرج إيدي آريا عن ذل يختل
العلمي، إذ ينتقل بنا بعد تمهيد بســــــيط إلى عائلة تجتمع على العشاء عندما 

يقع اهتزاز ينتهي بموت الجميع اختناقا، إلاّ طفلة واحدة.

مصير مجهول في عالم ديستوبي

فيلم «ارتفاع».. حكاية النيازك التي تحيل الأرض إلى خراب

يعزف الكثير من الرسامين عن رسم 
صورهم الشخصية. البعض يرسم 
وجوه الآخرين بحماسة ومتعة، غير أنه 

يشعر بالقلق وبمزاج سيء ما إن يفكّر في 
رسم وجهه الذي يراه يوميا مرة أو مرتين 

في المرآة.
يتعرّف عليه في بطاقته الشخصية 

وفي جواز سفره، ولا يتساءل ”هل 
يشبهني ذلك الشخص أم لا؟“، إنه سؤال 

مؤجل لما ينطوي عليه من حرج.
غالبا ما لا نشبه صورنا التي نشعر 

أنها لغرباء تسللوا إلينا لحظة التصوير. 
كيف يمكن أن يكون المرء شبيها لنفسه 

من خلال صورة وجهه؟ ذلك سؤال معقد 
ومربك وحائر.

ليس كل الرسامين يجيدون رسم 
الـ“بورتريه“. رسامو الساحات في أوروبا 

يخدعون الأشخاص الذين يرسمونهم 
بالشبه الذي تحمله الرسوم. ”هذا أنا يوم 

كنت هناك“، ولأن البشر يتشابهون من 
جهة قواعد الرسم، فلا بد أن يشبه المرء 

نفسه حتى وإن لم يكن ذلك حقيقيا.
في مقابل كل ذلك الاضطراب الذي 
لا يزال قائما حتى اللحظة كان نموذج 

فنسنت فان غوخ فريدا من نوعه في 

تاريخ الرسم. رسم الهولندي التائه في 
آرل الفرنسية خلال أربع سنوات 39 

لوحة لوجهه، هي اليوم من روائع الفن 
التي تحتل مواقع محترمة في المتاحف 

العالمية. ولكن ما الذي فعله فنسنت سوى 
أنه رسم وجهه؟ كان لديه رسام ند في 

تاريخ الرسم هو الباروكي رامبرنت وهو 
الآخر هولندي. يمكنك أن تقف أمام رسم 

شخصي لرامبرنت ساعات ولا تشبع 
متعة. إنها متعة الرسم الخلاق ولكنها 
متعة تختلف عن تلك المتعة التي يشعر 

بها المرء وهو يرى فنسنت مرسوما فهي 
تتعلق بمزاج الألم.

كل لوحة من لوحات فنسنت تمثله 
بمعنى أن الوجه المرسوم يشبه وجهه، 

ولكن ليس في كل الأحوال. يمكن للرسام 
أن يدافع عن خطئه فيقول ”كنت هكذا 
لحظة النظر إلى المرآة التي ساعدتني 

على نقل صورة وجهي إلى سطح 
اللوحة“.

من بين اللوحات العظيمة التي 
تركها فنسنت كانت اللوحات التي تمثل 

وجهه تقف في المقدمة. هل هي مهمة 
لأنها حملت توقيعه أم لأنها تمثل هبة 

استثنائية في تاريخ الرسم؟
بغض النظر عن قيمتها التاريخية 

فإن درس فنسنت في رسومه الشخصية 
يعلمنا طريقة حساسة في التعرف على 

النفس. كانت رسومه مرايا روحية.

 بعـــد ”فجـــأة فـــي الصيـــف الماضي“ 
لأرن  لتينيسي وليامز، و“نحن لبرهة ما“ 
ليغر، يواصل المخرج الفرنســـي ستيفان 
برونشـــفيغ بحثه المســـرحي عـــن ألغاز 
الهوية، والمشـــاعر التي يستمر انفعالها 
بعد زوال الأســـباب، والمظاهـــر الخدّاعة 
التي يتمسّك بها الإنسان لغايات نفسية 

واجتماعية في أغلب الأوقات.
إحـــدى  علـــى  المـــرة  هـــذه  ويقبـــل 
مســـرحيات الإيطالي لويجـــي بيرانديلّو 
التي تدور  1936) ”كمـــا تريدني“   – 1867)
أحداثها فـــي أجواء أوروبيـــة مضطربة 
أنهكـــت مجتمعاتهـــا حربٌ مدمّـــرة، وما 
كادت تنفض عن كاهلها بعض مخلّفاتها 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، حتى 

وجدت نفســـها في أتـــون تقلبات جديدة 
تنذر بويلات أفظع، بعد صعود الفاشـــية 
ثمّ النازية. مســـرحية يتجاور فيها الفن 

والجنون في محاولة لإلغاء النسيان.
وبرونشـــفيغ مدير مســـرح الأوديون 
الباريســـي، الـــذي ســـهر علـــى ترجمـــة 
المســـرحية والســـينوغرافيا والإخـــراج، 
سبق أن اشتغل على نصوص بيرانديلّو، 
فبعـــد إخراج ”كســـاءُ مَن هم عـــراة“ عام 
2006، و“ســـت شـــخصيات تبحـــث عـــن 
مؤلِّف“ عـــام 2012، و“عمالقة الجبل“ عام 
2015، أقبل هذه المرة على مســـرحية ”كما 
تريدنـــي“، التـــي تمثّل تحوّلا في مســـار 
رجـــل المســـرح الإيطالي الشـــهير، حيث 
شـــملت رؤيته أوروبا كلّها، وســـعى من 
خلالها للغوص في أشـــدّ الخصوصيات 

حميمية في ظرف تاريخي متقلّب.
وكان بيرانديلّـــو قد تأثـــر كثيرا بما 
أصـــاب إيطاليا خـــلال الحـــرب العالمية 

الأولـــى، حين غزت الجيوش النمســـاوية 
– المجرية والألمانية والبلغارية فينيســـيا، 
وألحقـــت بهـــا أضـــرارا فادحـــة، وقامت 
بخطـــف واغتصاب النســـاء اللاتي بقين 
بلا حماية بعد أن التحق الرجال بجبهات 

القتال.
هذه المسرحية لاقت قبولا حسنا عند 
عرضهـــا أول مـــرة عام 1930 في مســـرح 
هـــواة الدرامـــا بميلانـــو، وتحوّلت إلى 
شريط سينمائي مرتين: الأولى عام 1932 
من إخراج الأميركي جورج فيتزموريس، 
والثانيـــة عام 2001 من إخراج الفرنســـي 

جاك ريفيت.
وقد ألفها الكاتـــب الصقلّيّ في منفاه 
ببرلـــين حيث أقام طيلة خمس ســـنوات، 
بعـــد أن واجه مســـرحه ”أرتي دي روما“ 
مشـــاكل مالية وفنية عديدة، وبدأ الشـــك 
يســـاوره في النهج السياسي الذي يسير 
عليه الدّوتشـــي موسوليني، وأيقن أنه لم 
يبق أمامه سوى حلين: الفن أو الجنون.

وتعتبر ”كما تريدني“ أكثر مسرحيات 
تهتـــم  لكونهـــا  أوروبيـــةً  بيرانديلّـــو 
بالصدمات النفسية التي خلفتها الحرب 
العالمية الأولى بوجه عام، في ظرف شهد 
انتصـــار الفاشـــية في إيطاليـــا وصعود 
النازية في ألمانيا، وأوجد مجتمعا يغضّ 
الطـــرف عـــن الأعمـــال الوحشـــية بدافع 

المصلحة، حتى وقوع الكارثة.
هـــذه  فـــي  المحوريـــة  الشـــخصية 
المســـرحية امـــرأة ألمانية اســـمها إيلما، 
وهـــي راقصة كباريه في برلين وعشـــيقة 
كاتب اسمه ســـالتر، رآها مصوّر إيطالي 
مارة في الشـــارع بعد عشـــر سنوات من 
نهاية الحرب العالمية الأولى، فعرف فيها 
لوتشـــا، زوجـــة صديقه ضابـــط الجيش 
برونو بييـــري الذي أرســـل إلى جبهات 
القتـــال، وهـــي امرأة إيطاليـــة في مقتبل 
العمر كانت تعيش في شمال إيطاليا، في 

منطقة اكتسحتها القوات الغازية.
وكان زوجهـــا قد وجد بيته خاليا إثر 
انتهاء المعارك وعودته من الجبهة، فراح 

يبحث عنها في كل مكان دون أن يقف لها 
على أثر. اختفت الزوجـــة تماما، فقُيّدت 
إداريّا في عداد الموتى. فهل أن هذه المرأة 
البرلينية هي فعلا لوتشـــا، وقد اختارت 
أن تنسى ماضيها بالعيش عيشة انحلال 
وتفسّـــخ، أم هـــي فعـــلا راقصـــة ألمانية 
تمارس حيـــاة الليل والســـهر في برلين 

الصاخبة؟

هذا الســـؤال ظل معلّقـــا، ذلك أن ردّة 
فعلها أمـــام برونو اتســـمت بالغموض 
والالتبـــاس، دون أن ندري هـــل كان ذلك 
تضليلا مقصـــودا أم أنه ناتج عن فقدان 
الذاكـــرة بعـــد ما عاشـــته مـــن صدمات 

نفسية خلال الحرب.
أنكـــرت المـــرأة الغريبة فـــي البداية 
أنهـــا لوتشـــا، ولكنها قبلـــت العودة مع 
برونـــو دون أن نعرف مـــا إذا كانت هي 
فعـــلا زوجته، أم أنها تـــؤدّي مجرّد دور. 
غيـــر أنهـــا اكتشـــفت أن هذا الـــزوج لم 
يســـع في أثرها من باب المحبة والتمسّك 
بشـــريكة الحياة، بل كانت غايته تحقيق 
مصلحتـــه الخاصة، فهو لا يســـتطيع أن 
يحصـــل على الميراث إلاّ إذا كانت زوجته 
على قيد الحياة، لأن كل ممتلكات زوجته 
سوف تسلب منه في حالة ترمّله، وتمنح 
إلى أصهاره، حســـب القوانين الإيطالية 
الجـــاري بهـــا العمـــل فـــي تلـــك الفترة. 
وأدركت أنهـــا فرّت من عالـــم مقرف إلى 
عالم أشد قرفا، ما دفعها إلى التمرّد على 
هـــذا الزوج الأنانـــيّ والمجتمع وقوانينه 

البالية.

«كما تريدني».. مسرحية يتجاور فيها الفن والجنون 

في محاولة لإلغاء النسيان

فنسنت ومرآة روحه

في مسرح أوديون بباريس يتواصل عرض مسرحية ”كما تريدني“ للإيطالي 
ــــــا ما بين الحربين من  ــــــو، التي تصوّر ما تردّت إليه أوروب لويجــــــي بيرانديلّ
تدهور قيم شــــــبيه بما تعيشه اليوم، حيث تغني وترقص بغير اكتراث وهي 

على شفير الهاوية. 

نقد لاذع لتآكل القيم وشيوع الأنانية في أوروبا ما بين الحربين
فنسنت فان غوخ رسم نفسه بمزاج الألم

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم يستند إلى قصة 

متخيلة عن سقوط نيازك 

ل 
ّ
فضائية على الأرض تحو

الناجين إلى كائنات هجينة 

@

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المسرحية تجمع بين 

الدراما البوليسية 

والخرافة الوجودية، في 

ظرف كانت فيه أوروبا 

على شفا دمار جديد

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 عمــان – لـــم تعد الدرامـــا عنصرا من 
عناصر التســـلية والرفاهية فحسب، بل 
أصبحت في الوقـــت الحاضر وجها آخر 
للجانـــب الحضـــاري والثقافـــي، وأحـــد 
عناصـــر الجذب الســـياحي للـــدول، كما 
يعـــدّ الفنانون ســـفراء يمثلـــون بلدانهم 
في المهرجانات والمحافل العالمية. ولأجل 
ذلك كله يدعو المنتج التلفزيوني الأردني 
عصـــام حجـــاوي الجهات المســـؤولة في 
بلـــده إلـــى إيجـــاد حلـــول وطنيـــة لدعم 

الإنتاج الدرامي.
ويقرّ حجاوي أن للدراما التلفزيونية 
دورا أساســـيا في رســـم ملامـــح الهوية 
الأردنيـــة، والترويـــج لصـــورة البلد إلى 
جانب الترويج السياحي بشتى أشكاله.

الإنتـــاج  ”إن  حجـــاوي  ويضيـــف 
التلفزيـــون الدرامـــي الجيّـــد والمدروس 
اســـتثمار يدرّ علـــى الوطن ربحـــا ماديا 
مجزيـــا، إلى جانـــب انتشـــال المئات من 
الفنانـــين والفنيين والعاملـــين من بؤرة 

البطالة“.
وفـــي ردّه على ســـؤال حـــول أهمية 
الدرامـــا الأردنيـــة عربيا، أشـــار إلى أن 
”الدرامـــا التلفزيونيـــة الأردنية تصدّرت 
الشاشـــات العربية وعملـــت على تطوير 
أســـاليبها وأدواتها“، مبيّنـــا أن الدراما 
الأردنيـــة تميّزت بخصوصيـــة عن باقي 
الأعمـــال العربية خـــلال ثمانينات القرن 
الماضـــي وتســـعيناته، عبـــر الكثيـــر من 
الأعمال الاجتماعية والقصص التاريخية 

وكذلك الطابع البدوي والريفي وغيرها.

أزمة مستفحلة

الدرامـــا  تنافســـية  تراجـــع  حـــول 
الأردنيـــة، أشـــار حجـــاوي إلـــى تعرّض 
الأعمـــال الأردنية إلى المقاطعـــة العربية 
نتيجة موقف الأردن السياســـي من حرب 
الخليج عام 1990، جاء وقعها قاسيا على 
القطاع الفني بشكل عام، فوقعت خسائر 
ماديـــة إلـــى جانـــب الخســـائر المعنوية 

والموضوعية المتراكمة.
وشـــهدت تلـــك المرحلة انـــزواء جيل 
بأكملـــه خلف المـــرض والفقـــر والديون، 
وافتقاد جيل لاحق لأبسط حقوق الفُرص 
النوعية، وبقـــاء عناصـــره بالتالي رهن 
العطـــاء في دائـــرة مغلقة، مع اســـتثناء 
بعض التجارب الفردية لنجوم مثل صبا 
مبارك وإياد نصار ومنذر رياحنة، الذين 
غيّروا وجهتهم إلى مصر ليتوّجوا أبطالا 
لأعمـــال مهمة بدلا من ضياع مشـــروعهم 
الفني بانتظـــار الجديـــد والتجديد على 
الســـاحة الأردنية الذي لـــم يتحقّق حتى 

اللحظة.

في الأثناء شـــهدت المرحلـــة صعودا 
مدوّيا للدراما الســـورية، المستفيد الأكبر 
مـــن المقاطعـــة العربية للمُنتـــج الأردني، 
بدعم من شـــركات الإنتاج الخليجية التي 
حوّلـــت تمويلاتها للدرامـــا من عمّان إلى 
دمشـــق، فظهرت في مرحلة أولى العديد 
مـــن مسلســـلات الفانتازيـــا التاريخيـــة 
و“الجـــوارح“  ”البـــركان“  غـــرار  علـــى 
وأخـــرى  و“البواســـل“،  و“الكواســـر“ 
الدين  و“صـــلاح  كـ“العبابيد“  تاريخيـــة 

الأيوبـــي“ و“صقر قريـــش“ وغيرها، إلى 
جانـــب الدرامـــا الكوميديـــة الاجتماعية 
التي حقّقت انتشـــارا عربيـــا كبيرا على 
غـــرار ”يوميـــات جميل وهنـــاء“ و“عيلة 
و“يوميات مديـــر عام“، ثم  ســـبع نجوم“ 
وفي مرحلة متقدّمة موجـــة دراما البيئة 
الشـــامية التـــي اكتســـحت الفضائيـــات 
العربية، خاصـــة الخليجية منها، إلى أن 
بـــدأ بريقها يخفـــت تدريجيا فـــي الآونة 

الأخيرة.
ويقـــول حجاوي ”بعد أن انحســـرت 
موجـــة المقاطعة لم تعد الحركة الإنتاجية 
الأردنية قادرة على العودة إلى الســـاحة 
العربية والمنافسة بسبب شحّ الإمكانيات 

المادية وبعد أن ارتفعت تكلفة الإنتاج“.

جهود متقطعة

فـــي  الخـــاص  القطـــاع  دور  حـــول 
الإنتـــاج الفنـــي يرى حجـــاوي أن جهود 
القطاع الخاص للإنتـــاج جاءت متقطعة 
ومتباعـــدة، كما تدنّى مســـتوى بعضها 
لشـــحّ القدرات المالية ممّا قلّص مســـاحة 
التوزيع والاستثمار وساهم بالعزوف عن 
مشاهدتها وحلّت إنتاجات أخرى مكانها.

وظـــل القطاع الخاص يُـــراوح مكانه 
منذ العام 2011، بتركيزه على المسلسلات 
البدوية على اعتبارهـــا ”تجارة رابحة“، 
حيث أنها مطلوبة في القنوات الفضائية 
العربية التي تتحكّم في تفاصيل التنفيذ.

فيما عدا  وما يعيب هـــذا الإنتـــاج – 
أنه ظل رهن البيئة  بعض الاستثناءات – 
الصحراويـــة التـــي جفّـــت موضوعاتها 
المتجدّدة دراميا، وأصبحت تجترّ نفسها، 
ودخلـــت في عباءة النمطية المعتمدة على 
ثيمة الحب بين فارس مغوار وابنة شيخ 
القبيلـــة اللذيـــن تعترضهمـــا الخلافات 
والانتقـــام  الثـــأر  ومتاهـــات  العائليـــة 
والمعارك المفتعلـــة، وحتى عندما حاولت 
تغييـــر مشـــهدية الصـــورة، جنحت إلى 
جماليات وإكسسوارات وملابس وأماكن 
وعادات لا تمت للبادية بصلة، وتحجّجت 
فواجهـــت  ذلـــك  لتمريـــر  بالفانتازيـــا، 

اعتراضات إضافية.
وهذه النوعية من المسلســـلات مثلها 
مثل أيّ جذر في الدراما، تكتسب شعبية 
ثم تـــذوي ويحلّ محلها درامـــا تاريخية 
وأخرى عاطفيـــة وثالثـــة كوميدية ظلت 
حبيسة محليتها الضيقة، حيث لم تحقّق 
الانتشـــار العربـــي المرجـــوّ منها وســـط 
صعود متنام للإنتاج الدرامي المحلي في 
جميـــع الدول العربية التي آمنت بجدوى 
الاســـتثمار في الدراما التـــي تعدّ وجها 
من الوجوه الحضارية والثقافية للتطوّر 
والانفتـــاح علـــى الآخـــر، وأحـــد عناصر 
الجـــذب الســـياحي كمـــا هو الحـــال مع 
الدراما التركية التي انتعشـــت سياحتها 
بشكل مُضاعف مع الظهور الأول لمسلسل 
”نـــور“ المدُبلج إلى اللهجة الســـورية في 

العام 2005.
ويشير حجاوي إلى أن هناك محاولات 
مـــن قبل بعـــض المنتجين وصفهـــا ”غير 
كافية لإعادة الحياة والألق والاستمرارية 
المرجـــوة للدراما التلفزيونيـــة الأردنية“، 
مضيفـــا ”لا نريـــد أن نقـــف عنـــد الخلل 
والمعوقـــات والأســـباب، بـــل نبحـــث عن 

الحلول المجدية ونسعى لتحقيقها“.
ويـــرى نقـــاد أن الأعمـــال الدراميـــة 
وحكايـــات  قصصـــا  تنقـــل  الأردنيـــة 
متداولة بعزل تام عن واقعها السياســـي 
والاجتماعـــي، وهـــو مـــا يؤكّـــده الناقد 

الســـينمائي الأردني ناجح حســـن الذي 
يرى أن علـــى الدرامـــا الحقيقية الجادة 
أن تركّز على الشـــخصيات الثانوية التي 
قد تكون عاملا مؤثـــرا ومحركا للأحداث 
في ســـيرورة العمل لاحقا، بحيث تتشكّل 
كيفيـــة صعودها بحكم تحـــوّلات عصيبة 
تعرّضـــت لها المجتمعـــات، وما تثيره من 

جدل.

أمـــا الكاتب والمنتج والمخرج ســـهيل 
إلياس فيرى أن السوق العربي لا يعترف 
سوى بالأعمال الدرامية الأردنية البدوية، 
معتبـــرا أن الخوض فـــي أيّ عمل درامي 
مهمـــا كان نوعه اجتماعيـــا معاصرا أو 
تاريخيـــا أو كوميديـــا لـــن يلقى ســـوقا 
عربية له. وهو يدعو أصحاب المشـــاريع 
الإنتاجيـــة الدراميـــة إلـــى أن يمتلكـــوا 
عناصر أساســـية لأيّ عمـــل درامي متقن 
قبـــل أن يبـــدؤوا فيه لكـــي تكتمل جميع 
أطـــراف المعادلة، التـــي تتمثل في الوقت 
والموهبـــة والتمويـــل، مؤكّـــدا ضـــرورة 
إعطاء الوقت الكافي لكتابة نص متكامل 
ومراجعته لأكثر من مـــرة ليصبح مقنعا 

قبل التنفيذ.
ويشير حجاوي إلى أن العودة لإنتاج 
درامـــي أردني يلبّـــي رغبـــات الجمهور 
وبدعم متوازن وتعاون كفيل بعودة إقبال 
المشـــاهد الأردني والعربي ويحفّز المعلن 
والمســـتثمر المحلي والعربي، مشيرا إلى 
أن الأعمال الجيدة ســـتؤدّي إلى الخروج 

من أزمة استفحلت لعدة عقود.

طفرة منقوصة      

الأردني  الرمضانـــي  الموســـم  شـــهد 
الأخير طفرة غير مســـبوقة على مستوى 
الكـــمّ الإنتاجـــي، حيث تزاحمت تســـعة 
مسلسلات على الشاشات المحلية، سبعة 
منهـــا أردنيـــة بالكامل، وواحد مشـــترك 

أردني – سوري، وآخر أردني – يمني.
وتعـــود الوفرة الإنتاجية لاســـتكمال 
الكثيـــر من الأعمـــال التي توقـــف العمل 
عليهـــا في العـــام 2020 بســـبب إغلاقات 
كورونـــا، إضافـــة إلى إنتاج مسلســـلات 
العـــام  القطـــاع  بمشـــاركة  جديـــدة 
ممثـــلا بالتلفزيـــون الأردنـــي والقطـــاع 

الخاص.
المسلســـلات  مـــن  أربعـــة  ودارت 
الرمضانية في إطار كوميدي مثل ”بلاقي 
عندك شغل“ و“ياسمين وصبري“ و“أربعة 
فـــي واحد“ و“وطن علـــى وتر“، فيما أتى 
المسلسلان ”جلمود الصحارى“ و“الحنين 
إلـــى الرمال“ ضمن الدرامـــا البدوية، أما 
”كـــرم العلالي“ و“لعبـــة الانتقام“ فعالجا 

مواضيع اجتماعية.

المشتركان  المسلســـلان  أيضا  وهناك 
”صقـــار“ مـــن بطولـــة فنانـــين أردنيـــين 

وســـوريين، و“عيـــال قحطان“ بمشـــاركة 
يمنية، والعملان يحملان طابعا بدويا.

ورغـــم هـــذه القفـــزة النوعيـــة على 
مســـتوى الكمّ أجمـــع النقـــاد أن التكرار 
بدا واضحـــا في المضامـــين التي طبعت 
وأشكال  البدوية  المسلســـلات  مســـارات 
الصراع الدرامي المفترض، والقائم دائما 
وأبدا على النـــزاع على المراعي ومصادر 
المياه، والتناحر على مركز شيخ العشيرة 
وقضايا  والدســـائس  المؤامـــرات  وحبك 

الثأر والحب.
الدرامـــا  أن  النقـــاد  أجمـــع  كمـــا 
الاجتماعية المقدّمة في الموسم الرمضاني 
الأخيـــر ظلت تشـــير من بعيـــد إلى النقد 
السياسي ولا تدخل فيه، فأتت إسقاطاتها 
السياســـية على استحياء في زمن تطرح 
فيـــه الدراما الأحـــداث والوقائع بشـــكل 
مباشـــر وتســـمّي الأشياء بمســـمّياتها، 
وهو ما لم يخدم هذه النوعية من الدراما 
نتيجة خجلها المفرط في إظهار السلبيات 
وقول ما هو مســـكوت عنه بشكل واضح، 
وإذا أظهرتهـــا فبغـــلاف مـــزوّق، يبـــدو 
مريحـــا للمُشـــاهد ولا يخـــدش الصورة 
النمطيـــة للوطن والمواطـــن، وهي صورة 
خاضعـــة للتعليمـــات الأمنيـــة والرقابة 
المرُبكـــة والمرُكّبـــة الحائرة بـــين منطقتي 

الفن والإعلام.
فيرى  الكوميديـــة  المسلســـلات  أمـــا 
النقـــاد أنهـــا لم تقـــدّم جديـــدا يُذكر، بل 
ســـقطت في الافتعال المبالغ فيه من أجل 
انتزاع الضحكات بشـــكل مبتـــذل ومملّ 
ومكـــرّر، ويبرز ذلك خاصة في مسلســـل 
”وطن على وتـــر“ الذي قال عنه الأكاديمي 
المتخصّـــص بالفنـــون عمر نقـــرش ”بدا 
مســـخا فنيا مفـــكّكا بلا هويـــة، معتمدا 
على ’الأفيهـــات‘ التي لا تخرج عن الهراء 
والإثـــارة المصطنعة والادعـــاء الأجوف، 
والتلميحات الجنسية الفجة والممجوجة، 
التي تلوّث وتســـطّح الذوق العام والعقل 

والقلب والفكر والوجدان“.
هكذا بدا وجع الدراما الأردنية 

اليوم ينخر كافة أطرافها، 
ابتداء من الإنتاج، مرورا 

بالنصوص والتمثيل 
وصولا إلى الإخراج. 

والمعضلة بأطرافها السابقة 
تنسحب على إنجازات 

القطاع العام، ممثلا 
في التلفزيون الأردني 

والقطاع الخاص، 
بشركاته المحدودة، 

ومحاولاته المنقوصة.
ويتحدّث العاملون في 
الدراما الأردنية عن سحب 

بساط نوعها الاجتماعي 
المعاصر من تحت ثباتها 

السابق، وصعوبة استعادته 
طالما ظل رهن القطاع العام.

ولتجاوز مثل هذه 
المعوقات يقترح حجاوي 

تشكيل مجلس أعلى للدراما 
من أصحاب الخبرة 

وبموازنـــة معتدلـــة، مؤكّـــدا أن شـــراء 
التلفزيون الأردني حـــق بث تلك الأعمال 
الدرامية على شاشته كفيل بتغطية جزء 

كبير من تكلفة الإنتاج.
ويقـــول ”يأتـــي التســـويق بمعظمه 
كأرباح لتغذيـــة صندوق المجلس لضمان 
الاســـتمرارية والتطويـــر، وأن يختـــصّ 
هـــذا المجلس في إنتـــاج الدراما الأردنية 
المعاصـــرة، وأن يتـــرك إنتـــاج الأعمـــال 
التاريخيـــة والبدويـــة والريفيـــة للقطاع 

الخاص“.
وربما مـــن الحلـــول العملية الأخرى 
التي يراها حجاوي قادرة على النهوض 
بالدراما الأردنية من كبوتها المســـتفحلة، 
ويُساعدها على استعادة سالف إشعاعها 
العربي، ضـــرورة اعتمادها على الدراما 
العربية المشـــتركة، وهو ما أعلنه مؤخرا 
علـــى صفحته الرســـمية على فيســـبوك 
ضمن اســـتراتيجيته لبقيـــة العام 2021 
والعـــام 2022، حيـــث كتب ”بفضـــل الله 
تعالـــى تم اعتمـــاد خطة عمل عـــام 2022 
بالإضافة لعـــام 2021، حيث في عام 2021 
بدأنا بسلســـلة ’نشـــميات مـــن البادية‘، 
والآن نقوم بتصوير المسلسل الاجتماعي 
’علـــى بعد مســـافة من الحـــب‘ وهو عمل 

مشترك أردني – إماراتي – سعودي“.
 2021 عـــام  نختـــم  ”ســـوف  وتابـــع 
بالمسلســـل القـــروي الأردني الســـوري 
’النمرة‘ ونبدأ بالمسلسل الضخم 
’أرملة بني معروف‘، ونختم عام 
2022 بالمسلسل العربي ’ما 

وراء النجوم‘..“.
وعصام حجاوي منتج 
أردني لمع اسمه عربيا 
وحقّق نجاحا كبيرا 
بإنتاجه مسلسلات محلية 
لاقت مشاهدة جماهيرية 
كبيرة لينطلق بعدها عربيا، 
وتعاون مع المخرج العالمي 
محي الدين قندور عندما 
قام بإنتاج فيلم بعنوان 
”الشراكسة“ والذي حاز 
على عدد من الجوائز في 

مهرجان موناكو.

الدراما البدوية كسدت سوقها ولم تعد مربحة
عصام حجاوي يدعو إلى حلول وطنية لتستعيد الدراما الأردنية إشعاعها عربيا

 الإمكانيات المادية عرقل مسيرة الدراما الأردنية
ّ

شح

التكرار يطبع المسلسلات البدوية

طروحات مستنسخة عن حب مستحيل بين فارس مغوار وابنة شيخ القبيلة

ــــــذ أكثر من عقدين اســــــتعادة ألقها ورونقها،  تحــــــاول الدراما الأردنية من
حــــــين كانت واحدة مــــــن الدراما الرائدة في الوطــــــن العربي، حيث تميّزت 
ــــــة تختلف عن باقي الأعمال العربية خلال فترة ثمانينات القرن  بخصوصي
ــــــر من الخطابات  الماضي وتســــــعيناته، وهي التي جسّــــــدت أعمالها الكثي
ــــــدوي والريفي وغيرها، إلاّ  ــــــة التاريخية ذات الطابع الب والقصــــــص العربي
ــــــدة، الأمر الذي أضعف  أنها عرفت انتكاســــــة كبرى بحلول الألفية الجدي

حضورها على المستوى العربي بشكل لافت.

حجاوي يقترح تشكيل 

مجلس أعلى للدراما من 

أصحاب الخبرة وبموازنة 

معتدلة لتجاوز معوقات 

ر الدراما في بلده
ّ
تطو

الإنتاج الدرامي الأردني ظل 

رهن البيئة الصحراوية التي 

دة 
ّ

ت موضوعاتها المتجد
ّ
جف

ا أسقطها في 
ّ
دراميا، مم

عباءة النمطية

ي 
ّ

الأعمال الجيدة ستؤد

إلى الخروج من أزمة 

استفحلت لعدة عقود

عصام حجاوي

فيرى  الكوميديـــة  المسلســـلات  أمـــا 
قـــاد أنهـــا لم تقـــدّم جديـــدا يُذكر، بل 
ــقطت في الافتعال المبالغ فيه من أجل 
تزاع الضحكات بشـــكل مبتـــذل ومملّ 

غ ي

كـــرّر، ويبرز ذلك خاصة في مسلســـل 
الذي قال عنه الأكاديمي  وتـــر“ طن على
تخصّـــص بالفنـــون عمر نقـــرش ”بدا 
ســـخا فنيا مفـــكّكا بلا هويـــة، معتمدا 
التي لا تخرج عن الهراء  ى ’الأفيهـــات‘
لإثـــارة المصطنعة والادعـــاء الأجوف، 
لتلميحات الجنسية الفجة والممجوجة، 
ي تلوّث وتســـطّح الذوق العام والعقل 

لقلب والفكر والوجدان“.
هكذا بدا وجع الدراما الأردنية 

وم ينخر كافة أطرافها، 
تداء من الإنتاج، مرورا 

نصوص والتمثيل 
صولا إلى الإخراج. 

لمعضلة بأطرافها السابقة 
سحب على إنجازات 

طاع العام، ممثلا 
 التلفزيون الأردني 

لقطاع الخاص، 
شركاته المحدودة، 

حاولاته المنقوصة.
ويتحدّث العاملون في 
راما الأردنية عن سحب 

ساط نوعها الاجتماعي 
عاصر من تحت ثباتها 

سابق، وصعوبة استعادته 
لما ظل رهن القطاع العام.

ولتجاوز مثل هذه 
عوقات يقترح حجاوي 

للدراما  شكيل مجلس أعلى
 أصحاب الخبرة 

التاريخيـــة والبدويـــة
الخاص“.

وربما مـــن الحلـــ
التي يراها حجاوي ق
بالدراما الأردنية من ك
ويُساعدها على استعا
العربي، ضـــرورة اعت
العربية المشـــتركة، وه
علـــى صفحته الرســـ
ضمن اســـتراتيجيته
والعـــام 2022، حيـــث
تعالـــى تم اعتمـــاد خ
بالإضافة لعـــام 2021،
بدأنا بسلســـلة ’نشـــم
والآن نقوم بتصوير الم
’علـــى بعد مســـافة من
–مشترك أردني – إمارا

”ســـوف وتابـــع 
بالمسلســـل القـــروي
ونبد ’النمرة‘
’أرملة بني م
2022 با
وراء ال
وعص
أرد
و
بإنتاجه
لاقت
كبيرة لين
وتعاون
محي
قام ب
”الش
على ع
مهرجان

ا أسقطها في
ّ
دراميا، مم

عباءة النمطية



 الجزائر - أعلنت الســــلطات الجزائرية 
الســــبت إنهاء مهــــام مدير وكالــــة الأنباء 
الرسمية وتعيين خليفة له، ضمن سلسلة 
من الإجــــراءات التي تــــم اتخاذها مؤخرا 

لتنظيم القطاع.
(الإعــــلام)  الاتصــــال  وزارة  وأفــــادت 
الجزائريــــة في بيان بأنه ”في إطار تنظيم 
القطاع أشرف وزير الاتصال عمار بلحيمر 
الســــبت على تنصيب ســــمير قايد مديرا 

عاما لوكالة الأنباء الجزائرية“.
وأضاف البيان أن المســــؤول الجديد 
خلف فخرالدين بلــــدي في المنصب ذاته. 
وقد عين مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية 
الســــابق فخرالدين بلدي مطلع أغسطس 
الحــــراك  مســــيرات  انطــــلاق  بعــــد   2019
الشــــعبي الذي أعقب الإطاحــــة بالرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي نهاية مايو الماضي عين شعبان 
لونــــاكل مديــــرا عامــــا جديــــدا للتلفزيون 
الجزائري الحكومي (رسمي) خلفا لفتحي 
ســــعيدي الذي شــــغل المنصب على مدى 
حوالــــي شــــهر بالنيابة، بعــــد إنهاء مهام 
مديره الســــابق أحمــــد بن صبــــان مطلع 

الشهر ذاته.
ومدير وكالة الأنباء الجزائرية الجديد 
صحافــــي وتقلــــد منصــــب مديــــر مكتبها 
الجهوي (الإقليمي) بولاية وهران، والذي 

يضم ولايات شمال غربي البلاد.
ويــــرى الكثيــــرون من داخل الوســــط 
الصحافي أن هــــذه الخطوة تأخرت كثيرا 
إذ وقعــــت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة في 
أخطاء مهنية فادحــــة وكان من المفترض 
تغييــــر قيادتها منذ وقــــت طويل، باعتبار 
مدير الوكالة هو المســــؤول عن مسيرتها 
المهنيــــة لاســــيما أنها الوكالة الرســــمية 

للدولة.
وتســــببت الوكالــــة فــــي حــــرج بالــــغ 
للجزائــــر، بعــــد أن أصــــدر مكتــــب الأمــــم 
المتحــــدة لحقــــوق الإنســــان بجنيف في 
ســــبتمبر 2020 بيانا سلط فيه الضوء على 
معلومات وصفها بـ“الملفقة في ما يتعلق 

بالجزائــــر“. وقالــــت المفوضيــــة العليــــا 
لحقــــوق الإنســــان التابعــــة لمنظمة الأمم 
المتحــــدة إن ”الوكالة الجزائرية نشــــرت 
مقالا مغلوطا بني على معلومات مفبركة، 
وإنها اســــتندت إلى تصريحات لشــــخص 
قدمته كســــكرتير في مكتب المنازعات في 
الأمم المتحدة وهذا الشخص غير موجود 
ضمن موظفــــي الأمم المتحــــدة والمكتب 
المذكــــور ولا علاقــــة لــــه بقضايــــا حقوق 

الإنسان“.
وتطــــرق مجلس الــــوزراء مؤخرا إلى 
فوضى قانون الســــمعي البصري للبحث 
فــــي ســــبل تنظيمــــه وتقنينه، بســــبب ما 
يعيشــــه القطاع من فوضــــى والانتقادات 

الدائمة التي تطال أداءه.

لكن صحافيين يشــــيرون إلى أن هناك 
خطــــوات حكومية متزايــــدة للضغط على 
وســــائل الإعــــلام تحــــت مســــمى الضبط 
والتنظيــــم، حيث تم تكليف وزير الاتصال 
مؤخرا بمهمة خاصة في المرحلة المقبلة 
وهي اســــتكمال إنشــــاء مؤسسات ضبط 

قطاع الاتصال.
وطلب رئيس الوزراء أيمن عبدالرحمن 
من بلحيمر ضمان توفير ”شروط ممارسة 
مهنة الصحافــــة القائمة على حرية الرأي 

والتعبير وأخلاقيات المهنة“.
وقدم بلحيمر لأعضاء الحكومة عرضا 
حــــول اســــتراتيجية الاتصــــال الحكومي 
تمحور حول تطوير الاتصال المؤسساتي 
والأساليب التي يتعين اعتمادها لتحسين 

الإعلام الموجه للمواطن.

 الخرطــوم - تشــــهد أروقــــة وســــائل 
الإعــــلام الســــودانية نقاشــــات محتدمــــة 
حول مســــودات قوانين الإعــــلام الجديدة 
وتأثيراتهــــا على مســــتقبل حرية الإعلام، 
علــــى  الاعتراضــــات  مــــن  جملــــة  وســــط 
الحصــــول  بآليــــات  المرتبطــــة  بنودهــــا 
علــــى المعلومــــات وترخيــــص الكيانــــات 

والمؤسسات الصحافية.
وتدعــــم الحكومة النقاشــــات الجارية 
على مســــتويات مختلفة بشــــأن مشــــاريع 
القوانيــــن الثلاثة وهــــي: قانون الصحافة 
وقانون حــــق الحصول علــــى المعلومات 
للإذاعــــة  الســــودانية  الهيئــــة  وقانــــون 
الثقافــــة  وزارة  وأعلنــــت  والتلفزيــــون، 
والإعــــلام عقد ورش عمــــل للتوافق عليها 
قبــــل إجازتها بشــــكل نهائي من الســــلطة 
فــــي  ممثلــــة  باتــــت  والتــــي  التشــــريعية 
الحكومــــة الانتقاليــــة ومجلس الســــيادة 

لغياب البرلمان حاليا.

وتحــــاول الحكومة بناء جــــدار الثقة 
بينهــــا وبين العاملين في الحقل الإعلامي 
بعد أن تســــببت ممارسات بعض الأجهزة 
الأمنيــــة وهيئــــات رســــمية فــــي ارتــــكاب 
تجــــاوزات بحــــق الصحافييــــن وتركــــت 
فجوة أصبحت بحاجة إلــــى جهود فاعلة 

لتضييقها.
وأعلن صحافيون ســــودانيون مؤخرا 
مقاطعــــة أخبار القــــوات المســــلحة لمدة 

ثلاثة أيام.
 ونفــــذوا وقفــــة احتجاجيــــة الثلاثاء 
الصحافــــة  مجلــــس  أمــــام  الماضــــي 
والمطبوعــــات الصحافية فــــي الخرطوم، 
احتجاجــــا علــــى الاعتداء بالضــــرب على 
الصحافــــي علــــي الدالــــي عضــــو اللجنة 
الصحافيين،  نقابة  لاســــتعادة  التمهيدية 
من جانــــب القوات الأمن في واقعة تكررت 

للمرة الثالثة منذ ســــقوط نظــــام الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير. ومع أن الســــلطة 
الانتقاليــــة أعلنت نيتهــــا تعديل القوانين 
القمعية التي وضعهــــا النظام البائد منذ 
الإطاحة به قبل أكثر من عامين، إلا أنها لم 
تشــــهد تطورات حقيقية، وإن كان التطور 
بدا ملحوظا على مســــتوى فتــــح المجال 
العــــام وإتاحــــة العمل الصحافــــي بحرية 
كبيرة، لكن ظلت البيئة القانونية المنظمة 
للعمــــل مــــن دون تعديل، ما وضــــع قيودا 
على الإعلاميين الذين يخشون من تطبيق 

بعض القوانين الصارمة عليهم.
وتعد مســــودة القوانيــــن التي أعلنت 
مطلــــع  والإعــــلام  الثقافــــة  وزارة  عنهــــا 
أغسطس الجاري، وكيفية تعامل السلطة 
الانتقالية مع مطالــــب الصحافيين ومدى 
الاســــتجابة للتعديلات التــــي من المتوقع 
إدخالهــــا عليها، اختبارا لقناعة الســــلطة 
والإعلام،  الصحافــــة  بحريــــة  الانتقاليــــة 
والتي يجــــري التعامل معهــــا باعتبارها 
هدفا سياســــيا، وتبدو الترمومتر لقياس 
مســــتوى الالتزام بتنفيذ أهــــداف الثورة 
علــــى البشــــير التــــي كان شــــعارها الأول 

الحرية.
وتركــــزت الانتقــــادات التــــي وجههــــا 
صحافيون إلى مسودة القوانين الجديدة 
في أنها وضعت ضوابــــط صارمة لإحكام 
الشــــفافية الماليــــة المطلوبــــة للصحــــف 
المــــال  اختــــراق  أزمــــات  مــــع  للتعامــــل 
السياســــي للصحف إلى درجة أنها تبدو 
فيها استقلالية وسائل الإعلام على المحك 
نتيجــــة التدخــــلات الحكومية فــــي عملية 

الضبط المالي.
ويخشــــى الصحافيون مــــن أن تكون 
خطــــوة إنشــــاء مجلــــس الصحافــــة الذي 
نصــــت عليــــه مســــودة قانــــون الصحافة 
مقدمة لتدخل حكومــــي في عمل الصحف 
الحكومــــة  لأن  الإلكترونيــــة،  والمواقــــع 
تتولى مهمة تعيين أعضائه، وإن تحدثت 
بنوده عن اســــتقلاليته ســــيظل تابعا لها، 
وســــوف يتولى المجلس مهمة محاســــبة 
كل صحافي أو مؤسســــة صحافية تنتهك 
ميثاق الشــــرف أو تتنكر لقواعد الســــلوك 
القويــــم التــــي تحددهــــا مواثيــــق العمل 

المتفق عليها.
وأثار العديد من القائمين على إدارات 
المؤسســــات الصحافية مشــــكلات تتعلق 
بالحصــــول علــــى تراخيــــص العمــــل في 
القوانيــــن الجديدة التي حظــــرت مزاولة 

أعمال أي مؤسســــة إعلامية طالما لم تقم 
بإخطــــار مجلــــس الصحافــــة، مــــا أفضى 
إلى مقارنات عديدة بيــــن القانون الجديد 
ونصوص ترخيص الصحف وفقا لقانون 
الصحافــــة والمطبوعات الــــذي أقره نظام 

البشير في العام 2009.
وتركزت غالبية الانتقادات على قانون 
المعلومات حيث جاءت نصوصه فضفاضة 
في ما يتعلق بالوصــــول للمعلومات ذات 
الطابع السياســــي وتلــــك المتعلقة بالأمن 
القومي، وحظره الوصول إلى المعلومات 
الخاصــــة بالأســــرار التجاريــــة وتتضمن 
توصيات أو استشــــارات تُقدم قبل اتخاذ 
قرار بشــــأنها، ويشــــمل ذلك المراســــلات 
الســــرية وذات الطبيعــــة الشــــخصية ولم 
يوضح طبيعــــة المراســــلات التي تخص 

المسؤولين أو المواطنين.
وقالت الصحافية درة قمبو لـ“العرب“ 
إن المشــــكلة فــــي مشــــروعات القوانيــــن 
المعروضــــة أنهــــا لــــم تحظ بمشــــاورات 
واســــعة فــــي مرحلتهــــا الأولى ولــــم يجر 
أخــــذ رأي أصحاب الشــــأن والأكاديميين 
وبالتالي فإدخال تعديلات سيكون بحاجة 
والمشــــاروات،  النقاشــــات  مــــن  للمزيــــد 
وكعــــادة غالبيــــة القوانيــــن لــــن تحظــــى 
بتوافــــق كامل، لكن في كل الأحوال تخفف 
القوانين الجديدة مــــن القيود والمحاذير 
التــــي وضعها النظام الســــابق على حرية 

الصحافة.
وتعرضــــت اللجنة الاستشــــارية التي 
شــــكلتها وزارة العدل الســــودانية لوضع 
مشــــروعات القوانين لانتقــــادات لاذعة، إذ 
كان مــــن المقــــرر أن يجري تشــــكيلها من 
جانــــب وزارة الثقافــــة والإعــــلام على أن 
تتضمن إعلاميين وخبــــراء متخصصين، 
غير أنها ضمــــت قيادات حزبية وشــــارك 
فيهــــا ممثلون ينتمون لحركات مســــلحة، 
وقلــــة من الصحافييــــن لا يحظون بتوافق 

كبير عليهم.
وأضافت قمبو في تصريح لـ“العرب“ 
أن أوضــــاع الصحف الورقيــــة والقنوات 
حكومية  لتدخــــلات  بحاجة  التلفزيونيــــة 
عاجلــــة لإنقاذها أولا فــــي ظل غياب الدعم 
التــــام للدولــــة التــــي أثــــرت ســــلبا علــــى 
أوضاعهــــا الاقتصاديــــة، وهــــو مــــا جعل 
المؤسسات الإعلامية رهينة الإعلان الذي 
يأتيها من مؤسســــات وكيانات اقتصادية 
تابعة لجهات على رأس السلطة الانتقالية 

ولذلك لا تستطيع أن تتعرض لفسادها.
وأشــــارت إلــــى أن تعديــــلات قوانين 
الإعــــلام لا بد أن تتضمــــن إعفاء الصحف 
من ضرائب ورق الطباعة الذي أدى لإغلاق 
العديــــد من الصحف، والأهــــم أن تتضمن 
طباعــــة الصحــــف داخل مطابــــع حكومية 
تتبع جهات صحافيــــة بعيدا عن المطابع 

التابعــــة للجيش، ما قــــد يُعرض الصحف 
للحجب أو يجعلها رهينة مواقف الجهات 

المسؤولة عن صدور أوامر الطباعة.
ومع أن الصحافية درة قبمو وغيرها 
مـــن الصحافيـــات والصحافييـــن لديهم 
قناعة بأن أوضـــاع الحريات أفضل الآن، 
لكنهـــم يؤكدون أن هناك مـــن يتعرضون 
للضـــرب ضحية بلاغات تســـتهدف وقف 
أقلامهـــم وأصواتهـــم ومـــازال البعـــض 
منهم يتلقى تهديدات من جهات متعددة، 
وأن حداثة دخـــول البلاد مجال الحريات 
تؤدي إلى وقوع أخطاء عديدة قد لا يكون 
بعضها مقصودا نتيجة تعقيدات الوضع 
القانوني والسياسي والأمني في البلاد.

ويتفق العديد مـــن الصحافيين على 
أن القوانين الجديدة ترســـخ لإيجابيات 
لا يمكـــن نكرانها، لأنهـــا منعت مصادرة 
الصحف وإغلاقها وإيقافها، ونصت على 
منع الرقابة، وحمايـــة مصادر معلومات 
الصحافي، وأتاحت لأول مرة التنســـيق 
بيـــن الجهـــات المســـؤولة عـــن الإعلام 
والمؤسسات الأكاديمية لضمان التطوير 

المستمر للمهنة وأوضاعها.
وتضيق مســـودة القوانيـــن الخناق 
على توظيف المال السياســـي في وسائل 
الإعلام وسط محاولات اختراق تعرضت 
لها مواقع ســـودانية من جانب منظمات 
وجهات تابعة لكل من قطر وتركيا بغرض 

دعم فلول النظام السابق.
ويحظـــر مشـــروع قانـــون الصحافة 
الجديدة علـــى ”الصحافي أو الصحافية 
قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة 
من جهـــات محليـــة أو أجنبيـــة بطريقة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، ويحظر أن 
يتلقى الصحافي أو الصحافية من جهات 
حكوميـــة أي معونـــات ما لـــم تكن جزءا 
من إعانـــات عامة ومعلنـــة ومطبقة على 

الجميع بكامل الشفافية“.
السياســـي  الناشـــط  وأوضـــح 
والحقوقـــي حاتـــم إليـــاس لـ“العرب“ أن 
الســـودان يواجه مشـــكلة تمويل الإعلام 
من جانـــب منظمـــات وجهـــات خارجية 
مجهولة المصدر، ما يجعل هناك شبهات 
لتوجيه الرأي العام تجاه قضايا محددة 
تخدم أجندتهـــا ولا تصب في صالح دعم 
القضايـــا الوطنية، في حيـــن أن التمويل 
يمكـــن توجيهـــه لقطاعات حيويـــة تفيد 

المجتمع.
وأشار إلى أن هناك حالة من السيولة 
والفوضى تسيطر على الإعلام الإلكتروني 
منذ انـــدلاع الثورة بحاجة إلـــى قوانين 
تضبط المشـــهد وتسد الفجوة القانونية 
بعـــد أن تحولت الكثير مـــن المواقع إلى 
مصانع لفبركة الأخبار واستخدامها في 

الصراع السياسي.

للقوانين جوانب إيجابية بمنع مصادرة الصحف 

صور الصحافيات الأفغانيات ستصبح من الماضي

قوانين الإعلام السودانية تختبر 
تعهدات السلطة الانتقالية بحرية الصحافة

استقلالية وسائل الإعلام على المحك بسبب عملية الضبط المالي

ــــــي أعلنت عنهــــــا الحكومة الســــــودانية اختبارا  تعــــــد مســــــودة القوانين الت
لجدية الســــــلطة الانتقالية في التعامل مع مطالب الصحافيين بتعزيز حرية 
الصحافة والإعلام، والتي يجري التعامل معها باعتبارها هدفا سياســــــيا 

للمرحلة الحالية.

وكالة الأنباء الجزائرية 
وقعت في أخطاء مهنية 

فادحة في الفترة الأخيرة، 
وتسببت في إحراج الجزائر 

بنشرها أخبارا ملفقة

مدير جديد لوكالة الأنباء 
الجزائرية بعد سلسلة 
من الأخطاء المهنية
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الدولــــي  الاتحــــاد  أفــــاد   - كابــول   
للصحافييــــن أنه تلقى طلبــــات إجلاء من 

أكثر من ألفي صحافي أفغاني.
وقــــال الاتحــــاد، وهــــو أكبــــر منظمة 
عالميــــة للصحافيين، إنه لجــــأ إلى حركة 
طالبــــان لترتيــــب مرور آمــــن للصحافيين 

الأفغان من مطار كابول.
وقــــال نائــــب الأميــــن العــــام للاتحاد 
جيريمي ديــــر لصحيفة باكســــتانية إنهم 
تلقوا بالفعل طلبات من عاملين بوســــائل 
الإعــــلام الأفغانيــــة عبــــر منظمــــات تابعة 

للاتحاد.
وفــــي حديثة لصحيفــــة ”ذا نيوز“ قال 
جيريمي إن ”الاتحاد لجأ إلى دول أوروبية 
مختلفــــة، بمــــا فيهــــا إســــبانيا ومقدونيا 
وإيطاليا  والمكســــيك  وفرنسا  الشــــمالية 
والولايات  المتحــــدة  والمملكة  وألمانيــــا 
تأشــــيرات  لإصــــدار  وكنــــدا  المتحــــدة 
الصحافييــــن  إجــــلاء  فــــي  والمســــاعدة 

الأفغان“.
غير أنه أوضح أنــــه لا توجد أيّ دولة 
مســــتعدة لاستقبال أكثر من عشرة إلى 15 
صحافيا. ومع تلقي الطلبات يوميا، يرتفع 

العدد باستمرار.
وأضاف أن ”مراقبــــة الاتحاد للوضع 
على الأرض تكشــــف عن وجــــود حالة من 

الذعــــر واليأس في الوســــط الإعلامي في 
أفغانســــتان. إننــــا قلقون بشــــأن الوضع 
في أفغانســــتان ونأمل أن تتعاون طالبان 

معنا“.
وتزداد المخاوف على حرية الإعلام في 
أفغانستان مع تواصل نداءات الاستغاثة 
من قبل الصحافيين الذين يخشون البقاء 

في البلاد ولا يثقون بتعهدات طالبان.
وقــــال المصــــور الأفغانــــي مســــعود 
حســــيني الحائز على جائــــزة ”بوليتزر“ 
في 2012 إن الحكام الجدد في أفغانســــتان 
يفرضون قيوداً على الصحافيات بشــــكل 

خاص.
وأضاف حســــيني الموجود حاليا في 
هولنــــدا لوكالة ”فرانس بــــرس“ التي كان 
يعمل معها في الســــابق ”سيكون الوضع 
ســــيئا جدا. إنهم يســــعون لقتل وســــائل 
الإعلام لكنهــــم يفعلون ذلك ببــــطء“، لافتاً 
إلى أنه ”عندمــــا تقبض طالبان على أحد، 
أولاً يقبضــــون عليه ثــــم يقتلونه، وهذا ما 

يحصل الآن لوسائل الإعلام عموماً“.
وأعلنت إدارة الثقافة والإعلام المحلية 
في قندهار، المعقــــل الأصلي لطالبان، في 
بيــــان لهــــا أن على جميع وســــائل الإعلام 
المحليــــة منع بــــث الموســــيقى وبث أيّ 

برنامج فيه صوت نسوي.

طوابير من الصحافيين 
الأفغان تنتظر الإجلاء

أوضاع الصحف والقنوات 
بحاجة لتدخلات حكومية 

عاجلة لإنقاذها

درة قمبو

السودان يواجه مشكلة 
تمويل الإعلام من جانب 

جهات خارجية مجهولة

حاتم إلياس



 بغــداد - رغم انتهــــاء مؤتمر بغداد لم 
يتوقف العراقيون عن انتقاد هفوات وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين 
أنــــه أمعن فــــي إثبات أن ”العــــراق حديقة 
خلفية لإيــــران“، لكن عراقيــــين في المقابل 
عبروا عن دهشتهم ممن استغربوا فظاظة 
عبداللهيــــان، قائلين إنــــه ”لو لم يفعل غير 

ذلك لكان الأمر غير طبيعي“.
واســــتضاف العــــراق الســــبت مؤتمر 
التعــــاون الذي جمع عددا مــــن قادة الدول 
العربيــــة بالإضافــــة إلــــى مشــــاركة على 
مســــتوى الــــوزراء لدول أخــــرى بما فيها 
تركيا وإيران، كما شارك الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون في المؤتمر أيضا.

وتـــداول عراقيون مقاطع فيديو تبرز 
ردّ فعل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي والوفد المرافق لـــه في مؤتمر 
بغداد علـــى تصريح عبداللهيـــان، الذي 
قـــال فيه إن حجم التبـــادل التجاري بين 
بـــلاده والعـــراق يصـــل إلـــى 300 مليار 

دولار.
وقـــال عبداللهيـــان فـــي كلمته خلال 
المؤتمر ”إن حجم التبـــادل التجاري بين 
طهـــران وبغـــداد يصـــل إلـــى 300 مليار 
دولار“، ليعقـــب رئيس الـــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي على كلمته، قائلا ”إن 

الرقم الصحيح هو 13 مليار دولار“.
للكاظمـــي  المرافـــق  الوفـــد  وظهـــر 
مســـتغربا مـــن الرقـــم الذي قالـــه وزير 

الخارجية الإيرانـــي أثناء تعليق رئيس 
الكاظمي على كلمة عبداللهيان.

وقال إعلامي تعليقا على مقطع فيديو:

اســـتياء  أثـــار  عبداللهيـــان  وكان 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
الخـــاص  البوتوكـــول  ”خرقـــه“  بعـــد 
بالتقاط الصورة الجماعية، إذ وقف في 
صف الرؤســـاء في حـــين كان من المقرر 

أن يقـــف فـــي الصف الثاني مـــع وزراء 
الخارجية.

وقال معلقون إن المســـؤول الإيراني 
تـــرك مكانـــه بجانـــب وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
حيث الصف الثانـــي المخصص لوزراء 
(مولود  وتركيـــا  الســـعودية  خارجيـــة 
جاويش أوغلو) والأمين العام للجامعة 
العربية (أحمد أبوالغيط) وأمين منظمة 

التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.
وأثار ســـلوك الدبلوماسي الإيراني 
ردود فعل غاضبة من العراقيين بســـبب 
مـــن عبداللهيان  ما اعتبـــروه ”وقاحة“ 
وتجـــاوزا علـــى قـــادة وزعمـــاء الدول 

الحاضرين.
من جهته، قال الصحافي لقاء مكي:

فــــي المقابــــل، اســــتغرب معلقــــون من 
المستغربين من سلوك عبداللهيان.

وتســــاءل الإعلامــــي زيــــد عبدالوهاب 
الأعظمي:

وغرد إعلامي آخر:

وقال مغرد:

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة، عن 
مســــؤول فــــي وزارة الخارجيــــة العراقية 
لــــم يفصح عــــن هويته، قولــــه إن ”الخطأ 
البروتوكولي الذي ارتكبه وزير الخارجية 
الإيراني أميــــر عبداللهيان ربما يعود إلى 
تزامن انعقاد القمة مع حداثة عهد الوزير 

بالمنصب والشؤون البروتوكولية“.
وسخر إعلامي:

وزارة  مزاعــــم   علــــى  مغــــردون  ورد 
الخاجية العراقية. وكتب معلق:

وكان موقف إيران متــــرددا من القمة، 
حيــــث أطلقت وســــائل الإعــــلام الإيرانية 
حملــــة واســــعة، للتشــــكيك بمخرجاتهــــا 

ومكتسباتها.

 بيــروت - دعــــا لبنانيون علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي إلــــى رفع الحصانة 
عن رئيــــس الجمهوريّة في ملــــف انفجار 
مرفــــأ بيروت لأنّــــه #كان_يعلم عن نترات 
الأمونيــــوم مــــن تقريــــر أمن الدولــــة قبل 

الانفجار بـ15 يومًا.
ودشــــن مغردون عدة هاشتاغات على 
غــــرار #كان_يعلم الذي ســــبق أن تصدر 
الترنــــد العام الماضي في نفــــس التوقيت 
بعد انفجــــار مرفأ بيــــروت بالإضافة إلى 
هاشــــتاغي #روح_عالتحقيــــق و#عهد_
جهنــــم وهو مســــتوحى من كلمة ســــابقة 

للرئيس ميشال عون.
فــــي المقابل اســــتنفر جمهــــور التيار 
العوني للدفاع عن ميشال عون وعن عهده، 
يقول لبنانيــــون إنه ”عهــــدٌ يعيش أزلامه 
على الفساد ويســــتقوون بسلاح ميليشيا 

حزب الله“.
وفي الرابع من أغســــطس 2020، اندلع 
حريق في مرفــــأ بيروت تلاه انفجار هائل 
وصلــــت أصــــداؤه إلــــى جزيــــرة قبرص، 
وألحق دمــــارًا ضخمًا في المرفــــأ وأحياء 
في محيطــــه وطالت أضراره معظم المدينة 

وضواحيها.
وقتل الانفجار 214 شخصًا على الأقل 
بينهم موظفون في المرفأ وإهراءات القمح 
وعناصر من فوج إطفــــاء كانوا يحاولون 
إخمــــاد الحريق، كما قضى أشــــخاص في 
منازلهم جراء الزجاج المتســــاقط وآخرون 
في ســــياراتهم أو فــــي الطــــرق والمقاهي 

والمحلات.
ودفنت عائــــلات كثيرة مجرد أشــــلاء 

بقيت من أبنائها.
ونتــــج الانفجــــار عن كميــــات ضخمة 
من مــــادة نيترات الأمونيــــوم مخزنة منذ 
2014 فــــي العنبر رقم 12 في المرفأ من دون 

إجراءات وقاية.
وتبينّ أن موظفين ومسؤولين سياسيين 
وأجهزة أمنية وعســــكرية كانــــوا يعلمون 
بمخاطــــر تخزينها ولــــم يحركوا ســــاكنًا. 
وأثبتت تقارير إعلامية أن ميشال عون كان 

يعلم ولم يحرك ساكنا. وقال مغرد:

الخميــــس،  الصــــادر  بيانهــــم  وفــــي 
أكد رؤســــاء الحكومــــات الســــابقون، ردًا 
علــــى إصدار المحقــــق العدلي فــــي قضية 
انفجــــار بيروت مذكرة جلــــب بحق رئيس 
حكومة تصريــــف الأعمال حســــان دياب، 
أن عــــون كان على علــــم بوجود المتفجرات 
فــــي المرفــــأ قبل الانفجــــار بـــــ15 يومًا ولم 
يأخــــذ أي إجراء يذكر، ما يســــتوجب رفع 
الحصانة عنه ومســــاءلته أســــوة برئيس 

الحكومة.
فيما رأت الرئاســــة اللبنانية في اتهام 
الرئيس ميشــــال عون بقضية تفجير مرفأ 
بيــــروت ”إهانــــة للقضاء“، لأنه ســــبق أن 
وضع نفسه تحت تصرّف المحقق العدلي. 

وقال مغرد:

وتحــــت شــــغار بــــس تفيــــق #روح_
عالتحقيق نشر مغردون تغريدات ساخرة 
من الرئيس الذي ســــبق أن وصفوه باسم 

”ميشال نوم“. وقال مغرد:

وسخرت مغردة:

واعتبر حساب:

والعام الماضي، علق محتجون صورة 
الرئيس ميشــــال عون مرفقة بعبارة ”كان 
يعلم“ على واجهــــة أحد المباني المتضررة 
من انفجار بيــــروت، بالتزامن مع مظاهرة 
باتجاه  نظمهــــا ”التيــــار الوطني الحــــر“ 
المرفــــأ، لتذكيرهــــم بمســــؤوليته عن هذه 

الجريمة.
وقــــال معلقــــون إن كانــــوا ”يطالبون 
بالحقيقة فليســــألوه، ينادون بالمحاســــبة 
فليتّجهــــوا إلى قصره“! وأســــقط جمهور 
التيــــار العونــــي اللافتة لكــــن مضمونها 

تحول إلى هاشتاغ تصدّر موقع تويتر.
ومنذ مــــدة يوجّه اللبنانيون انتقادات 
لاذعة لرئيســــهم الذي يحمّلونه مسؤولية 

ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم.
وســــبق أن تصدر هاشتاغ ”#ارحل_
في  ميشــــال_عون الترنــــد علــــى تويتر“ 
لبنــــان، حيــــث تفاعــــل معــــه العديــــد من 
المغردين وشاركوا صورًا ومقاطع مصورة 
توثق حجم المأســــاة التي يشهدها الشعب 

اللبناني في ظل حكمه.
وكلف النائب العام التمييزي القاضي 
غســــان عويدات قســــم المباحث الجنائية 
المركزية بالتحقيق لتحديد هوية أشخاص 
نشــــروا بعض التدوينــــات والصور التي 
تطال من مقام رئاســــة الجمهورية. وطلب 
من النيابــــة العامــــة التمييزية ملاحقتهم 
”بجرم القــــدح والذم والتحقيــــر“. وهو ما 

زاد في حدة انتقاد الرئيس.
وقال مغــــردون إن ملاحقــــة المنتقدين 
تناقض ما صرّح به الرئيس ميشــــال عون 
عندما كان رئيســــا للتيــــار الوطني الحر، 
ومــــا يصدر عــــن نوّابــــه ووزرائــــه عندما 
يتم توقيف ناشــــطين في تيارهم بســــبب 
منشــــورات لهــــم عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وهو ما اعتبــــروه ازدواجية 
في المعاييــــر. وكان عــــون تبجح في وقت 
سابق بالقول إنه في عهده أشرقت شمس 

الصحافة وحرية التعبير.
وكتحــــد لقرارات النائب العام، دشــــن 
مســــتخدمو مواقــــع التواصل فــــي لبنان 
هاشــــتاغ #ميشــــال_نوم، في إشارة إلى 
الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تصدر 
الترنــــد اللبناني على تويتــــر إضافة إلى 

هاشتاغ #النايم_العام.
كما قال مغردون إن ملاحقة المنتقدين 
تشكل تناقضا لما صرّح به الرئيس ميشال 
عــــون عندما كان رئيســــا للتيــــار الوطني 
الحــــر، وما يصــــدر عــــن المنتمــــين له من 
نوّاب ووزراء عندما يتم توقيف ناشــــطين 

فــــي تيارهم بســــبب منشــــورات لهم عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعي ممّا اعتبروه 
ازدواجيــــة فــــي المعايير وتمهيــــدا لجعل 
نظام الحكــــم اللبناني أشــــبه بنظام حكم 
حزب ”البعث“. وكان عون تبجح في وقت 
سابق بالقول إنه في عهده أشرقت شمس 

الصحافة وحرية التعبير.
يذكــــر أن كارثــــة الانفجــــار وتفشــــي 
فايــــروس كورونــــا قبلهــــا عمّقــــا الانهيار 
الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 

2019 وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في 
العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت 
خــــط الفقر، وفقدت الليــــرة اللبنانية أكثر 
مــــن 90 في المئة من قيمتهــــا أمام الدولار، 
فيما ارتفعت أســــعار مواد أساسية بأكثر 

من 700 في المئة.
ومنــــذ انفجــــار المرفأ، يقــــدّم المجتمع 
الدولي مســــاعدات إنســــانية مباشرة إلى 
اللبنانيــــين مــــن دون المرور بمؤسســــات 

الدولــــة المتهمــــة بالفســــاد والهــــدر، فيما 
يشترط تشــــكيل حكومة تقوم بإصلاحات 
جذريــــة لتقديم دعــــم مادي يســــاعد على 

إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
لكن رغم الأزمات المتلاحقة والضغوط 
الدوليــــة، فشــــل المســــؤولون اللبنانيــــون 
بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة 
منذ اســــتقالة حكومة دياب إثر الانفجار، 
والتــــي لا تــــزال تقــــوم بمهــــام تصريــــف 

الأعمال.

#عهد_جهنم

أونلاين
الإثنين 2021/08/30

19السنة 44 العدد 12164
#كان_يعلم تجدد المطالبات برفع الحصانة عن ميشال عون

هل تقدر حملات مواقع التواصل الاجتماعي على قيادة التغيير في لبنان
ــــــر تتصدر الترند  لا ينفــــــك اللبنانيون يطلقون هاشــــــتاغات على موقع تويت
تنتقد الرئيس اللبناني ميشــــــال عون. وبدا أنهم من خلال الهاشتاغ الأخير 

#كان_يعلم مصرّون على إسقاط الحصانة عنه تمهيدا لمحاسبته.

دهشة عراقية ممن استغربوا فظاظة عبداللهيان في العراق

@suzan90109
ــــــة الإيرانية  ــــــه خدمة في الخارجي لدي
لأكثر من ١٢ عاما، من ضمنها نائب 
ومستشــــــار  وســــــفير  خارجية  وزير 
ــــــه لا يفهم  ــــــف، هل يعقل أن لدى ظري

بالبروتوكول!

@amiraljubori
ــــــة! واضح انزعــــــاج الحكومة من  قوي
ــــــم المؤتمر.  ــــــر عبداللهيان لتنظي تعكي
ــــــة العراقية:  مصــــــدر فــــــي الخارجي
ارتكبه  ــــــذي  ال البروتوكولي  الخطــــــأ 
وزير الخارجية الإيراني السيد أمير 
ــــــان ربما يعــــــود إلى تزامن  عبداللهي
انعقاد القمة مــــــع حداثة عهد الوزير 

بالمنصب والشؤون البروتوكولية.

@mohammed23683
ــــــران الذي  شــــــكرا لوزير خارجية إي
بلاده في  أوصل للعالم فكرة ”تحكم“ 
العــــــراق، وإنها تســــــتطيع أن تتحرك 
داخــــــل العراق فــــــي أي لحظة كانت 

وفي أي مكان كان.

@Alifarhan85Ali
ــــــدان بأكملها  اللي منتهك ســــــيادة بل
وفارض كلمته عليهم وبالقوة ويعتبرهم 

@zaidabdulwahab
لماذا كل هذا الاســــــتغراب من سلوك 
في  ــــــان  عبداللهي ــــــة  الخارجي ــــــر  وزي
أصدق  الواقــــــع  #مؤتمر_بغــــــداد… 

أنباء من الكتب.

@azzawil
تعمد وزير الخارجية الإيراني إهانة 
ــــــوم، حينما تجاوز متعمدا  العراق الي
قواعد البروتوكول في مؤتمر بغداد. 
ــــــر منضبط،  كان ســــــلوكه بمجمله غي
ــــــل أي دولة، لكنه يعبر  ولا يليق بممث
تماما عن ســــــلوك إيران، التي تحاول 
أن تحظى بما يفوق دورها ومكانتها 
وحقوقهــــــا، وعلى حســــــاب جيرانها. 

#العراق #مؤتمر_بغداد.

@ES_Nahari
ردة فعــــــل مضحكة من المســــــؤولين 
بعــــــد  الكاظمــــــي  وراء  ــــــين  العراقي
ــــــذي ابتكره وزير  ســــــماعهم الرقم ال
ــــــة إيران لحجــــــم التبادل بين  خارجي

البلدين. #قمة_بغداد.

@LebaneseKataeb
ــــــات! فكلها  كفــــــى تذرعــــــا بالحصان

ساقطة #روح_عالتحقيق.

@mirva_me
نزلوا عالتحقيق ميشال عون يلي كان 

يعلم وفات نام.

@Mak38368593
#ميشــــــال_عون بس تفيق #روح_

ــــــم. وما  ــــــك كنت تعل ــــــق. لأن عالتحقي
تتحجج أنك كنت عم تحلم.

@TonyGhattas11
من كان يعلم ولو قبل ساعة هو مجرم 
ــــــى عناصر الدفاع  ــــــه لم يحذر حت لأن

المدني #روح_عالتحقيق.

@saliba_takla
سنة ١٩٨٩ هرب من معركة عسكرية 
ــــــداه بدم الجيش. ســــــنة  وتلطخــــــت ي

إصرار على الظهور في الصورة ولو بنصف وجه

ــــــة  ٢٠٢١ هــــــرب مــــــن معركــــــة اقتصادي
ــــــدم قوى الأمــــــن، وما  وتلطخــــــت يداه ب
ــــــين ١٩٨٩ و٢٠٢١ هرب مــــــن كل معارك  ب
ــــــس قال ما  المســــــؤولية (#كان_يعلم ب
ــــــداه بدم  ــــــات) وتلطخت ي عندو صلاحي
ــــــه #عهد_جهنم  ــــــي كل الشــــــعب اللبنان

#لبنان_ينهار #سلطة_العار.

ــــــق خلفية له، يوقف بعينه البرتوكول  حدائ
الدبلوماسي مثلا! #قمة_بغداد.

أبرز تغريدات العرب

كسر الخواطر بمثابة خطأ طبي 
الاعتذار فيه لا يرد عافيتك.

CHIVOS3
نُصرتك لصاحبك الظالم، وإعانته 
على الإصرار والاستكبار، مراعاة 

لصحبته، وتقديرا لمحبّته، وتسجيلا 
لمعروف في رقبته، هو أسوأ من 

طعنة في ظهره، وإن كان صاحبك 
راشدا، فإنّك ستسقُط من عينهِ، 

وستخرج من دائرة ثقته. وليس 
أظلم من الظالم إلا الذي يناصره 

وهو يعلم ظلمه، فهذا منتهى 
الجور.

1ZZ7Z

medoesmaeil
فرعون اسم وليس لقبا… ولم 

يُذكر في القرآن الكريم كله بـ(الـ) 
التعريفية… لم يُذكر أبدا باسم 

الفرعون… بل فرعون هو اسم لملك 
هكسوسي يتحدث الآرامية وهو اسم 

علَم ذُكر74 مرة في القرآن الكريم.. 
ولم يكُن لقبا للحاكم في مصر 

لقديمة نهائيا.

_sm7b

الكلام يحسسك بأنك أهم شخص في 
الدنيا بس الأفعال تسويلك سبرايز 

عظيم.



 الموصــل (العــراق) - عاد أحمد رياض 
أخيرا إلـــى متجره في ســـوق الكورنيش 
في الموصل القديمـــة الذي تمكّن من إعادة 
بنائه بماله الخاص، لكن بعد أربع سنوات 
مـــن نهاية الحرب، لا يزال الســـوق مدمّرا 
كمـــا أجزاء أخرى من المدينة، بانتظار دعم 

حكومي لم يأت.
مـــن متجـــره فـــي الســـوق التاريخي 
في المدينة التي زارها الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الأحد، يقول أحمد البالغ 
من العمر 22 عاما، ”عادت الحياة تدريجيا 
إلى منطقتنـــا المنكوبة بعد إعمار محلاتنا 

على حسابنا الشخصي“.
ويضيف ”لم نحصل على أي تعويض 

حكومي أو من المنظمات المهتمة“.

تبـــدو المتاجر التـــي فتحـــت أبوابها 
كواحـــة حياة صغيرة وســـط دمـــار كبير 
لا يـــزال واضحا للعيان في الســـوق الذي 
كان يعـــجّ بالزبائـــن قبل العـــام 2014، أي 
قبل ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 

المنطقة.
اليوم، عـــدد الزبائن محدود ولا يقارن 
الســـكان  مـــوارد  لأن  الذهبيـــة،  بالأيـــام 
الخاصـــة لا تكفي وحدها لإعادة الســـوق 
المحـــاذي لجســـر الموصـــل القـــديم ونهر 
دجلة إلى ما كان عليه قبل الحرب شـــريانا 

اقتصاديا حيويا للمنطقة.
ويوضح أحمد أن من 

بين نحو 400 متجر وكشك 
”10 في المئة فقط عادت إلى 

العمل. كثيرون يجدون 
صعوبة في إعادة فتح 

متاجرهم من جديد لأنهم 
لا يملكون المال“.

في صيف 
العام 2017، أقيمت 
احتفالات رسمية 
لمناسبة ”تحرير“ 

الموصل التي كانت 
تعتبر معقل تنظيم 

الدولة الإسلامية 

الـــذي احتـــل لأكثـــر مـــن ثلاث ســـنوات 
مســـاحات واســـعة من العراق، على أيدي 
القوات العراقية، لكن أهالي المدينة وجدوا 
أنفســـهم بعـــد ذلـــك وســـط ركام منازلهم 

ومحلاتهم.
وحتى اليوم لا يملكون إمكانات إعادة 
الإعمار. بالإضافة إلى سوق الكورنيش، لا 
يزال الدمار واضحا في سوق باب السراي 
التاريخـــي والمدينـــة القديمـــة التي زارها 
البابا فرنسيس في مارس الماضي وصلّى 
فيها على أرواح ”ضحايا الحرب“. وتقدّر 
مصـــادر حكومية أن أكثر مـــن 80 في المئة 
من بناها التحتية وأبنيتها لا تزال مدمرة.

ورغـــم تـــردي الظـــروف الاقتصادية، 
لم تشـــهد الموصـــل ذات الغالبية الســـنية 
تظاهـــرات خلال موجـــة الاحتجاجات في 
أكتوبر 2019 ضد الفســـاد والفقر وســـوء 
الإدارة، لكـــن ســـكانها كانـــوا يشـــعرون 
بتضامـــن مع بقيـــة العراقيين فـــي بغداد 

والجنوب.
ويشـــعر أهـــل المدينة عمومـــا بوجود 
إهمال حكومي لهم بســـبب مـــا يرون أنه 
مركزية شـــديدة تؤخـــر وصـــول الأموال 
وصرف حصصهم من الموازنة، وبالأخص 
صـــرف التعويضـــات عن الأضـــرار التي 

تسببت فيها الحرب.
ويقول مديـــر دائـــرة التعويضات في 
المحافظـــة محمود العكلـــة، إن هناك حتى 
اليـــوم أكثر من مئة ألـــف طلب في نينوى 
للحصـــول علـــى تعويضـــات قدمّهـــا من 
”تضـــرروا جـــرّاء عمليـــات التحريـــر وما 
رافقهـــا من قصف وتفجيـــر وتدمير للبنى 

التحتية الأساسية“. 
لكن حتى الآن ”لم يشمل 
التعويض المادي إلا 
قرابة 2600 فقط“، 

فيمـــا تم النظـــر بأكثـــر مـــن 66 ألف طلب 
للتعويض.

ويقول ســـعد غانم البالغ من العمر 40 
عاما والذي تقدّم بطلب تعويض للأضرار 
التي لحقت منزله، إنه لم يتلقّ شـــيئا بعد. 
ويضيف ”حســـب معلوماتنا، فـــإن دائرة 
التعويضات في محافظـــة نينوى أنجزت 
المعاملة ورفعتها إلـــى الدوائر الحكومية 
المعنيـــة فـــي بغـــداد التـــي لـــم تقـــدّم لنا 

التعويض حتى الآن“ .
ويحمّل قائمقام قضـــاء الموصل زهير 
الأعرجي مســـؤولية التأخيـــر إلى ”لجنة 
التعويضـــات في بغـــداد، والأمانة العامة 

لمجلس الوزراء، ووزارة المالية“.
ويوضـــح أن ”إعـــادة إعمـــار البنـــى 
منها في  التحتيـــة شـــملت 80 في المئـــة“ 
المدينـــة، ”لكن مشـــاريع الجانب الصحي 
متأخرة ولـــم ينجز منها إلا ما بين 30 إلى 

40 في المئة“.

وتبلغ كلفة إعادة إعمار نينوى بحسب 
مصـــدر رســـمي مئـــة مليـــار دولار، وهو 
رقم خيالي بالنســـبة إلـــى ميزانية الدولة 
العراقيـــة المحددة بتســـعين مليـــار دولار 

تقريبا للعام 2021.
في الســـوق الذي يعود رويدا لينبض 
بالحياة، تشهد المبيعات ارتفاعا، ويتزايد 
معها عدد الوظائف الجديدة في بلد يوجد 
فيـــه عاطل عـــن العمل من بين كلّ خمســـة 
مواطنـــين، وفق الأرقام الرســـمية. وباتت 
الحاجة إلى هـــذه الوظائف اليوم أكثر من 
أي وقت مضى بســـبب الأزمة الاقتصادية 
التـــي يمـــر بها العـــراق مع ارتفاع ســـعر 
صـــرف الـــدولار مقابـــل الدينـــار، وتزايد 

معدلات الفقر.
ويأتي عمار حسين البالغ 50 عاما وهو 
صاحب مطعم في شارع الدواسة القريب، 
يوميا إلى السوق للتبضّع لمطعمه. ويقول 
الرجل ”وفّـــر افتتاح متاجر الســـوق عليّ 
الوقت والجهد والمســـافة، كما أن أسعاره 

مناسبة جدا“.
لكن ذلك لا يكفي في رأيه، 
”ينبغي أن تعوّض الحكومة 
للمتضررين من أصحاب المحال 
حتى يتمكنوا من إعمار 
محلاتهم ويعود السوق إلى 

 سابق عهده“.
ويقول صلاح الدين حسين 
علي البالغ من العمر 64 
عاما بينما يحمّل بضائع 

علـــى شـــاحنته، ”رغـــم أن العمـــل ليـــس 
كالسابق لكنه جيد ويتطوّر باستمرار“.

وينقل حســـين علي البضائع المختلفة 
من ”أقمشـــة وعـــدد يدويـــة وأدوات تبريد 
وغيرها“ إلى جميع أرجاء محافظة نينوى 
من الســـوق الواقع في عاصمتها الموصل 
التي شـــكّلت تاريخيا مركزا وممرا تجاريا 
مهمـــا ينقـــل البضائع إلى داخـــل العراق 

وخارجه.
ودفـــع البطء في عمليـــة إعادة الإعمار 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي إلى 

زيارة الموصل في 16 أغسطس، قبل شهرين 
من الانتخابات النيابية المبكرة، معلنا من 
هناك عن تشـــكيل ”لجنة إعمـــار الموصل“ 

لرسم ”خارطة شاملة وخطة عمل“.
كذلك ينتظـــر علي محمـــود البالغ من 
العمـــر 42 عاما والـــذي كان يمتلك متجرا 
لصناعـــة الأثـــاث الخشـــبي فـــي ســـوق 
النجاريـــن، دعمـــا ماديا لإعمـــار متجره. 
ويقـــول ”أتمنى أن أعيد إعمار محلي الذي 
كان مصـــدر رزقـــي والعودة مجـــددا إلى 

المنطقة لكنني لا أمتلك المال الكافي“.

 طرابلــس - يلــــف ظلام شــــديد أحياء 
بأكملهــــا فــــي ليبيــــا بســــبب الانقطاعات 
العشــــوائية للتيار الكهربائي، في مشــــهد 
يتحكّم في يوميات الليبيين منذ نحو عشر 
ســــنوات وســــط عجز عن إيجاد حلول له، 

رغم انفراجة سياسية بدأت منذ فترة.
فــــي  المتاجــــر  واجهــــات  وتتنافــــس 
شــــارع  فــــي  الزبائــــن..  جــــذب  عــــروض 
غرغامــــش التجاري فــــي طرابلس، تتنوّع 
الســــلع بــــين تحــــف صغيــــرة وملابــــس 
ومطاعــــم وجبــــات ســــريعة، وتفصل بين 
المحــــلات التجارية موّلدات كهربائية يكاد 

عددها يســــاوي عــــدد المحــــال التجارية.
مــــع انقطاع التيّــــار الكهربائي مرات عدّة 
في اليوم بمعدل إجمالي يناهز 12 ســــاعة 
خلال فصــــل الصيف، يتصاعــــد ضجيج 
لا ينقطــــع مــــن المولدات فــــي المدينة التي 
اعتادت أصواتها. ويغزو الدخان الرمادي 
ذو الرائحــــة الحادة شــــوارعها ليلاً. فيما 
تغرق أحياء بأكملها في العتمة مع حلول 

الليل.
وفــــي الوقــــت الــــذي تســــتطيع فيــــه 
الشــــركات، ويقدر فيه الأثرياء، على شراء 
المولــــدات لتبريد المكاتــــب والمنازل، ليس 

بوسع الفقراء سوى الجلوس في الليالي 
الحارة بلا تكييف أو مروحة كهربائية.

ويأســــف الصيدلانــــي ســــفيان رجب 
الزرقاني (23 عامــــاً) ”لحالة الظلام التام“ 
في بعض الأحيان، مشــــدداً بانفعال على 
أنّ التيار الكهربائي ”من متطلبات الحياة 

وواجب على الدولة أن توفره للمواطن“.
وعانــــى الليبيــــون منذ ســــقوط نظام 
العقيــــد معمــــر القذافــــي عــــام 2011 مــــن 
جراء انتشــــار الفوضى في البلاد في ظل 
يوميات يشوبها فقدان التيار الكهربائي 

والتضخم وانعدام الأمن.

وتقادمــــت البنيــــة التحتية فــــي ليبيا 
وانهــــار الاقتصاد، إلا أنّ هذه الدولة غنية 
بموارد الطاقة، وعدد ســــكانها الذي يدور 
حــــول ســــبعة ملايــــين، ليس كبيــــرا على 
تقاســــم أرباح احتياطــــات أفريقيا الأكثر 

وفرة.
وبــــزغ الأمــــل مــــن جديد مــــع وصول 
بعــــد  الســــلطة  إلــــى  انتقاليــــة  حكومــــة 
وقــــف إطلاق النــــار صيــــف 2020، غير أنّ 
الليبيين ما زالوا يعانون من تقنين التيّار 

الكهربائي.
يقول الطالــــب الجامعي نادر النعاس 
(25 عاماً) وســــط ضجيج صادر عن مولّد، 
”لا شــــيء تغيّــــر. الوعــــود التــــي قطعتها 

الحكومات المتعاقبة لم تحُترم“.
يصبح الوضع أكثر مأســــوية، عندما 
تتجاوز درجات الحرارة الأربعين، وتتفاقم 
الأوضاع بالنســــبة إلى أولئــــك العاجزين 
عــــن ابتيــــاع مولّد على غرار أحمد (اســــم 
مســــتعار) الذي ينام فوق ”ســــطح المبنى 
هربــــاً من الحرّ“ في شــــقته التــــي ينيرها 

”بمصباح يدوي“ فحسب.

يقول أحمد إنه يهرب في المســـاء إلى 
خـــارج المنزل بحثـــا عن متنفـــس، حيث 
يقصد الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، 
رغم المســـاحات الطويلة مـــن الكورنيش 
التـــي تغـــرق فـــي الظـــلام بســـبب أزمة 

الكهرباء.
ويقضــــي عبدالمنعــــم الحجاجي، وهو 
عامل في مقهى، ساعات المساء مع أسرته 
في حديقة صغيرة قرب شــــقتهم لأن أجره 
الهزيل لا يكفي سوى الإيجار وضروريات 

الحياة.
يقول الحجاجي ”نقضي معظم الوقت 
في المساء في الخارج حتى يشعر أطفالنا 
بالنعــــاس“، مضيفــــا أن مشــــكلة انقطاع 

الكهربــــاء تتفاقــــم كل صيــــف، مــــع زيادة 
الطلــــب. وقالت زوجته منــــى، إنها تنتظر 
عــــودة الكهرباء للقيــــام بالأعمال المنزلية، 

وتسهر أحيانا حتى منتصف الليل.
في شرق ليبيا، يسود وضع مماثل في 

بنغازي، مهد انتفاضة عام 2011.
الدلــــح  أســــامة  البقّــــال  يخفــــي  ولا 
اســــتياءه قائلا ”هذه الانقطاعات ترهقنا، 
تؤثر علينا نفسياً وتتسبب لنا بخسائر.. 

نحن في حاجة إلى حلّ جذري“.

بينما يقول علي العوامي الميكانيكي، 
إن أعماله تعطّلت بسبب انقطاع الكهرباء، 
”أعمل في هذه الســــيارة منذ أســــبوع“. ثم 
يضيف ”أصبحنا نعيش في ســــجن كبير، 
فهل المطلوب منّا الهجرة وترك البلاد“؟

كيف يفسّر شحّ الكهرباء المزمن؟ ينتقد 
ديــــوان المحاســــبة الليبي صاحــــب الدور 
الرقابــــي الإدارة الســــيئة للشــــركة العامة 
للكهرباء ومشــــاريعها غير المنجزة وكذلك 

استثماراتها.
ويعزو مســــؤول في الشــــركة ردا على 
أسئلة الصحافيين الأسباب إلى ”معاناة“ 
شــــركة الكهرباء من ”ضعف وتهالك البنى 
التحتيــــة منذ عشــــرة أعــــوام بينما هناك 
حاجــــة في معظــــم المحطات إلــــى عمليات 

صيانة“ واسعة النطاق.

وتعرضت العشرات من خطوط التوتر 
العالــــي لنقل التيــــار الكهربائــــي للتدمير 
خلال الهجوم الذي شــــنّه المشــــير خليفة 
حفتر على العاصمــــة طرابلس بين أبريل 

2019 ويونيو 2020.
أجنبيــــة  شــــركات  مغــــادرة  وأدت 
البلاد إلى تأخر تشــــييد منشــــآت جديدة. 
وبالتــــوازي، تزدهــــر التجارة في أســــلاك 
النحاس المســــروقة التي تباع في السوق 

السوداء.
ويوضــــح المســــؤول الذي طلــــب عدم 
الكشــــف عن اســــمه أنّ ”الإنتــــاج اليومي 
للطاقــــة يتــــراوح حاليا بين خمســــة آلاف 
و5.5 آلاف ميغاواط“، كاشفاً أنّ ”هذا الرقم 
لا يلبي الطلب على الطاقة الذي يرتفع في 
وقت الذروة خلال فصلي الصيف والشتاء 
إلــــى مــــا بــــين ســــبعة آلاف وثمانية آلاف 

ميغاواط“.
ويلفت المصدر نفســــه إلى العمل على 
تشييد محطة في مصراتة (غرب) وأخرى 
فــــي طرابلــــس بطاقة إجماليــــة تبلغ 1300 
ميغــــاواط، على أن تباشــــرا الإنتاج خلال 
الفصــــل الأول من عام 2022. كما ســــتبني 
شــــركة ”ميتكا“ اليونانية محطة ثالثة في 

طبرق (أقصى الشرق).
إلى حــــين تحقق ذلــــك، تنمــــو تجارة 
المولــــدات المربحة على هامش أزمة شــــحّ 
الطاقة، وتتفاوت أسعار سلعها المعروضة 

بين بضع مئات وآلاف الدولارات.
ويشــــهد التاجــــر حميــــدة انتعاشــــة 
اقتصاديــــة، حيــــث تمكن من بيــــع 3 آلاف 
مولــــد صينــــي خــــلال الصيــــف الماضي، 
كانت تمثل مخزونــــه بالكامل، في أقل من 
شــــهرين، مقارنة بأقل من ألف مولد فقط، 
باعها مــــن متجره في الفترة نفســــها من 

سنة 2019.

يحاول ســــــكان الموصل جاهدين العودة إلى حياتهم ونشــــــاطهم التجاري 
ــــــة لذلك، فالحكومة وعدتهم  والاقتصــــــادي رغم عدم توفر الإمكانيات المادي
بالتعويضات لكنها لم تف بوعدها، لذلك نجح عدد قليل من التجار في فتح 
ــــــت الأغلبية عاجزة عن توفير المال الكافي لترميم  محلاتهم في حين ما زال

دكاكينهم وشراء السلع.

أسواق الموصل تنهض ببطء من دمارها
تجار في انتظار دعم حكومي لم يأت

بضاعة في انتظار الزبائن

تجارة المواد الأساسية منتعشة

الفقراء يعانون

 الصيف
ّ

الليبيون يغرقون في الظلام ومحاصرون بحر

لموصـــل القـــديم ونهر 
شـــريانا  ه قبل الحرب

منطقة.
ن من 
وكشك
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ون 
تح 

لأنهم 

التحتية الأساسية“.
”لم يشمل  الآن لكن حتى
التعويض المادي إلا 
“ فقط“،  قرابة 2600

لمجلس الوزراء، ووزارة المالية“.
ويوضـــح أن ”إعـــادة إعمـــار البنـــى
منها في  80 في المئـــة“ التحتيـــة شـــملت
المدينـــة، ”لكن مشـــاريع الجانب الصحي 
متأخرة ولـــم ينجز منها إلا ما بين 30 إلى 

40 في المئة“.

صـــرف الـــدولا
معدلات الفقر.
ويأتي عمار
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رغم الأمل الذي عاد من 

جديد مع وصول حكومة 

انتقالية إلى السلطة 

ما يزال الليبيون يعانون 

من تقنين التيار الكهربائي

10
في المئة فقط من التجار باشروا 

العمل لأن الكثير منهم لا يملكون 

المال للعودة إلى نشاطهم



 مدريــد – يؤكد خبـــراء علم النفس أن 
متلازمـــة الطفل غير المرئي حالة نفســـية 
تحدث نتيجـــة اللامبـــالاة أو الإهمال أو 
هجر الوالدين للطفل، ويمكن أن تســـبب 

عواقب وتبعات تستمر مدى الحياة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنه عـــادة ما 
يكون الأطفال المصابـــون بهذه المتلازمة 
يرغبـــون  ولا  وانطوائيـــين  عصبيـــين 
بالتواصل مـــع الآخرين. كما يميل هؤلاء 
الأطفـــال إلى تشـــكيل عوالـــم خيالية في 
أذهانهم، يحاولون اللجوء إليها لمواجهة 

ما يشعرون به من تجاهل.
وقالـــت الكاتبـــة الإســـبانية خيمـــا 
سانشـــيز كويفـــاس، ”إن الطفـــل الذي لا 
يحظـــى بالاهتمام الكافي من والديه على 
المســـتوى العاطفي، يتعـــزز لديه بمرور 
الوقت شـــعور بأنه غيـــر موجود أو غير 
مرئـــي، ومن هنا جاءت تســـمية متلازمة 

الطفل غير المرئي“.
ويـــؤدي التقصير العاطفي مع الطفل 
إلى ميله إلى العزلة، لكن الأخطر من ذلك 
أنـــه يجعله يشـــعر بالذنـــب ويعتقد أنه 

يستحق ذلك الإهمال من والديه.
ويشـــير الخبراء إلى أن تأثيرات هذه 
المتلازمة بشكل أكثر وضوحا يكون خلال 
فترة المراهقة، حيث يتعزز الشعور بعدم 
تقدير الذات والإحســـاس بعدم الأمان في 

البيئة الاجتماعية.
ويؤثـــر إهمـــال الطفـــل فـــي مرحلة 
الطفولة المبكرة علـــى النمو ويعد إهمال 
الطفـــل أو تجاهله في الغالب من أشـــهر 
نماذج سوء معاملة الأطفال ويصنف على 

أنه عنف.
ويشكل الوالدان غالبية من يمارسون 
هذا النوع من العنف ضد الأطفال، ويمكن 
أن يتســـبب إهمـــال الطفـــل فـــي مرحلة 
الطفولة المبكرة في حدوث تأثيرات ضارة 
على النمو الجسدي والعاطفي والإدراكي 

يمكـــن أن تســـتمر حتى مرحلـــة البلوغ.
وأظهـــرت البحوث أنه عنـــد بلوغ الطفل 
ســـتة أعوام وكان قد تعـــرض  للإهمال، 
فإن ذلك يزيد من احتمالات تدهور صحته 

البدنية ككل بنسبة الضعف.
ويمكـــن أن تكـــون الصحـــة البدنية 
للرضـــع ضعيفـــة إذا تعرضـــوا للإهمال 
حتى من قبل الولادة، فالطفل المحروم من 
احتياجاته الأساســـية مثل رعاية ما قبل 
الولادة يكون عرضة لخطر الولادة المبكرة 

أو مضاعفات أثناء الولادة.

ويعتبـــر الإهمال واحـــدا من المحاور 
الأساســـية التي نصـــت عليهـــا اتفاقية 
”حقـــوق الطفل“، فـــي تحديدهـــا لأنواع 

الأضـــرار التـــي يتعـــرض لهـــا الطفـــل، 
والتـــي تعتبـــر خطوطا حمـــراء لا نقاش 
فيها لحمايـــة الطفل وتوفيـــر بيئة آمنة 
ومســـتقرة لـــه، لينمـــو بعيدا عـــن الأذى 

بكافة أشكاله.
والإهمال هو عكس الاهتمام، ويشمل 
عـــدم تأمـــين الوالديـــن حاجـــات الطفل 
النمائية، وعـــدم حمايته من الأذى، وعدم 
اتخـــاذ احتياطات وإجـــراءات لمنع الأذى 
عـــن الطفل كلما كان ذلك ممكنا، ما يؤدي 
إلـــى حـــدوث أذى للطفل على المســـتوى 

الجسدي أو النفسي أو العقلي.
وتعد أفضل طريقـــة لحماية الصغار 
مـــن متلازمـــة الطفـــل غيـــر المرئـــي هي 

توفيـــر الرعاية الضرورية لهم منذ لحظة 
ولادتهم.

ومن المهم جـــدا إظهار الحب والمودة 
للطفـــل مـــن خـــلال القبـــلات والعنـــاق 
والمداعبـــات، ومشـــاركته أوقـــات اللعب 
وتشـــجيعه علـــى التعبير عن مشـــاعره 
وأفـــكاره، ودعمه حين يشـــعر بالخوف، 
والإشـــادة بإنجازاتـــه، لأن كل ذلك يعزز 

لديه تقدير الذات.
كما تعدّ تربية الطفـــل في أجواء من 
المحبة والمودة ضرورية لبناء شـــخصيته 

وغرس القيم الحميدة فيه.
أوي“  ”مادريـــس  مجلـــة  وشـــددت 
الإسبانية على ضرورة أن يظهر الوالدان 
الحب للطفل، وهو أمر لا يأخذه كثير من 
الآباء بالاعتبار في تنشئة أطفالهم، فجلّ 
ما يعرفه معظم الآباء والأمهات هو الأمر 
والنهي وتربية الأطفال على قيم وقواعد 
يفرضونهـــا عليهم، ولكن ما يهم حقا هو 
التواصل العاطفي مع الأطفال، من حيث 

سيبدؤون تكوين قيمهم الخاصة.
الإهمـــال  بعـــض  هنـــاك  كان  وإذا 
وظهـــرت علـــى الطفل أعـــراض الإصابة 
بهذه المتلازمة، ينصح الخبراء بضرورة 
استشـــارة أخصائـــي لوصـــف العـــلاج 

المناسب.
وتزداد خطورة متلازمـــة الطفل غير 
المرئـــي كلما قـــلّ الاهتمـــام باحتياجاته، 
خاصـــة مـــن الناحية العاطفيـــة. وتظهر 
تأثيـــرات هـــذه المتلازمـــة بشـــكل أكثـــر 
وضوحا خلال فترة المراهقة، حيث يتعزز 
الشـــعور بعدم تقدير الذات والإحســـاس 

بعدم الأمان في البيئة الاجتماعية.
بهـــذه  المصـــاب  المراهـــق  ويصبـــح 
المتلازمة مستعدا لفعل أي شيء ليحظى 
بالقبـــول مـــن الآخرين، وقـــد يبحث عن 
مـــلاذات أخرى لتحقيق التـــوازن المفقود 
مثل تعاطي المخـــدرات أو إدمان الكحول 
عند البلـــوغ. وإذا لم يتم عـــلاج الحالة، 
ســـيؤدي ذلك إلى فشل ذريع في العلاقات 
بالفراغ  مســـتمر  وشـــعور  الاجتماعيـــة 

والإحباط.
ومـــن أهـــم حقـــوق الطفـــل هـــو أن 
يترعـــرع في أحضان أســـرة مـــن أبوين 

والأمان.  والطمأنينة  الاهتمام  يســـودها 
فيجـــب أن يتم تركـــه من أبويـــه ولا يتم  
فصلـــه عنهم رغما عنه، إلا فـــي حالة إذا 
كانا لا يســـتحقان العيـــش معه، وهذا ما 
تحدده الجهة المســـؤولة عن تنفيذ حقوق 

الطفل.
وقالت آية الســـاكت مسؤولة أبحاث 
وتطويـــر برامج بمؤسســـة الملكـــة رانيا 
بـــالأردن ”إن جميـــع الأطفـــال يحتاجون 
وبالتالي  والدعـــم،  والحمايـــة  للرعايـــة 
فـــإن تربيـــة الطفل لا تقتصـــر على تلبية 
احتياجاته الأساسية ولكنها تمتد لتشمل 

تلبية احتياجاته النفسية“.
وأضافـــت أن الوالديـــن همـــا أكثـــر 
الأشـــخاص قدرة على تقديم الدعم اللازم 
لأطفالهما، مشيرة إلى أنهما يلعبان دورا 
رئيســـا في تطوّر الأطفـــال وتعلّمهم من 
خلال طريقة تحدثهم ولعبهم وســـلوكهم 
وتفاعلهـــم معهـــم. حتـــى وإن كانـــا غير 

متعلمين أو أميين.
وأشـــارت إلـــى أنـــه لا يـــزال بإمكان 
الوالديـــن التأثيـــر بشـــكل إيجابي على 
عمليـــة تعلّـــم الطفل فـــي المنـــزل، وذلك 
بالطبع بعد فهم واكتســـاب المعرفة حول 
مراحـــل نمو الطفـــل، ومعرفـــة ما يمكن 
توقعه مـــن الطفل في كل مرحلة وســـبل 

دعمه بشكل أفضل أثناء نموّه.
وتعد الســـنوات الخمـــس الأولى من 
حيـــاة الطفـــل ذات أهمية خاصـــة؛ فهي 
اللبنات الأساســـية لنمـــو الطفل وتعلُّمه 
وتطوره في المســـتقبل. ويتطـــور الدماغ 
بمعدل سريع خلال السنوات الأولى حيث 
تنمـــو أكثر من مليون شـــبكة عصبية كل 
ثانية وفي ســـن الخامسة يتطوّر حوالي 
80 في المئة من أفكار ومهارات وشخصية 

الطفل.
وتزداد حساســـية الطفـــل بالمؤثرات 
تشـــير  حيـــث  نمـــوه،  مـــع  الخارجيـــة 
الأبحـــاث إلـــى أن التجـــارب المبكرة بما 
فيها التفاعـــلات التحفيزية المتبادلة بين 
الأهـــل وأطفالهـــم لهـــا أثر مباشـــر على 
كيفيـــة تطوير الطفل لمهاراتـــه في التعلّم 
فضـــلا عن قدراته المعرفيـــة والاجتماعية 

والعاطفية.

 لنــدن – أظهــــرت الأبحــــاث الحديثــــة 
أن الزيــــادات الطفيفــــة في تلــــوث الهواء 
مرتبطة بارتفاع كبير في الاكتئاب والقلق. 
وربطت الأبحاث بين الهواء الملوث وزيادة 
حالات الانتحار وأشــــارت إلى أن النشــــأة 
فــــي أماكن ملوثة تزيد مــــن خطر الإصابة 

بالاضطرابات العقلية.
وكشفت دراسة، شملت 13 ألف شخص 
فــــي لنــــدن، أن زيــــادة طفيفة نســــبيا في 
التعرض لثاني أكسيد النيتروجين تؤدي 
إلــــى زيادة بنســــبة 32 في المئــــة في خطر 
الحاجة إلى علاج مجتمعي وزيادة بنسبة 

18 في المئة في خطر دخول المستشفى.
واســــتخدمت الدراسة التي نُشرت في 
مجلة ”بريتش جورنال أوف بسيكياتري“ 
تكرار الدخول إلى المستشــــفى أو زيارات 
الأطباء والممرضات مقياسا للشدة. ووجد 
الباحثــــون أن تقليــــلا طفيفــــا فــــي ملوث 
واحد وحده يمكن أن يقلل المرض ويجنب 
عشــــرات الملايين مــــن دخول المستشــــفى 

سنويا.
وقال الباحثون إن النتائج من المرجح 
أن تنطبــــق على معظــــم المدن فــــي الدول 
المتقدمة، وأن الحد من تلوث الهواء يمكن 

أن يفيد الملايين من الناس.
وأكــــد جــــوان نيوبــــري مــــن جامعــــة 
بريســــتول، والذي قاد الدراســــة أنه يمكن 
تعديــــل تلوث الهواء، وعلى نطاق واســــع 

أيضا.
وقــــال نيوبــــري ”نحن نعلــــم أن هناك 
تدخلات يمكن اســــتخدامها، مثل توسيع 
المناطــــق منخفضــــة الانبعــــاث“. مشــــيرا 
إلى أن التدخلات الصحية النفســــية على 
المســــتوى الفردي هي فــــي الواقع صعبة 

للغاية.
وأشــــار يوانيس باكوليس من كينغز 
كوليدج لندن، والــــذي كان جزءا من فريق 
البحث، إلى أن مستويات تلوث الهواء في 
لندن انخفضت في السنوات الأخيرة، لكن 
لا يوجد مســــتوى آمن. وأكد أنه حتى في 
المســــتويات المنخفضة من تلــــوث الهواء، 
يمكن ملاحظة هذا النوع من التأثير المهم 

للغاية.
ووجدت أبحاث أخرى أن تلوث الهواء 
يســــبب انخفاضا هائلا في الــــذكاء وهو 
مرتبــــط بالخرف. وخلصت مراجعة عالمية 
في عام 2019 إلى أن تلوث الهواء قد يضر 
بــــكل عضو في جســــم الإنســــان. وتتبعت 
الدراســــة الجديــــدة، المرضى فــــي جنوب 

لندن من أول اتصال لهم بخدمات الصحة 
العقلية واســــتخدمت تقديرات عالية الدقة 

لتلوث الهواء في منازلهم.
أكســــيد  ثاني  مســــتويات  وتفاوتــــت 
النيتروجــــين في منطقة الدراســــة بين 18 
و96 ميكروغرامــــا لكل متــــر مكعب. ووجد 
الباحثون أن الأشــــخاص الذين تعرضوا 
لمســــتويات أعلى مــــن التلــــوث بمقدار 15 
ميكروغرامــــا فــــي  المتــــر المكعــــب، لديهم 
مخاطر أعلى بنسبة 18 في المئة لدخولهم 
المستشــــفى وخطــــر أعلى بنســــبة 32 في 
المئــــة في حاجــــة إلى علاج فــــي العيادات 

الخارجية بعد عام.

وكان الرابط أقوى بالنســــبة إلى ثاني 
أكســــيد النيتروجــــين، الــــذي ينبعث إلى 
حــــد كبير من مركبات الديــــزل، ولكنه كان 
أيضا مهما لتلوث الجســــيمات الصغيرة، 
والذي ينتج عن حرق جميع أنواع الوقود 
الأحفوري. وتفاوتت مستويات الجزيئات 
الصغيرة مــــن 9 إلــــى 25 ميكروغراما في 
المتر المكعب، وزاد التعرض المتزايد لثلاث 
وحدات من خطر دخول المستشفى بنسبة 
11 فــــي المئة ومخاطر العلاج في العيادات 

الخارجية بنسبة 7 في المئة.
وقيّــــم العلمــــاء بيانــــات المريض مرة 
أخرى بعد ســــبع سنوات من العلاج الأول 
ووجدوا أن الارتباط بتلوث الهواء لا يزال 
واضحا. ولم يتم تفسير النتائج من خلال 
مجموعة من العوامل الأخرى المحتملة بما 
في ذلك العمر والجنس والعرق والحرمان 
أو الكثافة الســــكانية، علــــى الرغم من أن 
العوامــــل غير المحددة ربمــــا لا تزال تلعب 

دورا مهما.
وقــــال الباحثــــون ”إن تحديــــد عوامل 
الخطــــر القابلــــة للتعديــــل لشــــدة المرض 
جهــــود  يوجــــه  أن  يمكــــن  والانتــــكاس 
التدخل المبكر ويقلل من المعاناة البشــــرية 
والتكاليف الاقتصاديــــة الباهظة الناجمة 

عن المرض العقلي المزمن طويل الأمد“.
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شعور بالوحدة والانعزال

تلوث الهواء يسبب انخفاضا حادا في الذكاء

يؤثر تجاهل الأبوين لطفلهما على حالته النفسية فيصاب بمتلازمة الطفل غير 
ــــــي ما يجعله عصبيا وانطوائيا. ويميل هؤلاء الأطفال إلى تشــــــكيل عوالم  المرئ
خيالية في أذهانهم، حيث يحاولون اللجوء إليها لمواجهة ما يشــــــعرون به من 

تجاهل. وتزداد حالتهم النفسية حدة مع وصولهم إلى سن المراهقة.

التعرض لتلوث الهواء يزيد متلازمة الطفل غير المرئي تقوي عزلته

من حدة المرض العقلي
التقصير العاطفي للوالدين يشعر الطفل بالذنب 

وأنه يستحق الإهمال منهما

حمام الوحل يحمي جهاز المناعة
 بــاد آيبلينــغ (ألمانيــا) – يتمتــــع حمام 
الوحــــل بفوائــــد صحيــــة جمّــــة للجســــد 

والنفس على حد سواء.
وأوضــــح أليكس هوفتــــر مدير عيادة 
فيندلشتاين الألمانية أن حمام الوحل يعول 
على تأثير الحــــرارة، بالإضافة إلى المواد 
الفعالــــة الموجودة به؛ حيث إنه يعمل على 
تصريف الحرارة ببطء، مما يؤدي إلى رفع 
درجة حرارة الجســــم (أعلــــى من 40 درجة 
مئوية) بشــــكل مقصود يعود على الصحة 

بالفائدة والنفع.
التأثيــــر  هــــذا  أن  هوفتــــر  وأضــــاف 
الحــــراري يعمل على تقويــــة جهاز المناعة 
وتنشيط قوى الشفاء الذاتي للجسم، مما 
يساعد في تخفيف بعض المتاعب الصحية 

مثل الروماتيــــزم والتهاب المفاصل وعرق 
النســــا والنقــــرس واضطرابــــات الــــدورة 
وهشاشــــة  الغضروفي  والانزلاق  الدموية 
العظام. كما يعمل حمام الوحل أيضا على 
تنشــــيط عملية الأيض ومســــاعدة الجسم 

على طرد السموم.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يســــاعد حمام 
العضــــلات  اســــترخاء  علــــى  الوحــــل 
والأعصــــاب، ومن ثم التخلص من الشــــد 

العضلي والتوتر النفسي.
ومــــن أهم فوائد حمامــــات الطين أنها 
تخفــــف التوتر الذي يشــــعر به الإنســــان، 
ذلــــك أن وضع كمية مــــن الطين في حوض 
الاستحمام مع قليل من الماء الدافئ سيريح 

العضلات ويهدئ الأعصاب والعقل.

نصائح

الأبحاث الحديثة أظهرت 

أن الزيادات الطفيفة 

في تلوث الهواء مرتبطة 

بارتفاع كبير في الاكتئاب 

والقلق وحالات الانتحار

إهمال الطفل في مرحلة 

الطفولة المبكرة يؤثر على 

 تجاهل الطفل 
ّ

نموه، ويعد

في الغالب من أشهر نماذج 

سوء معاملة الأطفال

الجينز في خريف ٢٠٢١.. 

أرجل واسعة وألوان زاهية
أن   “Elle” ميونــخ – أوردت مجلـــة 

الجينز يأتي في خريف / شتاء 
2021 / 2022 بأرجل واسعة 
ويتألق بألوان زاهية ليمنح 
المرأة إطلالة مبهجة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنّ الجينز 

 Wide) ذا الأرجل الواسعة
Leg Jeans) يزهو هذا 

الموسم بالبنفسجي والأخضر 
والوردي الصارخ والأصفر 

الليموني والبرتقالي ليشيع 
أجواء البهجة ويكسر أجواء 

الكآبة السائدة في هذا الوقت 
من العام.

وأضافت ”Elle“ أن الجينز ذا 
الأرجل الواسعة والألوان الزاهية 

ينبغي أن يكون محطا للأنظار؛ 
لذا ينبغي تنسيقه مع قطع فوقية 

تكتسي بألوان هادئة كالأبيض 

والأسود والبيج والرمادي. وجنباً 
إلى جنب مع مختلف القطع، يحظى 
الجينز بمكانة خاصة، ولا غنى 
عنه في مختلف المواسم مهما 
اختلفت الصيحات، لكن ذلك 
لا يمنع من تصدر بعض 
صيحات الجينز للمشهد، 

وتفوقها على أخرى.
وتظهر صيحة الجينز ذي 
الأرجل الواسعة من وحي 
التسعينات، بقوة في خريف 
هذا العام، وتتميز بالستايل 

الكاجوال المريح.
واكتسب سروال الجينز 
الأزرق خلال العقود القليلة 
الماضية مكانة في الحياة 
اليومية ترتقي به من كونه 
مجرد قطعة لباس إلى 
مرتبة ذات بُعد ثقافي 
واجتماعي تستحق 

التوقف أمامها.

موضة

ن
تاء 

ر 

 
ت 

نز ذا 
زاهية 

ار؛ 
وقية 

ض 

و و
إلى جنب م
الجين
عنه
اخ

و
و

التس
هذ
الكا

الأ

ال



الإثنين 222021/08/30

السنة 44 العدد 12164 رياضة

 طوكيــو – توج هاني عبدالهادي لاعب 
المنتخب المصري لرفــــع الأثقال البارالمبي 
بالميداليــــة البرونزية في منافســــات وزن 
88 كلــــغ، ضمــــن فعاليــــات دورة الألعــــاب 
البارالمبية الصيفية، والتي تقام حاليا في 
العاصمة اليابانية طوكيو وتســــتمر حتى 

الخامس من سبتمبر المقبل. 
وجاء ذلــــك بعدما نجح فــــي رفع ثقل 
قدره 214 كلغ في المحاولة الأولى، وفشــــل 
فــــي رفع ثقل قــــدره 217 كلغ فــــي المحاولة 
الثانية، قبل أن يفشــــل مجددا في رفع ثقل 

قدره 221 كلغ في آخر المحاولات.
خطــــاب  محمــــد  الأردنــــي  وحصــــل 
عبدالكــــريم على ذهبية هــــذا الوزن بعدما 
حقــــق 231 كلغ، بفــــارق 11 كلغ عن ملاحقه 
بطــــل الصين الذي رفع ثقــــلا يزن 220 كلغ 

ليحصد الميدالية الفضية. 

سجل مثالي

فــــي  المصريــــة  البعثــــة  وحصــــدت 
بارالمبيــــاد طوكيو حتــــى الآن 6 ميداليات 
متنوعــــة، بواقع 4 فضيــــات وبرونزيتين، 

وجميعها في منافسات رفع الأثقال. 
وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث 
عشــــر للبعثــــة المصرية فــــي دورة الألعاب 
البارالمبيــــة حيث كانت أول مشــــاركة في 
نســــخة عــــام 1972 بمدينــــة هايدلبرغ في 
ألمانيا الغربية. واســــتطاعت مصر حصد 
179 ميداليــــة علــــى مــــدار مشــــاركتها في 
الــــدورة البارالمبية بواقــــع 49 ذهبية و65 

فضية و65 برونزية.
وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد 
طوكيــــو بعــــدد 49 لاعبا ولاعبــــة يمثلون 

ثماني ألعاب مختلفــــة وهي: رفع الأثقال، 
الســــباحة، تنس الطاولة، ألعــــاب القوي، 
الريشــــة الطائــــرة، كرة الطائــــرة جلوس، 
البــــارا تايكونــــدو، كرة الهدف ســــيدات. 
ولأول مــــرة تشــــارك مصر في منافســــات 
ثمانــــي ألعاب خلال مشــــاركتها في دورة 

الألعاب البارالمبية الصيفية.

كما أنهــــى أحمد محمد لاعب المنتخب 
المصري لرفع الأثقال البارالمبي منافسات 
وزن تحــــت 97 كلــــغ، في المركز الســــادس، 
ضمــــن فعاليات دورة الألعــــاب البارالمبية 

الصيفية. 
وفشــــل محمد فــــي رفع ثقل يــــزن 200 
كلــــغ فــــي محاولتــــين قبــــل أن يتمكن من 
حمله خلال المحاولة الثالثة ليحقق المركز 

السادس.
فيما تــــوج الصيني يان شــــن بانبان 
بالميداليــــة الذهبيــــة عقب رفعــــه ثقلا يزن 
227 كلــــغ، وحصــــل الإيراني ســــيد حميد 
علــــى الميداليــــة الفضيــــة بعد رفعــــه 222 
كلغ، وأخيــــرا حصل رباع كولومبيا فابيو 
توريس علــــى الميدالية البرونزية بعد رفع 
ثقل قــــدره 221 كلغ. تــــوج محمد صبحي، 
لاعــــب المنتخــــب المصــــري لرفــــع الأثقال، 

بالميداليــــة البرونزية خلال مشــــاركته في 
منافســــات وزن تحــــت 80 كلــــغ فــــي دورة 

الألعاب البارالمبية. 
واســــتطاع صبحــــي رفــــع ثقــــل 212 
كلغ، ليضيــــف الميدالية الخامســــة للبعثة 
المصريــــة، بعد 4 فضيات لشــــريف عثمان 
ومحمود عطية ورحــــاب رضوان وفاطمة 

عمر. 
ورفــــح محمــــد صبحي فــــي المحاولة 
الأولــــى 207 كلغ، ثــــم 212 كلغ في المحاولة 
الثانيــــة، ولم ينجح فــــي المحاولة الثالثة. 
واســــتطاع نجــــم المنتخب المصــــري لرفع 
الأثقــــال البارالمبــــي العودة إلــــى منصات 
التتويج الأولمبية بعــــد غياب دام 9 أعوام 

حيث حصد فضية دورة لندن عام 2012. 
ولد صبحي في الخامس والعشــــرين 
من شــــهر يونيو عام 1979، وبدأ مســــيرته 
مــــع رياضة رفــــع الأثقــــال عــــام 1996 في 
المنوفية، وأظهر مستويات مميزة في كافة 

البطولات الدولية والعربية.
وتحصــــل صبحي على عــــدد كبير من 
الألقاب خلال مســــيرته، لعل أبرزها المركز 
الثاني والميدالية الفضية في أولمبياد لندن 
2012، والمركــــز الرابــــع فــــي أولمبياد بكين 
2008، فضلا عن مشاركته في أولمبياد ريو 

دي جانيرو 2016. 
وعلى مســــتوى بطــــولات العالم حقق 
المركــــز الأول والميدالية الذهبية في بطولة 
العالم 2019 بكازاخســــتان في منافســــات 
الفرق، والمركز الثالث والميدالية البرونزية 
في منافســــات الفــــردي. هذا عــــلاوة على 
المركــــز الأول والميدالية الذهبية في بطولة 
العالم 2014 بالإمارات، بالإضافة إلى المركز 

الرابع في بطولة العالم 2017 بالمكسيك.

رقم قياسي

من ناحيـــة أخـــرى تمكنـــت اللاعبة 
التونســـية ســـمية بوســـعيد مـــن إحراز 
برونزية سباق 1500 متر، ضمن منافسات 
دورة الألعاب البارالمبية. وقطعت ســـمية 

بوســـعيد المســـافة في 4 دقائـــق و31.78 
ثانيـــة. وكانـــت بوســـعيد تحمـــل الرقم 
القياسي للألعاب البارالمبية لهذا السباق 
بتوقيت 4 دقائق و21.45 ثانية، حققته في 

نسخة ريو 2016. 
وهـــذه الميدالية الثالثـــة لتونس في 
بارالمبيـــاد طوكيـــو بعـــد ذهبيـــة روعة 
التليلـــي وفضية أحمد بن مصلح في دفع 

الجلة. 
مـــن جهة أخرى نشـــير إلى أن البطل 
البارالمبي محمد فرحات شيدة بلغ نهائي 

ســـباق 100 متـــر لفئـــة T38. أما الشـــاب 
الواعد وجدي بوكحيلي فحل سادسا في 
نهائي ســـباق 5 آلاف متر، فيما لم يتمكن 
حاتم نصرالله من دخول السباق لأسباب 

فنية.
وأحرزت الجزائرية نســـيمة صايفي 
الميداليـــة الفضية في رمـــي القرص (أف 
57) للســـيدات، ضمـــن منافســـات ألعاب 
القوى بدورة الألعـــاب البارالمبية المقامة 
حاليـــا بالعاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو. 
وســـجلت نســـيمة صايفـــي 30.81 متـــر، 

لتحتـــل المركـــز الثاني خلـــف الأوزبكية 
مخيقـــل خامداموفا التي ســـجلت 31.46 
متر وتوجـــت بالميداليـــة الذهبية. بينما 
ســـجلت البرازيلية جوليانا كريستينا دا 
ســـيلفا 30.49 متر لتحتـــل المركز الثالث، 

وتحرز الميدالية البرونزية. 
وأحرزت نســـيمة صايفـــي بذلك أول 
ميداليـــة فضيـــة للجزائـــر فـــي الـــدورة 
الحالية والميدالية الرابعة لبلادها، حيث 
حصلت الجزائر في الدورة الحالية أيضا 

على ذهبية واحدة وبرونزيتين.

 القاهرة – اختتمت منافســــات الدوري 
المصري لموســــم 2020 – 2021 بعد منافسة 
شرســــة جمعــــت بــــين الأهلــــي والزمالك 
وانتهت بتتويج الأخير باللقب بعد غياب 
دام 5 مواســــم كاملة. 34 مدربا ظهروا في 
الدوري المصري على مدار 8 أشــــهر كاملة 
وهو معدل يبدو جيدا مع تطبيق قرار منع 
تولي أي مدرب مستقيل لفريق آخر طوال 
الموســــم والســــماح له بقيادة فريق واحد 

حال إقالته. 
أصــــل 18  مــــن  أنديــــة  واحتفظــــت 8 
بمدربيها دون تغيير وعلى رأسها النادي 
الأهلي، بجانب ســــموحة والمصري وإنبي 
والاتحــــاد والمقاولــــون والجونــــة وغــــزل 
المحلة، بينما لجأت 10 أندية إلى التغيير. 
وكان أكثــــر الأندية تغييــــرا للمدربين 
الإســــماعيلي الذي تعاقب علــــى قيادته 5 
مدربين على مدار الموســــم، ويليه الإنتاج 
الحربي وأســــوان ووادي دجلة والمقاصة 

برصيد 3 مدربين.

حالة خاصة

يبقــــى إيهاب جــــلال المــــدرب الوحيد 
الذي تولى قيادة فريقين هذا الموســــم في 
الــــدوري المصري بعدما قاد الإســــماعيلي 

وقبلــــه مصــــر المقاصــــة ليصبح 
تولــــى  بينمــــا  خاصــــة  حالــــة 
سيراميكا  قيادة  شــــعبان  هيثم 

كليوباترا ثم رحل لعدة أســــابيع 
وعــــاد مــــرة أخــــرى إلــــى منصبه. 

الزمالك بطل النسخة لجأ إلى التغيير 
بعدمــــا اســــتغنى عــــن خدمــــات مدربــــه 

البرتغالــــي جايمي باتشــــيكو واســــتعان 
بالفرنســــي باتريس كارتيــــرون، فيما ظل 
الأهلــــي محافظــــا علــــى مدربــــه الجنوب 

إفريقي بيتسو موسيماني. 
بيراميدز أيضا لجأ إلى التغيير برحيل 
مدربــــه الأرجنتينــــي رودلفــــو أروابارينا 
وتعيين اليوناني تاكيس جونياس، بينما 
قدم أحمد ســــامي مســــتويات رائعة قادته 
إلى البقاء مع ســــموحة وهــــو نفس حال 
علي ماهر مع المصري وحســــام حسن مع 

الاتحاد وحلمي طولان مع إنبي.
طارق العشــــري لم يســــتمر طويلا مع 
طلائع الجيش ورحــــل عن منصبه وتولى 
المهمة عبدالحميد بســــيوني بينما رفض 
المقاولــــون اســــتقالة عمــــاد النحاس عدة 
مرات واســــتكمل الموســــم. وظهــــر محمد 
عظيمــــة لأول مرة مديرا فنيــــا في الدوري 

المصــــري مع المقاصة كما عــــاد بعد غياب 
محمــــد عبدالجليــــل إلــــى نفــــس الفريق 
واستمر رضا شــــحاتة مع الجونة وخالد 

عيد مع غزل المحلة. 
البرازيلــــي  إلــــى  لجــــأ  الإســــماعيلي 
هيرون ريــــكاردو في بداية الموســــم وكان 
أول المدربــــين الراحلين في الدوري وتولى 
المهمة مؤقتا أحمد العجــــوز ثم أبوطالب 
العيسوي ثم البوســــني دراغان يوفيتش 

قبل تعيين إيهاب جلال.

محمــــد يوســــف عــــاد إلــــى تدريــــب 
البنــــك الأهلــــي في الــــدوري المصــــري ثم 
رحــــل لصالــــح خالد جلال، كمــــا أن وادي 
دجلــــة أبقى على القبرصــــي نيكوديموس 
بابافاســــيلو فــــي بداية الموســــم، ثم لجأ 
إلى المدرســــة اللاتينية بتعيين التشــــيلي 
مارشــــيلو ســــالاس ثم قام بتعيين المدرب 

الواعد عبدالباقي جمال. 
وعــــرف الإنتــــاج الحربــــي تعيــــين 3 
مدربــــين وهم مختــــار مختار ثــــم حمادة 
صدقــــي وأخيرا أحمد عبدالمنعم كشــــري، 
وهو نفس حال أسوان الذي لجأ في بداية 
الموسم إلى المدرب ســــامي الشيشيني ثم 
علاء عبدالعال واختتم الموســــم مع المدرب 

أحمد مصطفى بيبو.

رقم استثنائي

احتل ثنائي الأهلي حســــين الشــــحات 
والتونســــي علي معلــــول صــــدارة ترتيب 
اللاعبين الأكثر صناعــــة للأهداف بالدوري 
المصري. وصنع معلول 12 هدفا وهو نفس 
رصيــــد حســــين الشــــحات ليتقاســــما لقب 
”مســــتر أسســــت“ في الدوري المصري هذا 
الموســــم. اللافت أن عمــــرو الحلواني ظهير 
أيســــر أســــوان احتل المركــــز الثالث خلف 
ثنائي الأهلي بفارق هدف واحد فقط بعدما 
صنع 11 هدفا بعرضياته المتقنة التي كانت 

أحد ظواهر الموسم. 
وصنع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب 
الأهلــــي 8 أهداف مقابــــل 7 أهداف لعبدالله 
السعيد صانع ألعاب بيراميدز وأشرف بن 
شــــرقي جناح الزمالك. وفاز محمد شــــريف 
بلقــــب هداف الدوري المصري هذا الموســــم 
برصيــــد 21 هدفــــا وبفــــارق 4 أهــــداف عن 
مصطفــــى فتحي جناح الزمالــــك المعار إلى 
ســــموحة. ويبقى كريم بامبــــو جناح البنك 
الأهلــــي أفضــــل بديل في الــــدوري المصري 

بعدما سجل 7 أهداف إثر مشاركته بديلا.
المصــــري  الــــدوري  نســــخة  وشــــهدت 
مشــــاركة أصغر لاعب وهو يوســــف حسن 
جناح المقاولون الصاعد والذي شــــارك في 
لقــــاء الإنتــــاج الحربي وعمــــره 17 عاما و6 
أشهر، بينما كان محمد عبدالمنصف حارس 
مرمــــى وادي دجلــــة الأكبر بعد أن شــــارك 
وعمره تخطى 44 عاما. الأهلي كان صاحب 
الهجوم الأقــــوى بتســــجيل 72 هدفا ويليه 
الزمالــــك برصيــــد 61 هدفا بينمــــا أضعف 
هجوم كان هجوم أســــوان الذي ســــجل 29 

هدفا.

هاني عبدالهادي يثري رصيد العرب في الألعاب البارالمبية
سمية بوسعيد تهدي تونس برونزية سباق 1500 متر

واصل النجــــــوم العرب تحقيق الإنجازات فــــــي دورة الألعاب البارالمبية 
التي تجري في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ ارتفع رصيد الدول العربية 
ــــــوم الرابع إلى 12 ميدالية مختلفة. وفاز اللاعبون  من الميداليات بعد الي
العرب يوم الســــــبت بـ4 ميداليات جديدة، تمثلت في 3 فضيات وبرونزية 

واحدة، تحققت عبر ألعاب القوى ورفع الأثقال وكرة الطاولة.

فخر عربي

إيهاب جلال علامة فارقة في الدوري المصري
 الربــاط – أبـــدت 5 أندية فـــي الدوري 
المغربي اهتماما واضحا بخدمات جلال 
الـــداودي، لاعب وســـط الجيـــش الملكي 
السابق، بعد تأكيد خبر إنهاء تعاقده مع 

الرائد السعودي. 
وحسب مصادر إعلامية فإن 5 أندية 
أنهت الموســـم الماضي في مقدمة ترتيب 
الدوري بدأت اتصالاتها مع الداودي فور 
عودته من الســـعودية لحســـم مستقبله 
وتواصلـــت مـــع وكيـــل أعمالـــه عزيـــز 

الشافعي بهذا الشأن. 
وأكد وكيل الداودي أنه لن يستعجل 
قـــراره النهائـــي بعـــد تلقيـــه عرضـــين 
خارجيـــين منافســـين، قائـــلا ”بطبيعـــة 
الحال لاعـــب بقيمة الـــداودي حر ودون 
ارتباط وبمســـاره الحافـــل في الدوري لا 

بد أن يحظى بكل هذا الاهتمام“.
وتابـــع ”تجاربـــه الســـابقة وأرقامه 
المتميـــزة فـــي كل الأندية التـــي لعب لها 
وخصوصـــا أكاديـــر والجيـــش الملكـــي 
وســـمعته الطيبة، كل هذا يجعلني وإياه 
مطمئنين بشـــأن الخطوة المقبلة، والتي 
ســـتكون مدروســـة والحســـم لن يتأخر 

كثيرا“. 
واستشـــهد وكيـــل الـــداودي بموكله 
الذي يلعـــب مدافعا بأرقامـــه التهديفية 

المتميزة إذ نافس مرتين على لقب هداف 
الـــدوري رفقة أكادير وتجاوز ســـقف 10 

أهداف بتسديداته القوية المؤثرة. 
وفي سياق آخر طمأن وليد الركراكي 
مدرب الوداد أنصار الفريق على معسكر 

الســـعيدية الـــذي ســـيختتم قريبا 
بعدمـــا خاض فيـــه دوري أحمد 
النتيفي المنظم من طرف نهضة 
بركان والذي اقترب من التتويج 
مشـــاركته  اســـتهل  بعدما  بـــه 

بانتصارين على التوالي.
وعبر تصريحات إعلامية 

مختلفة بدد الركراكي 
مخاوف جماهير 

الوداد بشأن 
التعزيزات 

الصيفية قائلا 
”صحيح نملك 

مجموعة قوية 
من اللاعبين 
وعناصر لا 

يستهان بها، 
لكن أعتقد 
أنه لا يزال 

بإمكاننا إنجاز 
المزيد من التعاقدات

والصـــورة لن تتضح كليـــا إلا بعد إنهاء 
هذا المعسكر“. وتابع ”قلت سابقا إننا لا 
نحتاج إلـــى تعاقدات كثيرة ومازلت عند 
رأيي، لكـــن هناك تعاقـــدات إضافية في 
الطريـــق لأن النادي مقبل على مشـــاركة 

قوية في دوري أبطال أفريقيا“.
وكان الوداد قـــد تعاقد مع صلاح 
الديـــن بن يشـــو قادما من آســـفي 
بـ320 ألـــف دولار ورضا الجعدي 
مـــن الفتح بـ230 ألـــف دولار دون 
الكشـــف عن القيمة المالية لصفقة 
شـــعيب فيضي القـــادم من دوري 

الهواة. 
ومنذ شروعه في 
تدريب الوداد 
مكان البنزرتي 
يلح الركراكي 
على ضم 
مهاجم 
كبير 
لتعويض 
هداف 
الدوري 
أيوب الكعبي 
المنتقل إلى الدوري 

التركي.

الداودي محط اهتمام كبار الدوري المغربي

 الريــاض – أعلـــن نـــادي اتحـــاد جدة 
الســـعودي الأحد رسميا تعيين الروماني 
كوزمين كونترا في منصـــب المدير الفني 
خلفا للمـــدرب البرازيلـــي كاريلي، الذي 
تمـــت إقالته عقب الخســـارة فـــي نهائي 
كأس محمـــد الســـادس للأنديـــة الأبطال 

على يد الرجاء المغربي. 
ونشـــر النـــادي صورة للمـــدرب عبر 
حسابه الرســـمي على شـــبكة التواصل 
الإجتماعي تويتر معلنا بشـــكل رســـمي 

تعيينه مدربا للفريق لمدة موسم واحد. 
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الروماني 
مهمته مـــع الاتحاد خلال فتـــرة التوقف 
الحاليـــة، التـــي يخوض فيهـــا المنتخب 
التصفيـــات  فـــي  مباراتـــين  الســـعودي 
النهائية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. 

وينتظر أن تكون أول مباراة رســـمية 
للاتحاد تحـــت قيادة كوزمـــين أمام أبها 
يـــوم الحادي عشـــر من ســـبتمبر المقبل، 

عقب استئناف الدوري بمنافسات الجولة 
الرابعة.

وســـبق لكوزمـــين البالغ مـــن العمر 
45 عامـــا اللعب فـــي العديد مـــن الأندية 
الأوروبية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي 
وأتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني، كمـــا مثّل 

منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية. 
واختتم كوزمين مشـــواره في الملاعب 
بقميص بوليتينيكا تيميسوارا الروماني 
في 2011، قبل أن يتجه إلى عالم التدريب.

وخلال مســـيرته كمدرب قـــاد كونترا 
العديـــد مـــن الأنديـــة، أبرزهـــا خيتافي 
ودينامو  الصينـــي  وغوانزو  الإســـباني 
بوخارســـت الروماني، كما تولى تدريب 
منتخـــب رومانيا فـــي الفترة بـــين 2017 
و2019. وخـــاض كوزمـــين 216 مباراة مع 
مختلف الأندية خلال مســـيرته التدريبية 
وحقق 100 انتصار و59 تعادلا ومني بـ57 

خسارة. 
وكتب كونترا عبر حسابه الشخصي 
على تويتـــر بثلاث لغات ”تحـــد جديد“، 
حيث كتب باللغـــة الرومانية التي يحمل 
جنســـيتها حاليـــا، وباللغة الإســـبانية، 
وهي لغة جنســـيته الأصلية، ثـــم باللغة 
الإنجليزية، وهي اللغة الأكثر استخداما 

بين الرياضيين. 
كونترا ســـوف يصـــل معـــه أعضاء 
طاقمـــه الفنـــي المعاون، وعددهم ســـبعة 

أشخاص، وجميعهم إسبان.

كوزمين يتعهد باستعادة هيبة اتحاد جدة

إيهاب جلال يبقى المدرب 

الوحيد الذي تولى قيادة 

فريقين هذا الموسم في 

الدوري بعدما قاد الإسماعيلي 

وقبله مصر المقاصة

هاني عبدالهادي لاعب 

المنتخب المصري لرفع 

الأثقال البارالمبي توج 

بالميدالية البرونزية في 

منافسات وزن 88 كلغ

كوزمين البالغ من العمر 

45 عاما سبق له اللعب في 

العديد من الأندية الأوروبية 

الكبرى، أبرزها ميلان 

الإيطالي وأتلتيكو مدريد 

ب الوحيد 
وســــم في 
ــــماعيلي 
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حسن مع 

طويلا مع 
به وتولى 
نما رفض 
حاس عدة 
ــــر محمد 
ي الدوري 

ريب م ي ي
يـــه دوري أحمد 
من طرف نهضة 
رب من التتويج 
مشـــاركته  تهل 

التوالي.
حات إعلامية 

كراكي 
ر

قدات

ي ري ل ب وري ي وي
وكان الوداد قـــد تعاقد
الديـــن بن يشـــو قادما م
بـ320 ألـــف دولار ورض
مـــن الفتح بـ230 ألـــف
الكشـــف عن القيمة المال
شـــعيب فيضي القـــادم

الهواة. 
ومنذ ش
تدر
مكان
يلح

أيو
المنتقل إ
التركي.



رياضة
الإثنين 2021/08/30

23السنة 44 العدد 12164

 لنــدن – دعا الإســـباني ميكيـــل أرتيتا، 
المديـــر الفني لفريـــق أرســـنال، ناديه إلى 
التحلي بالشـــفافية و“النظر فـــي المرآة“، 
مؤكـــدا قدرتـــه علـــى إخـــراج الفريق من 
سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها 
الخســـارة بنتيجـــة ٠ – ٥ أمام مانشســـتر 
ســـيتي فـــي المرحلـــة الثالثة مـــن الدوري 

الإنجليزي. 
وخسر أرسنال أمام سيتي بنتيجة ٠ – 
٥، بعشـــرة لاعبين في ملعب الاتحاد، وهي 
النتيجـــة التي جعلت الفريق دون نقاط أو 
أهـــداف فـــي أول ثلاث مباريات بالموســـم 

الجديد.
وذكرت وسائل إعلام أن الموسم الحالي 
شهد أســـوأ بداية لأرســـنال منذ ٦٧ عاما، 
مما دفـــع الكثيرين إلى انتقاد المدير الفني 
أرتيتا الذي صار يتعرض لضغوط عديدة 
في الوقت الحالي. وقال أرتيتا ”أنا محبط 
كثيرا مما حدث في الملعب وما وصلنا إليه 
بعد ثلاث مباريات، لقد خسرناها جميعا، 
وهو ما جعل الأمور غير ســـهلة“. وأضاف 
”هذا وقت إعـــادة التفكير والنظر في المرآة 

لـــكل منـــا، ومحاولة تغييـــر الطريقة التي 
نتعامل بها من أجل تحقيق نتائج جيدة“.

الرجل المناسب

إثر ســـؤاله عمـــا إذا كان هـــو الرجل 
المناســـب للمنصب؟ قال المدرب الإســـباني 
”نعـــم بالفعـــل، وإذا لـــم يكن ذلك لـــم أكن 
لأجلس هنا“. وأضاف  ”أنتقد نفسي كثيرا 
وألومها في كل وقت نتعرض فيه للهزيمة، 
واليوم أقول الشـــيء نفسه“. وتابع أرتيتا 
”كنت أشكك في نفسي وإمكانياتي وأحاول 
أن أجد الأشـــخاص المناسبين للعمل معي، 
وأن أركـــز في كل قرار نتخذه معه، و نقوم 
باتخاذ قرار مغايـــر إذا اعتقدنا أنه علينا 

فعل شيء مختلف“.
وأكد الإســـباني أرتيتـــا أن النادي لن 
يبيـــع مهاجمـــه وقائـــده الغابونـــي بيير 
إيمريك أوباميانغ في حال رغب مانشستر 
سيتي في ضمه. وانتهت محاولات سيتي 
لضم مهاجـــم توتنهـــام ومنتخب إنجلترا 

هاري كـــين إلى صفوفه، وذلـــك بعدما أكد 
الأخيـــر بقاءه فـــي صفوف ناديـــه. وتألق 
أوباميانغ في أول مباراة يبدأها كأساسي 
مع أرســـنال، حيث ســـجل ثلاثـــة أهداف 
(هاتريك) فـــي المباراة التي اكتســـح فيها 
فريقه منافســـه ويســـت بروميتـــش ٦ – ٠، 
في الدور الثانـــي من بطولة كأس الرابطة 
الإنجليزيـــة للمحترفـــين. ورغـــم الموســـم 
السيء الذي قدمه أوباميانغ العام الماضي 
فإن ســـجلّ المهاجـــم الغابوني فـــي الكرة 
الإنجليزيـــة مثير للإعجاب، ويرغب أرتيتا 
في الاحتفـــاظ باللاعب الذي وقع على عقد 
جديد لمـــدة ثلاثة أعـــوام مع أرســـنال في 

سبتمبر من العام الماضي.

وإثر ســـؤاله عمـــا إذا كان متخوفا من 
إمكانية تحرك الســـيتي لضـــم أوباميانغ؟ 
قـــال أرتيتا ”أوباميانغ لاعبنا وسيســـتمر 
معنا هنا“. وبات أرسنال النادي الإنجليزي 
الأكثـــر إنفاقا على انتقـــالات اللاعبين في 
فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واعترف 
أرتيتا بأنه غير متأكد من وجود النادي في 
وضع يســـمح له برفض عروض تعد جيدة 
بشـــكل كاف بالنســـبة إلى لاعبي الفريق. 
وبعد أن سُـــئل عمـــا إذا كان يتوجب على 
النادي النظر في تلك العروض؟ قال أرتيتا 
”لا أعلـــم“، وأضـــاف ”لا أعلـــم، لـــم نواجه 
موقفا كهذا، لكن ربما يتم توجيه الســـؤال 

إلى مدير التعاقدات إيدو والإدارة“. 
وفـــي الوقت الـــذي يؤكد فيـــه أرتيتا 
ثقته في بقاء أوباميانـــغ ترجح التوقعات 
أن اللاعـــب الأقـــرب إلى مغادرة أرســـنال 
هـــو البرازيلـــي ويليـــان. وبعدمـــا انضم 
إلى أرســـنال دون مقابـــل قادما من الغريم 

تشيلســـي العـــام الماضي، عانـــى الدولي 
البرازيلي وفشل في ترك بصمته في ملعب 
الإمارات. وترددت تقارير تفيد بأن ويليان 
يســـعى للعودة إلى بـــلاده للعب مع فريق 
كورنثيانز، فـــي الوقت الـــذي اعترف فيه 
أرتيتا بأنه تم عقـــد محادثات حول الأمر. 
وقال أرتيتا ”نجـــري بعض المحادثات في 
الوقـــت الحالي معه ومـــع وكيله للوصول 

إلى اتفاق“.

علامات الاستفهام

أصبحـــت هنـــاك العديد مـــن علامات 
الاســـتفهام حول مســـتقبل الإسباني، بعد 
الأداء الباهـــت في المباريات الثلاث الأولى 
بالبريميرليـــغ، حيـــث طالـــب المشـــجعون 
الغاضبـــون بتغيير المدرب قبل اســـتئناف 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز الشـــهر المقبل. 
ولجـــأ المشـــجعون إلـــى موقـــع التواصل 
الإجتماعـــي تويتـــر للتعبير عـــن غضبهم 
مـــن الأداء ومعارضتهم اســـتمرار المدرب 
الحالـــي. ونقلـــت صحيفة ”ديلي ســـتار“ 
الإنجليزيـــة ردود أفعال بعض المشـــجعين 
الغاضبين، حيث قال أحد المشـــجعين ”إذا 
تمـــت إقالـــة أرتيتا فلـــن يكون هنـــاك أي 
شكوى، أنا لا أثق في الحصول على الرجل 
المناســـب ليحـــل محله رغم ذلـــك، هذا هو 

قلقي الرئيسي“.
وعلق آخـــر ”لقـــد دعمـــت أرتيتا منذ 
البدايـــة، لكنـــه بعيـــد تماما عـــن العمق، 
قـــرارات مثـــل البدء بكولاســـيناك الذي لم 
يلعب فى الدوري لمدة ٨ أشـــهر لا تســـاعد 
في الواقع، نحن لســـنا في فريق السيتي، 
وليـــس هناك أي عذر لكونك غير منظم إلى 
هذا الحد“. وقال شخص آخر ”لقد انتهيت 
من الدفاع عنه.. ارحل يا أرتيتا“، وأضاف 
مشجع رابع ”أرسنال الآن في ذيل الدوري، 
أرتيتا حان وقت الرحيل“. وتحدث آخرون 
عما يجب أن يعينه أرسنال بعد ذلك، حيث 
كان أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وإنتر 

ميلان السابق مرشحا شعبيا.
اهتمت الصحـــف الإنجليزية الصادرة 
أمس الأحد بســـقوط أرســـنال المدوي أمام 
وعنونت  بخماســـية.  ســـيتي  مانشســـتر 
صحيفة ”ديلي إكســـبريس“ ”من سيء إلى 
أسوأ.. المدفعجية يتذيلون جدول الترتيب 
بعـــد هجـــوم الســـيتي العنيـــف.. المدرب 
أرتيتـــا: أتحمـــل مســـؤولية كل الهزائم.. 
أصحـــاب  للاعبـــين  أوباميانـــغ  تحذيـــر 

الخبرة“.

 نيويــورك – يتطلــــع الصربــــي نوفــــاك 
ديوكوفيتــــش المصنّــــف أول عالميا إلى أن 
يكــــون أول لاعب منذ ١٩٦٩ يفــــوز بجميع 
ألقاب البطــــولات الأربع الكبــــرى في عام 
واحــــد، والانفــــراد بالرقم القياســــي بعدد 
ألقاب غراند سلام من خلال الفوز ببطولة 

الولايات المتحدة المفتوحة.
ويغيــــب عــــن بطولة فلاشــــينغ ميدوز 
التي تنطلــــق اليوم الإثنــــين على أراضي 
نيويورك الصلبة خمســــة أبطال ســــابقين 
هم السويســــري روجيه فيدرر والإسباني 
ستانيسلاس  والسويسري  نادال  رافائيل 
فافرينــــكا والأرجنتيني خــــوان مارتن دل 
بوترو والنمســــاوي دومينيــــك تيم، وذلك 

بسبب الإصابة. 
وسيقف في وجه طموح ديوكوفيتش 
لإحراز لقبــــه الـ٢١ في البطــــولات الكبرى 
الروسي دانييل ميدفيديف المصنّف ثانيا 
تسيتســــيباس  ســــتيفانوس  واليونانــــي 
الثالث والألماني ألكسندر زفيريف المصنّف 
رابعا والفائز بذهبية أولمبياد طوكيو. بدأ 
مسلسل تألق النجم الصربي بعد خروجه 
المخيّــــب للآمــــال عقب إقصائه مــــن الدور 
الرابــــع لبطولــــة الولايات المتحــــدة العام 
الماضــــي أمام الإســــباني بابلــــو كارينيو 
بوستا عندما سدّد الكرة عن طريق الخطأ 

في عنق حكم الخط.
منذ تلك الخســــارة لم يخسر ابن الـ٣٤ 
عاما أي مباراة في البطولات الكبرى، فقد 
تغلب علــــى ميدفيديف فــــي نهائي بطولة 
أستراليا وعلى تسيتســــيباس في نهائي 
بطولة فرنســــا المفتوحة وعلــــى الإيطالي 
ماتيــــو بيريتينــــي فــــي مبــــاراة القمة في 

ويمبلدون.

نجاحات لافتة

عــــن نجاحاتــــه اللافتــــة هذا الموســــم 
قــــال ديوكوفيتش ”إنه أمر رائع بالنســــبة 
إلــــيّ ومذهل في الآن نفســــه أن تأتي هذه 
النجاحــــات في عــــام واحــــد“. وتابع ”لم 
أتوقــــع كل ما حصــــل لكنني أحلــــم دائما 

بتحقيق أكبر الإنجازات في الرياضة“. 
ويطمــــح ”دجوكر“ في أن يصبح ثالث 
لاعــــب يتحصــــل علــــى البطــــولات الأربع 
الكبرى في عام واحد بعد الأســــترالي رود 
لايفــــر عامــــي ١٩٦٢ و١٩٦٩ والأميركي دون 
بــــادج في ١٩٣٨. وقد أشــــاد خصمه اللدود 
نــــادال بما حققه قائلا ”ما حققه هذا العام 

هو أمر مذهل. أعتقد أنه قادر على تحقيق 
الإنجاز الأكبر دون أدنى شك“.

وســــبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة 
ألقاب كبــــرى على التوالــــي لكن ليس في 
عــــام واحــــد، وكان ذلك عندمــــا تُوج بلقب 
بطولة فرنسا المفتوحة عام ٢٠١٦، الغراند 
سلام الوحيد الذي كان غائبا عن خزائنه، 
ليضيفــــه إلى لقبي ويمبلدون وفلاشــــينغ 
ميــــدوز ٢٠١٥ وأســــتراليا المفتوحة ٢٠١٦. 
خلال مســــيرته فــــاز ديوكوفيتــــش بلقب 
بطولــــة أســــتراليا المفتوحة تســــع مرات، 
ولقب بطولة ويمبلدون ســــت مرات ولقب 
بطولة فرنسا المفتوحة مرتين ولقب بطولة 
الولايات المتحدة ثلاث مرات (٢٠١١، ٢٠١٥، 

.(٢٠١٨
أمضــــى نولي وقتا قياســــيا في المركز 
الأول ضمــــن التصنيــــف العالمي بأكثر من 
٣٣٥ أســــبوعا، ويدخــــل بطولــــة الولايات 
المتحدة بعد غيابه عن جميع الدورات منذ 
خســــارته في مباراة الميداليــــة البرونزية 

أمام كارينيو بوستا في أولمبياد طوكيو.
ولا يرى نادال، الذي يتشارك مع فيدرر 
وديوكوفيتــــش بالعــــدد القياســــي لألقاب 
الغراند ســــلام بـــــ٢٠ لكل منهــــم، أي مانع 
يحول دون تمكن النجم الصربي من إكمال 
ما بــــدأه هذا العــــام. فاز الثلاثــــي الكبير 
المؤلف مــــن فيدرر ونــــادال وديوكوفيتش 
بـــــ٦٠ لقبا من البطــــولات الكبرى من أصل 

آخــــر ٧٢ لقبــــا، منــــذ أن فاز فيــــدرر للمرة 
الأولى في ويمبلدون عام ٢٠٠٣، لكنّ ســــت 
بطــــولات من أصــــل البطولات الـــــ١٢ ألتي 
أفلتــــت من يــــد الثلاثي كانت فــــي بطولة 

الولايات المتحدة نفسها.

أبرز المرشحات

تعود اليابانية ناومي أوســــاكا حاملة 
اللقب إلى بطولتها المفضلة التي أطلقتها 
إلــــى العالمية فــــي ٢٠١٨، ســــاعية لتتويج 
ثالــــث فــــي أربع ســــنوات عندمــــا تنطلق 
بطولة الولايات المتحــــدة المفتوحة، حيث 
ســــتكون المصنفة أولى عالميا الأســــترالية 
آشــــلي بارتي أبرز المرشــــحات لمقارعتها. 
وســــتترقب الجماهير في نيويورك وحول 
العالــــم ما إذا كانت أوســــاكا ستســــتعيد 
لياقتهــــا التي ظهرت بهــــا في طريقها إلى 
الفوز في آخر بطولتي غراند سلام وصلت 
فيهمــــا إلــــى المبــــاراة النهائية (فلاشــــيغ 

ميدوز ٢٠٢٠ وأستراليا مطلع هذا العام).
وأحرزت اليابانية اللقب في الموســــم 
الماضــــي أمــــام مدرجــــات فارغة بســــبب 
تداعيــــات جائحة فايــــروس كورونا على 
حســــاب البيلاروســــية فيكتوريا أزارنكا، 
وأصبحــــت أول لاعبــــة منــــذ ١٩٩٤ تحول 
تأخرها بمجموعة في النهائي إلى فوز في 

فلاشينغ ميدوز. 

ثقة مفرطة

هل يقدر أرتيتا على إعادة 
أرسنال إلى المسار الصحيح

أسوأ بداية للنادي الإنجليزي منذ 7 عقود

ألحق مانشســــــتر سيتي الهزيمة الثالثة تواليا بأرسنال المنقوص عدديا في 
أســــــوأ بداية للأخير في الدوري الإنجليزي منذ 67 عاما، عندما اكتســــــحه 
بخماسية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الثالثة، واضعا مستقبل المدرب 
الإســــــباني ميكيل أرتيتا تحت المجهر. وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها 
أرسنال في المباريات الثلاث الأولى في الدوري منذ موسم 1954 - 1955.

زوما من تشيلسي إلى وست هام
الفرنســــي  المدافــــع  انتقــــل   – لنــدن   
كــــورت زوما مــــن تشيلســــي الإنجليزي 
إلى جاره اللندني وســــت هــــام يونايتد 
بحســــب ما أعلن الأخير، وذلك في صفقة 
قدرتها وســــائل الإعلام بـ25 مليون جنيه 

إسترليني. 
ووقـــع ابن الــــ26 عاما عقـــدا يمتد 
لأربعة أعـــوام، تاركا الفريق الذي وصل 
إليه عام 2014 وتوج معه بلقبي الدوري 
وكأس  و2017  عامـــي 2015  الإنجليـــزي 
رابطة الأندية المحترفة عام 2015 ودوري 
أبطال أوروبا الموســـم الماضي والكأس 

الســـوبر الأوروبية هـــذا الصيف. وقال 
زوما ”أنا ســـعيد وفخور جدا“، كاشـــفا 
”المفاوضـــات مـــع المدرب (الأســـكتلندي 
ديفيد مويز) كانت ســـريعة جدا. شعرت 
بأنه يريدني حقا أن أنضم إلى الفريق“.
ورأى الفرنسي أنه ينضم إلى ”فريق 

جيد بدأ الموسم بطريقة جيدة جدا“. 
ويتصدر وســـت هام ترتيب الدوري 
الممتـــاز مؤقتـــا بســـبع نقاط مـــن ثلاث 
مباريـــات، لكنـــه عانـــى دفاعيـــا بعدما 
اهتزت شـــباكه خمـــس مـــرات، آخرها 
قبولهـــا هدفين فـــي التعـــادل مع الجار 

الآخر كريستال بالاس 2-2. ورحب مويز 
بزومـــا في فريقه قائلا ”إنه لاعب تابعته 
منـــذ فتـــرة. كنـــا حريصين علـــى إتمام 
الصفقـــة. كان دائما خيارنـــا الأول وأنا 

سعيد جدا لأنه أصبح الآن لاعبنا“. 
المغامـــرة  هـــام  وســـت  وســـيكون 
الإنجليزية الرابعة للاعب ســـانت إتيان 
الســـابق، إذ ســـبق له أن دافع أيضا عن 
ألوان ســـتوك ســـيتي وإيفرتـــون على 
ســـبيل الإعارة من تشيلسي الذي أعاره 
أيضا عام 2014 لفريـــق بداياته الكروية 

سانت إتيان.

ميدفيديف يهدد طموح ديوكوفيتش في أميركا

الموسم الحالي شهد أسوأ 

بداية لأرسنال منذ 67 

عاما، مما دفع الكثيرين 

إلى انتقاد أرتيتا الذي صار 

يتعرض لضغوط عديدة

 برلين – اكتســـح بايـــرن ميونخ ضيفه 
هيرتا برلين بالفوز عليه في ملعب أليانز 
أرينـــا 5 – 0، ضمـــن منافســـات الجولـــة 

الثالثة من الدوري الألماني.  
المبـــاراة شـــهدت تألقـــا معتـــادا من 
المهاجـــم البولنـــدي المخضـــرم روبـــرت 
ليفاندوفســـكي، وذلـــك بنجاحـــه في هز 

شباك هيرتا برلين بثلاثية ”هاتريك“. 
ومكّـــن هـــذا الهاتريك صاحـــب الـ33 
عامـــا مـــن الوصـــول إلـــى قمـــة ترتيب 
الموســـم،  هـــذا  البوندســـليغا  هدافـــي 
مزيحا النرويجـــي إيرلينغ هالاند مهاجم 
بوروســـيا دورتمونـــد عـــن القمـــة بعـــد 

وصوله إلى 5 أهداف. 
ومع كل مباراة جديـــدة يكتب أفضل 
لاعب فـــي العالم تاريخـــا جديدا يضيفه 
إلى ســـجلاته الخالدة في البوندسليغا. 
ونجـــح ليفاندوفســـكي في هز الشـــباك 
للمباراة الـ13 علـــى التوالي في الدوري، 
وهي أطول سلسلة تهديفية له منذ بداية 

مسيرته الاحترافية.
سلســـلة ليفاندوفســـكي تقربـــه مـــن 
رقـــم قياســـي جديد فـــي البوندســـليغا، 
والذي يملكـــه الأســـطورة الراحل جيرد 
مولـــر الذي ســـبق لـــه التســـجيل في 16 
1970، ما  مباراة متتالية بموســـم 1969 – 

يعني حاجته إلـــى الحفاظ على تألقه في 
المباريات الـ3 القادمـــة من أجل معادلته. 
المهاجم البولندي تمكن فـــي الوقت ذاته 
من التسجيل للمباراة الـ16 على التوالي 
في مختلف المسابقات، متجاوزا ما حققه 
مولر من قبل، لكن سلسلة الأخير تقتصر 

على البوندسليغا فقط. 
بعد تســـجيله الهـــدف الثاني وصل 
الثالثـــة  مئويتـــه  إلـــى  ليفاندوفســـكي 
بقميـــص البايرن، قبـــل أن يضيف إليها 
الهدف الـ301 بعـــد الهاتريك، وذلك خلال 

333 مباراة بمختلف البطولات.
ومازال مهاجم البايرن الحالي بعيدا 
عن ســـجل الهـــداف التاريخـــي للبايرن، 
جيرد مولر، بفارق 233 هدفا؛ حيث أنهى 
الأخير مسيرته برقم قياسي بلغ 566 هدفا 

في 607 مباريات. 
ليفاندوفســـكي  أهـــداف  ماكينـــة 
اســـتمرت في هز الشـــباك للمباراة الـ12 
علـــى التوالي بملعـــب أليانـــز أرينا في 
البوندسليغا، ليعادل بذلك ما حققه جيرد 
مولر ويوب هاينكس في موسمي 1969 – 

1970 و1972 – 1973 على الترتيب.
 للمـــرة الــــ15 فـــي مســـيرته ينجح 
ليفاندوفســـكي في تســـجيل 3 أهداف أو 
أكثر فـــي مباراة واحدة بالبوندســـليغا، 

حيـــث لا يتفوق عليه ســـوى مولر أيضا 
بمجموع 32 هاتريك.

مـــن جانبه ســـجل الحـــارس الألماني 
الدولـــي مانويـــل نوير رقما قياســـيا مع 
فريقـــه بايـــرن ميونـــخ بعدمـــا نجح في 
الحفـــاظ على نظافة شـــباكه خـــلال 205 
مباريات بدوري الدرجـــة الأولى الألماني 

لكرة القدم (بوندسليغا). 

وحقـــق نوير الرقـــم القياســـي خلال 
المباراة التي اكتســـح فيهـــا بايرن ميونخ 
ضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف دون رد.
وأوضـــح بايرن أن نويـــر تفوق على 
الرقم القياســـي الســـابق لنظافة الشباك 
والبالـــغ 204 مباريات والمســـجل باســـم 
الحـــارس الســـابق والرئيـــس التنفيذي 
الحالـــي للنـــادي البافاري أوليفـــر كان. 

ليفاندوفسكي ملك الأرقام القياسية

 نيــس (فرنســا) – أعلن نيس الفرنســـي 
تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي 
ديلور لمـــدة أربعة أعوام قادما من المنافس 
المحلي مونبلييه، دون أن يعطي المزيد من 

التفاصيل بشأن قيمة الصفقة. 

وبعدما أمضـــى ثلاثة أعـــوام بألوان 
مونبلييه سينتقل ابن الـ29 عاما إلى نيس 
حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الجديد 
كريســـتوف غالتييه الذي قاد ليل الموســـم 

الماضي إلى لقب الدوري الفرنســـي للمرة 
الأولى منذ 2011. 

وذكرت وسائل إعلام فرنسية 
أن قيمـــة صفقـــة انتقـــال الدولي 

الجزائري إلى نيس تتراوح بين 
8 و10 ملايين يورو.

وخـــاض ديلـــور الذي 
أثـــار اهتمـــام مرســـيليا 
مباريـــات   106 أيضـــا 

بقميـــص مونبلييه، ســـجل 
خلالها 47 هدفا مع 21 تمريرة حاســـمة، 
بينهـــا 15 هدفـــا و10 تمريرات حاســـمة 

الموسم الماضي. 
وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه 
متوقعـــا بعدمـــا غـــاب عـــن التماريـــن 
الأخيرة للفريق الذي يحل الأحد ضيفا 
علـــى ليل حامـــل اللقب. وســـيجتمع 

ديلور الذي ســـجل حتـــى الآن 63 هدفا في 
201 مباراة خاضها في الدوري الفرنســـي 
بمواطنيه المدافع يوسف عطال ولاعب 
الوسط هشـــام بودادوي والحارس 

الشاب تيدي بولهندي.
وســـينضم ديلور إلى فريق 
يقـــدم بداية موســـم قوية 
جـــدا حيـــث فـــاز بثلاث 
فـــي  وتعـــادل  مباريـــات 
مبارياتـــه  مـــن  واحـــدة 
الأربع الأولى في الدوري. 
وكان مـــن أكثـــر الأنديـــة 
نشاطا في سوق الانتقالات 
لأن الجزائـــري الـــذي بـــدأ 
مع  الاحترافـــي  مشـــواره 
قبل   2008 عام  أجاكســـيو 

أن ينتقل بين أندية عدة.

نيس الفرنسي يضم الجزائري ديلور

مع كل مباراة جديدة يكتب 

أفضل لاعب في العالم 

تاريخا جديدا يضيفه 

إلى سجلاته الخالدة في 

البوندسليغا

فرنسية 
 الدولي
ح بين 

ل
يرة حاســـمة، 
يرات حاســـمة 
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ـن التماريـــن 
الأحد ضيفا 
ســـيجتمع 
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بقميص مونبلييه، سجل خلالها 
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 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – دارت 
عجلـــة الحظ مجدداً فـــي كازينوهات لاس 
فيغاس، إذ بعد مرور عام على إغلاق شارع 
ســـتريب الشهير الذي يتركز وجودها فيه، 
بســـبب جائحة كورونا، حطمت مؤسسات 

القمار الأرقام القياسية هذا الصيف.
وبلغـــت إيـــرادات ألعاب الميســـر في 
ولايـــة نيفادا 1.36 مليـــار دولار في يوليو، 
وهو مســـتوى تاريخي أتاحه تدفق الزوار 
إلـــى لاس فيغاس بعد أشـــهر من الإغلاق 

والحرمان.
وأقرّ المحلـــل في لجنـــة مراقبة ألعاب 
الميســـر في الولاية مايكل لوتون بأن هذه 
الأرقـــام لم تكـــن متوقعة، مشـــيراً إلى أن 
”بلوغ العائـــدات مليار دولار يشـــكّل عتبة 
رمزيـــة في نيفـــادا، وهـــذا المســـتوى من 
الأرباح ســـجل على مدى خمســـة أشـــهر 

متتالية“.
واجتمعـــت خلال شـــهر يوليو عوامل 
عدة أتاحـــت تحقيق الرقم القياســـي فيه، 
إذ شـــهد سلســـلة من الأحـــداث الرياضية 
الكبـــرى، بينها دورة فـــي الألعاب القتالية 
المختلطة بمشاركة النجم كونر ماكغريغور، 
وعدد من الأنشـــطة الثقافية، بينها حفلات 
موســـيقية للمغنيين آشـــر وبرونو مارس 

وسواهما.
وبالإضافـــة إلـــى العطلـــة الرســـمية 
بمناســـبة العيد الوطني الأميركي، تضمن 
شـــهر يوليـــو أيضـــاً خمس عطـــل نهاية 
أســـبوع، مما صـــبّ في مصلحـــة الفنادق 

التي تضمّ كازينوهات.

علـــى الرغم مـــن الارتفـــاع الكبير في 
بســـبب  كورونـــا  بفايـــروس  الإصابـــات 
المتحـــورة دلتـــا ومعـــاودة فـــرض وضع 
الكمامـــات إلزاميـــاً فـــي الأماكـــن المغلقة، 
تدفـــق الســـياح على شـــارع ســـتريب في 
لاس فيغـــاس وتهافتوا علـــى آلات القمار 

وطاولات الروليت.
وقال نادل طلب عدم ذكر اســـمه يعمل 
في هـــذه الجادة التـــي لا تنـــام ”يبدو أن 
الأشـــخاص الذيـــن يأتون إلـــى فيغاس لا 
يأبهـــون.. ولا يبـــدون شـــديدي القلق من 

المرض أو أي شيء آخر“.
وأفـــاد عاملـــون فـــي كازينوهات لاس 
فيغاس، بأن قسماً كبيراً من الزبائن يأتون 
من تكســـاس وفلوريـــدا ومنطقـــة الغرب 

الأوسط.
وأوضـــح مديـــر الترويج فـــي كازينو 
”ريزورتـــس وورلد“ الجديد شـــاون جونز 
أن ”الإقبال بلغ المســـتويات نفســـها التي 
كانت تســـجل قبل الوباء“، مشـــيراً إلى أن 
الكازينـــو امتلأ بالكامل بمناســـبة ”ليالي 
المســـبح“ التي نظمها في نهاية الأســـبوع 

الفائت.
ورأى أن هـــذا الحضـــور الكثيف ”قد 
يكـــون نتيجة فائـــض الطاقة.. فـــإذا حرم 
الناس القيام بأمر لمـــدة ما، يندفعون إليه 

عندما يتاح لهم مجدداً“.
في بداية عام 2020 ، كانت لاس فيغاس 
تبـــدو أشـــبه بمدينـــة أشـــباح، إذ أغلقت 
الكازينوهـــات لمدة 78 يومـــاً، مما ترك أثراً 

مدمراً على الوظائف في هذه المدينة.

ويبدو أن إحجام الأميركيين عن السفر 
إلى خارج الولايات المتحـــدة عاد بالمنفعة 

على لاس فيغاس.
وقالت كارين أوتســـي (50 عاما) التي 
حضرت من ميشيغن ”كانت خطتنا تتمثل 
في أن نسافر كمجموعة نساء حصراً. كان 
من المفترض أساساً أن نذهب إلى اليونان 
عـــام 2020 لكننا أرجأنا الرحلة“. وأضافت 
”لســـت واثقة في الوقت الراهـــن من أنني 

أشعر بالارتياح للسفر إلى الخارج“.
ورغـــم الانخفـــاض الواضـــح في عدد 

الـــزوار الأجانـــب، وصل الحضـــور خلال 
يوليو إلى 3.3 مليون سائح، أي أقل بنسبة 
10 في المئة فحســـب من يوليو 2019 ، قبل 

تفشي الوباء.
أمـــا عـــدد الـــزوار الوافدين بـــراً من 
كاليفورنيا المجاورة فتجاوز طوال الصيف 

مستويات السنوات السابقة.
ومع أن لوتون توقع أن تعود إيرادات 
الألعاب إلى مســـتوى أدنى في أغسطس، 
برز عامل إضافـــي يحمل على التفاؤل هو 
العودة التدريجيـــة للمؤتمرات والمعارض 

التي يشكل المشاركون فيها جزءاً كبيراً من 
شاغلي فنادق لاس فيغاس.

وكانت باكورة هذه الأنشطة مخصصة 
لقطاع الخرســـانة في يونيـــو، تبعهم هذا 
الأســـبوع مؤتمر لأصحاب دور الســـينما 
وأكبـــر  ”ســـينماكون“،  مهرجـــان  ضمـــن 
معرض للمجوهرات في الولايات المتحدة،.

ورأى ديـــن وأمانـــدا مـــودي البالغين 
والثلاثين  والخامسة  والثلاثين  الســـابعة 
أن مشاركتهما في معرض المجوهرات هو 

بداية عودة إلى الوضع الطبيعي.  

يزهو الليل في لاس فيغاس

يعود نشــــــاط الترفيه إلى لاس فيغــــــاس عاصمة الملاهي في الولايات المتحدة 
بعد مرور عام على إغلاق شــــــارع ستريب الشــــــهير. ويعود المغرمون بحياة 
الليل إلى طاولات القمار وعروض الرقص والاســــــتعراض إثر انتهاء الحجر 

الذي فرضه وباء كورونا وجعل حياتهم مزعجة في منازلهم.

عجلة الحظ تدور مجددا في كازينوهات لاس فيغاس

الزواحف أصدقاء

دائمين لطفل في القدس
 القــدس – يســــتمتع محمــــد منصــــور 
البالــــغ من العمر تســــع ســــنوات بقضاء 
الوقــــت مع صديقه المفضــــل، ثعبان الكرة 

العاصر الصغير.
وهذا الصديق غير الاعتيادي من بين 
الزواحف التي تعيش مع محمد في غرفته 

بمنزله في القدس الشرقية.
وفــــي البدايــــة كان يربــــي نوعا أيضا 
غير معتاد مــــن الحيوانات وقــــال ”بدات 
صداقتي مــــع الحيوانات بتربية الحلزون 
منذ كنت في عمر الخمس سنوات، حينها 
كنت اســــمع عن الحية والثعابين يمكن أن 
تكون خطيرة علينا خاصة حين نلمسها.. 

يمكن أن تقتلنا“.
ويضيف أنه كان دائما يســــأل نفســــه 
لمــــاذا يحكي لنــــا الكبار مثل هــــذا الكلام، 
”سأجرب بنفســــي.. وتعاملت مع أول حية 

صغيرة فكانت لطيفة“.

ويهتــــم محمــــد بزواحفــــه خاصة في 
أوقــــات العطلات الدراســــية وبــــدأ هواية 

جمعها منذ أن كان في الخامسة.
ويريد محمد الــــذي وصل إلى الصف 
الرابــــع الابتدائــــي في التعليــــم أن ينمي 
مجموعتــــه وأن تمتلئ غرفتــــه في النهاية 
بأنواع مختلفة مــــن الزواحف ولكل منها 

حوض مستقل.
وأغلــــب المعلومات التي يعرفها محمد 
عــــن تلك الزواحــــف جاءت مــــن كتب لديه 
عنهــــا وعادة ما يذهب للبحث عن زواحف 
جديــــدة فــــي الأراضــــي المحيطــــة بمنزله 

لزيادة عدد مجموعته.
ويقــــول ”أكثر أنــــواع الزواحف التي 
عرفــــت عنهــــا معلومات هي الحيــــة". كما 
ينشــــر محمد لقطات مصورة على مواقع 
الوعــــي  لزيــــادة  الاجتماعــــي  للتواصــــل 

والمعرفة بالزواحف.

مسدس 

بسعر خيالي 
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
بيعَ المســــدس الذي أطلقت منه الرصاصة 
القاتلة لبيلــــي ذا كيد في الغرب الأميركي 
خلال القرن التاسع عشر بمبلغ 6.03 مليون 
دولار في مزاد أقيم في لوس أنجلس، وهو 

مبلغ قياسي لسلاح ناري.
وأوضحــــت دار ”بونهامــــز“ للمزادات 
أن هذا المســــدس ببكرة مــــن نوع ”كولت“ 
مــــن عيار 44 كان مــــن المتوقع أن يباع بما 
يتراوح بين مليونــــي دولار وثلاثة ملايين 

دولار.
ويعــــود المســــدس إلى قائد الشــــرطة 
الشــــهير بات غاريت الذي تعقب المطلوب 
الشــــهير وأرداه في الرابع عشر من يوليو 
1881 في نيو مكسيكو. وقُتل كيد برصاصة 

في صدره عن عمر ناهز 21 عاما.
والمســــدس مــــن آثــــار إحــــدى أشــــهر 
القصص في الغرب الأميركي. وكان هنري 
مكارتــــي المعــــروف ببيلي ذا كيــــد وكذلك 
باسم وليام بوني، من قطاع الطرق وعرفت 

أعماله المسلحة شهرة واسعة جدا.

أردنية تترك هندسة البرمجيات لنجارة الأثاث التقليدي

هند لاروسي تمزج البوب الغربي بالموسيقى العربية

 عمان – في كل صباح وبعزم قوي 
تبدأ النجارة زين الجيلاني عملها في 
القبو الذي حولته إلى ورشة عمل تتردد 
فيها أصوات نشر الأخشاب ودقها 

   وتشكيلها.
وبذلك الجهد، تحيي زين (29 
عاما) شغفها الفني والحرفي 
يوميا وهي مغطاة بالغبار 
ونشارة الخشب، إذ تقوم 
بتصميم وبيع قطع 
أثاث لها طابع من 
التراث الأردني 
لزبائنها في 
أنحاء العاصمة 

عمان.

وتقول عن حبها للعمـــل بيديها ”أنا 
أحـــب الخشـــب.. وكنـــت أحـــب أن أكون 
نجارة، فمنذ صغري كنـــت أحب صناعة 
الأشياء من الخشب“. مضيفة، إن الأمر لم 
يكن يسيرا في الحرفة التي يهيمن عليها 

الرجال.
وتضيـــف ”إن أكبـــر بائع خشـــب في 
عمـــان يرفـــض أن يبيعني الخشـــب منذ 
ثلاث ســـنوات وإلى اليـــوم، وفي كل مرة 
أقصده لشـــراء المـــواد الأوليـــة لصناعة 
أثاثي كان ينصحني بأن أذهب وأشـــتغل 

أي مهنة تصلح بالبنات“.
وتعلمـــت زين النجارة عبر مشـــاهدة 
مقاطع فيديو على يوتيوب ثم التدرب في 

ورشة نجارة لعدة أشهر.

وأسســـت للمـــرة الأولـــى ورشـــتها 
الخاصة في قبو منزل عائلتها في مارس 
2020 بمـــا تزامـــن مـــع فرض الســـلطات 
لإغلاق في أنحاء البـــلاد لمكافحة جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
لكن وبشغف وحب تتحدث عن توقها 
لهذا العمل، قائلة ”كنت أكره أن أرى قطع 
أثاث تقليدية مرمية في الحاوية أو كدس 
النفايات.. أتساءل لماذا الواحد منا يرمي 
قطعة ثمينة ليشـــتري بدلها قطعة جديدة 
يكون خشبها غير جيد؟ مثل هذه الأشياء 

دفعتني لأحب النجارة“.
ويعد هـــذا تحـــولا في مســـيرة زين 
المهنيـــة التـــي درســـت لتكون مهندســـة 

برمجيات.

وقالـــت ”مبدئيا هندســـة البرمجيات 
ليـــس لهـــا دخـــل فـــي مهنتـــي اليـــوم.. 
فالنجارة وهندســـة البرمجيات شـــيئان 
بعيـــدان عـــن بعضهما.. أحـــب البرمجة 

لكنني أحب النجارة أكثر“.
وسريعا، تحول عمل زين الصغير إلى 
عمـــل مربح، إذ تطلع الكثيـــر من زبائنها 
لكسر الأنماط التقليدية التي تعيب دخول 

النساء في مجالات عمل  الرجال.
وتقول سارة جابر وهي زبونة لديها 
”هذا غريب عـــن ثقافتنـــا.. أن تعمل بنت 

بالنجارة شيء جميل بالنسبة إلي، لذلك 
أشجعها وأشـــجع كل فتاة على أن تعمل 
مـــا تريد لكـــي نخرج من صقلفـــة العيب 

والتمييز بين الرجل والمرأة“.  

 بيروت –
اختارت الفنانة 
الهولندية – 
المغربية هند 
العروسي 
المعروفة 

بـ“لاروسي“، لبنان ليكون محطة تصوير 
وانطلاق عمل جديد لها مع المخرج عادل 
ســـرحان، الأغنية الجديـــدة تأتي بطابع 
مبهج حيث ســـتمزج فيها بين الموسيقى 

الغربية والإيقاعات الشرقية العصرية.
وتعمل لاروسي الآن على إطلاق عملٍ 
ل“ وهـــي تتطلَّع  جديـــدٍ بعنـــوان ”التحوُّ
من خلالـــه إلى تكملة مشـــوارها بالعمل 
مع أشـــهر المنتجـــين، الفنانـــين وصناع 
الموســـيقى في العالـــم العربي. وتضيف 
أنها تريد أن توســـع اهتمامها الموسيقي 

والغنائـــي في العالم العربي، وأن تقترب 
أكثر من الجمهور العربي.

ويأتي هـــذا العمل الجديد بعد نجاح 
مع نفس  كليب أغنية ”كات آنـــد ماوس“ 
المخـــرج، مزجـــت فيهـــا إرثهـــا العربي 
و“الآر.أند.بي“.  مع موســـيقى ”البـــوب“ 
ووصلـــت أصـــداء نجاحـــه إلـــى العالم 
العربي، بنســـبة مشـــاهدات عاليّة بلغت 

أكثر من مليون مشاهدة.
تقول لاروسي ”منذ انتقالي إلى دبي 
في يناير الماضي، أدركت مدى اشـــتياقي 

مع الناس  للاتصال مع جانبي العربي – 
والثقافـــة، بعد أن كنـــت وحدي في لوس 

أنجلس في السنوات الخمس الماضية“.
وبدأت لاروســـي تتعلم اللُغة العربية 
وتعمـــل الآن على إضافـــة بعض المعاني 
والموسيقى العربية إلى أغانيها بأسلوب 
البـــوب والآر.أند.بي، تقـــول، ”أعمل على 
ابتـــكار يمثـــل ثقافتي ووطنـــي. ولخلق 
هـــذا التوازن، اختبرت كثيرا الموســـيقى 
بالطبلـــة والألحـــان العربيـــة عمومـــا“، 
واستمعت كثيرا لمشاهير الغناء العربي.

 هــــل انتصــــرت الأحذيــــة القبيحة في 
بشاعتها بوصفها شــــكلا خارج المألوف؟ 
يبدو الأمــــر كذلك عندما يتعلق بالنســــاء 
الباحثات عن مجرد الاختلاف عن الآخرين 

وإن كان على حساب راحة القدمين.
بينمـــا تعلم الرجـــال، إلا من كان منهم 
خـــارج الطبـــاع، مـــن تجربـــة طـــراز عقد 
الســـبعينات فـــي أحذيـــة الكعـــب العالي، 
وعادوا إلى طبيعتهـــم في اختيار الأحذية 
البســـيطة فـــي وقت تســـتمر النســـاء في 
تجريب أشـــكال قبيحـــة وعاليـــة وطويلة 
من الأحذيـــة التي تزداد قبحـــا في موضة 

مستمرة ومتجددة.
عصي علــــى التفســــير خيــــار بعض 
النســــاء ارتــــداء أحذية مزخرفــــة بألوان 
فاقعــــة وبكعب مبالغ فــــي ارتفاعه، مليئة 
هكــــذا  البــــارزة.  الســــوداء  بالمســــامير 
انتصــــرت الغرابــــة فــــي ســــوق الأحذية 
الثمينــــة، بينمــــا كل الدراســــات الطبيــــة 
أثبتــــت أن تأثيــــر الحــــذاء الضيــــق الذي 
يصعّب من حركة مرتديه يؤثر على الدماغ 
أكثر مما يوجع القدمين. ومع ذلك يختاره 
بعض الأشــــخاص رافضــــين الإجابة على 

سؤال تفضيل الشكل على الراحة.
فــــي حقيقــــة الأمــــر ليــــس مصممو 
الأحذية غريبي الأطوار أكثر من مرتديها، 
لأنهــــم يدرســــون الجــــدوى الاقتصادية 
لتقديم نماذج شــــاذة بعضها يستوحي 
شــــكل الحمار الوحشــــي المخطط. هناك 
ذائقة بصريــــة متراجعة تفضل الأحذية 
لإثــــارة  بالنقــــوش،  والمليئــــة  الملونــــة 

الاهتمام على حساب الحذاء البسيط.
تحــــول الحذاء عند هــــؤلاء من مجرد 
قطعة آمنة ومريحــــة للقدمين إلى تعبير 
عــــن غرابة الأســــلوب الشــــخصي، تماما 
مثــــل خياراتهم في الملابس الأخرى التي 

لا تشبه ما يرتديه الأسوياء.
كانت واحدة من أفضل طرق العودة 
إلى الطبيعة الإنســـانية الحريصة على 
الســـلامة، هي معيار الأحذية الرياضية 
التي شاعت منذ سنوات بوصفها أفضل 
الحلـــول للتخلص من ألـــم الحذاء تحت 

وطأة الأناقة المبالغ فيها.
فظهرت تصاميم أحذية رياضية تسهل 
الحركة خصوصا بالنســـبة إلى النســـاء، 
يمكن ارتداؤها مع ملابس العمل الرسمية 

وفي أمسيات الدعوات والاحتفالات.
راحـــة القدمـــين عند ارتـــداء الحذاء 
البســـيط، ليســـت قصـــة خرافيـــة، ولو 
تســـنى لســـندريلا الحكيمة العودة إلى 
عصرنا لفضلت ارتداء النعل المريح على 
ذلك الحذاء الزجاجي الثمين، وإن فرطت 

بحب الأمير!
غالبية المنحوتــــات التاريخية تظهر 
لنا بساطة نعل فلاسفة اليونان، كتعبير 
عن حكمة التفكير، والحــــذاء الذي تربط 
خيوطه على الســــاق كان وسيلة لتسهيل 
الحركة أكثر من كونه تعبيرا عن الأناقة.

بينما يمكن مشــــاهدة بعض النساء 
هذه الأيــــام يرتديــــن نوعا مــــن الأحذية 
المغطاة بالفرو أو الصوف أشــــبه بكيس، 
من الصعب على من يشاهده ألا يضحك!

فـــي النهايـــة لا يحتـــاج الأمـــر إلى 
حكمة عميقـــة في تفضيل وظيفة الحذاء 
على شـــكله من أجل التحرك بحرية ومن 
دون وجـــع أو قلق، بينمـــا يبرر البعض 
ارتـــداء الأحذيـــة الشـــاذة علـــى أنهم لا 
يحبـــون ارتداء ما يرتديـــه بقية الناس! 
وذلك سبب كاف لشركات الأحذية لتقديم 

نماذج متطرفة الشكل. 

صباح العرب

انتصار الأحذية 

القبيحة 

كرم نعمة
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